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  .ـ طفولتي حزمة روائح 
  لويس شادون

  
  .ـ الطفولة هي بئر الكائن 

  .ء هو مادة اليأس ـ الما
ـ إن الماء وهو وطن الحوريات الحية، هو أيضاً وطن الحوريات 

  الميتة، إنه  
  .   المادة الحقيقة للموت المؤنّث كثيراً 

  باشلار

  

  
ـ إن طعم التفاحة ليس U التفاحة نفسها، ولا U فم من يأكلها، وإنما هي 

  U التواصل 
   .   بين الإثنين 

  بورخيس

  
لَهل يحقلي أن أتخي   

  أنني أمر تحت شباك البيتِ
  الذي ولدت فيه؟

  ولمن أوجه السؤال، يا هذه الريح؟
  أدونيس
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  ....الشعر ـ 
         هو البرهان الوحيد المقنع على وجود الإنسان

  أراغون
  

  تماثيل هنا،
  ،..عنقاء هناك 

  حقاً هذه كلّها يمكن أن تكون فاتحةً لكتاب U الدهشة، أو
  . دمة لدراسة الفرق بين ما ينتهي وما لا نهاية لهمق

  أدونيس

  
  قولي أيتها الخلية،

  من أين، وU أي ثوبٍ سيجيء العملُ الذي يبتكر مفاتيح
  المعنى؟

  أدونيس

  
بعد خمسين عامـاً مـن الكتابـة يمكـنني التأكيـد أن شـعري مـازال بانتظـار                   ـ  

  قراءته
  . كي يفهم على نحو أفضل

  أدونيس

  
يس، مثلـه مثـل أي كـائن مـن نوعـه، دائمـاً غـير مكتمـل المعنـى، مـا دام                    أدونـ  

  .حياً 

               
  عادل ضاهر
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  :مقدّمة في المنهج

 ومعناها على المستوى المنـهجي بوصـفها        »الشفرة«دلالة   تتمظهر
اح الأول والأصــيل الــذي يمكــن بوســاطته التحــرك المقــصود نحــو المفتــ

مقاربة الدوال النصية، والعمل على تحليلها وتأويلها وفـتح مغاليقهـا،           
على النحو الذي يناسـب قـوة خـبرة الأداة وكثافتـها وخـصب معطيـات                

  .النص معاً 
 فإن خواصاً إضافية جديدة تـدخل       »شعريةً«وحين تكون الشفرة    

ــ ــدوال، بحيـــث تتـــصاعد   محـــيط وجـ ــام للـ وهر الفـــضاء الـــشفري العـ
الحاجــة والــضرورة إلى تأمــل أكثــر دقّــة، ومعاينــة أكثــر عمقــاً لفعاليــة  
التكــوين الــشفري للــدال، ومــا يعكــسه ذلــك مــن تمثـّـل أوســع وأكثــر          
            U ًميادين لعبة المعنى اللائحة دائمـا شساعة لفضاء المدلول، ومن ثم

  .أفق الدال 
ة بالدال هي علاقة إشارية مترابطـة ومتواصـلة،         إن علاقة الشفر  

ينفــتح مــن خلالهــا الــدال علــى اســتعداد شــفرته الــتي تتحــدى ســلطة    
القارىء، وتتعالى مـن خـلال طاقتـها المفتاحيـة لحـلّ المـشكل التـدليلي                
U بنية الـدوال، وبهـذا تكـون الـشفرة عنـوان الـدال والمهـيمن العلامـي                  

  .المتسلطّ على فضائه 
، )سـيمياء الــدال (شكّل مـا يمكــن أن نـصطلح عليـه بـــ    مـن هنـا يت ــ 

الــذي يعــني فيمــا يعنيــه تــسلّح الــدال بطاقــة ســيميائية تؤهلــه للعبــور   
المنتج والمخصب ـ عبر قنـوات الـنص ـ إلى منطقـة المعنـى، وحـين يكـون         
هذا المعنى شعرياً فإنه يـذهب إلى أقـصى حـدود الطاقـة الـتي تجـسد         

الفعاليـة، إذ إن المعنـى الـشعري ـ U     أقصى الحضور وتشتغل بأقـصى  
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أنموذجه الإشكالي ـ ساحة لعب حـرة وديناميـة ومفتوحـة بـشكل دائـم       
علــى قــوة الاحتمــال، تتجلــى فيهــا كــل المهــارات والخــبرات والبراعــات     

  ) .تجربة المعنى(وصولا إلى استشراف 
هذا الفـضاء النـوعي المـرتبط بمـستوى القيمـة U فـضاء تجربـة                

تجيب لمنطلقـات نظريـة التلقـي والقـراءة، الـتي تـشرع ـ علـى         المعنى يس
صــراع مــع /ســجال/أنحــاء متنوعــة ـ U تبنــي وإقامــة وتأصــيل حــوار    

ــتخلاص       ــسبيل إلى اسـ ــنص، U الـ ــسيج الـ ــة لنـ ــدوال المؤلفـ ــة الـ كوكبـ
  .الآليات الخاصة التي تشتغل عليها لعبة المعنى الشعري 

 فكرة المنهج بوصفها    عبر هذه العلامة البالغة الخصوصية تتقدم     
الأداة النظرية الأولى التي ترسم مسار القراءة، وتحدد سبلها وطرائق          
عملــها، وهــي تحمــل U مقدمتــها ســهام الــشفرة الــتي تــدعم حــضور    
العلامة وتضاعف تركيزها، وتمضي بهـا إلى حيـث تـتمكّن مـن تمثيـل               

  .التجربة وتشعيرها عبر لعبة المعنى 
يد فكرة واسعة مفتوحة على مستوى      فكرة المنهج على هذا الصع    

التقــدير النظــري لــدى القــارىء، وهــي تمــضي U ســبيل تتبــع رؤيتــه      
الشخصية الذاتية U التـصدي لحركـة الـدوال المؤلفـة لنـسيج الـنص،               
علــى النحــو الــذي تفيــد فيــه هــذه الرؤيــة بطبيعــة الحــال مــن تراثهــا     

  .الدلالي والمعنوي والموضوعي المؤلفّ لتجربته 
لمنهج U مستوى تشكيل رؤيتها الميدانية داخل حقل العمل         فكرة ا 

هي فكرة تنـهض علـى الممارسـة والمـران والتجربـة والخـبرة وتخـصيب                
الحساسية، وتنضج وتتعالى نظريـاً ورؤيويـاً  عبرهـا ومـن خلالهـا، ولا               
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يمكــن لهــا أن تولــد U حــضن النظريــة المنقطــع عــن حيويــة التجربــة     
U ة حضورهاالميدان وفعاليتها وقو .  

ما هو المنهج؟ ومـاهي مناسـبته؟ ودرجـة ملاءمتـه للقـراءة             : وإذن  
والنص معا؟ً وما هي مؤهلات المنهج وعلاقتـه بـذوق القـارىء الفاعـل              
ومزاجـــه القرائـــي المنفعـــل؟ هـــل ثمـــة حـــدود منهجيـــة واســـعة تـــسبق  
القراءة، أم أن المنهج ينمـو ويتمظهـر ويتخـصب بتطـور تجربـة القـراءة                

  .تها ونضج توصلاتها ونمو حيوا
ي أجابـات                لا شك U أن مثل هذه الأسئلة لا يمكـن اازفـة بتبنـ
ســريعة وجــاهزة لهــا، بــل تركهــا تتــدرج وتنمــو وتتمظهــر وتتــشكّل عــبر  
ة مـن                  المساجلة العميقة والحـوار المكثـّف، وصـولاً إلى إقـرار نمـاذج حيـ

تخـصيب  الإجابات تضع الأشياء U مسارها الصحيح، وتدفع باتجـاه    
  .هذه الأسئلة وشحنها دائماً بقوة الاستمرار والديمومة والتواصل 

تمثّل الخبرة المنهجيـة عنوانـاً أصـيلا مـن عنوانـات هـذه المداخلـة                
       U ــالي ــة حــضوره المتع ــه وقيم ــهج وفعاليت ــة المن ــشأن طبيع ــة ب النظري
ــدة       ــي، إذ إن كــل قــراءة تمــون المنــهج بقــيم جدي ــة القــراءة والتلقّ نظري

عف من خبرته، وتوسع من رؤيته، وتثري حقله، وتـسهم U شـحذ     تضا
  .جديد لأدواته وصقلها وتنميتها وزيادة خبرتها U الميدان 

إن استقــصاء ملامــح المنــهج عنــد الفاعــل القرائــي لا تــتم إلا مــن  
ــراءة إلى         ــن ق ــذي ينجــزه م ــي ال ــة مراحــل التطــور القرائ خــلال متابع

ــافا   ــولات والإضـــــ ــد التحـــــ ــرى، ويرصـــــ ــصل U  أخـــــ ــتي تحـــــ ت الـــــ
التوصـلات، وهـي تتـضاعف وتنمـو وتتجـدد          /الآليات/الأدوات/الرؤية

  .وتحصل على مساحات جديدة لحراكها الميداني 
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ولعلنّــا يجــب أن ننتبــه بهــذا الخــصوص إلى قيمــة خــصوبة الــنص 
وفرادته وتميزه U مقابل حضور القراءة وفرادتها وتميزهـا، بوصـفها      

 دعــم الفعاليــة المنهجيــة المتجهــة إلى  أحــد أهــم الــسبل الــتي تقــود إلى  
  .مقاربة النصوص والظواهر والقضايا والأسئلة 

  ج مــستويات المنــهج علــى ثلاثــة مــستويات متداخلــة تــداخلاتتــدر
، والمـستوى  )النظـري (فعالاً وأصيلا وحراً ودينامياً، المستوى الأول هو        

 ولا ريـب U  ،)التـداولي (، والمـستوى الثالـث هـو        )الإجرائـي (الثاني هـو    
ــدعم بــين       ــأثير وال ــادل الت ــداخل وتب ــل والتواصــل والت ــة التقاب أن فعالي
المــستويات الثلاثــة لا بــد أن يكــون U أرفــع صــوره وأوضــح حالاتــه،        
ــيم       ــرؤى والقــ ــات والــ ــة بالمنطلقــ ــذّي النظريــ ــراء يغــ ــث أن الإجــ بحيــ
والاعتبارات والنضج والوضوح النظري، ومن ثم يقود المنهج بعد ذلـك     

  .ساحة التداول من طرف المشتغلين به والمتعاطين له إلى 

المستوى النظري للمنهج هو مجموعة الأدوات المؤهلـة لاسـتخدام          
أمثل وأنموذجي U حقل القراءة النـصية، أي أنـه العـدة المنهجيـة الـتي              
يتوجــــب علــــى القــــارىء فهــــم طبيعتــــها وإدراك خــــصوصية عملــــها   

ن الأدوات لا تعمـــل إلا U وحـــساسية اشـــتغالها U منطقـــة الـــنص، لأ
  .السياق المعد لها، والمخصص لفضائها 

لــذا فــإن الفهــم والإدراك والتمثّــل وبراعــة الاســتخدام لا بــد مــن   
توافرهــا لكــي يكــون القــارىء علــى درجــة اســتعداد عاليــة وصــحيحة    
ومؤهلة، وقادرة على نقل فاعلية المنهج إلى المستوى الأهم U العمليـة            

  .لمستوى الإجرائي النقدية وهو ا
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أدوات المنــهج U مــستواها النظــري اــرد ليــست ســوى آليــات     
              U عمياء لا تتفتّح ولا يكون لها معنى إلا على يد القارىء، حين ينجح
نقلها نقلا صحيحاً ومناسباً ودقيقاً وكفوءاً إلى مستوى التطبيق، عبر          

ــه المــسار الم    ــتحكمّ U توجي ــة أولاً الــتي ت نــهجي العــام  إخــضاعها للرؤي
ــذي يرسمــه         ــوعي ال ــزاج النقــدي الن ــم إخــضاعها للم ــراءة، ومــن ث للق
المــسار النــصي ـ موضــوع القــراءة والرصــد ـ ، ثــم بعــد ذلــك الخــبرة           
القرائية التي تتجلى هنا تجلياً كاملا، وتنفذ إلى أدق جزئيات القـراءة            

  .لتمنحها معناها وتحدد هويتها وترسم مصيرها 
اً القابلية الذاتية والشخـصية للباحـث U        من هنا يتضح لنا تمام    

اســتثمار طاقــة الأدوات المنهجيــة الكامنــة U المــستوى النظــري، مــع       
حركية وتموج وفاعلية وخصب الرؤية والمزاج والخـبرة، لإنجـاز أفـضل      
ــساسية بـــين      ــتلاؤم والحـ ــاهم والـ ــذا التفـ ــة تـــستجيب لهـ ــراءة ممكنـ قـ

مقنعاً ومنتجاً، يعمل ضـرورة  المستويين، وتشيع أنموذجاً فاعلا وحياً و 
على تشكيل ثقافة منهجية U منطقة التداول تقر بقوة حضور المنهج           

 وحــساسيته U كــسب المريــدين الــذين يعلنــون     ،وقابليتــه علــى الأداء 
  .إيمانهم به وسيرهم الواثق خلف خطاه 
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  الواقعة النصية: مدخل أوّل 

   ـ الحدث القابل للقراءة

ــهج والم  ــغل المنـ ــري    شـ ــن الـــدرس الفكـ ــعةً مـ ــساحةً واسـ ــة مـ نهجيـ
ــاً ـ          ــاً دائب ــاً ونظري والثقــاU والأدبــي المعاصــر، وأصــبح انــشغالاً فكري
ومحمومــاً أحيانــاً ـ لمعظــم المــشتغلين U الحقــول الثقافيــة والإنــسانية    
بـشتى ميادينـها وفروعهـا وأصـنافها، حتـى لا نكـاد نعـاين معرفـة مــن         

نهج والمنهجية، وهـي تعـود بمنطلقاتهـا        المعارف المعاصرة إلا وتقول بالم    
النظريــة إلى مرجعيــات فلــسفية تتفــق عــادة وطبيعــة النزعــة الفكريــة  
ــارى         ــاهج، ويتب ــة من ــل منظوم ــهج أو ك ــل من ــا ك ــتي يتبناه ــة ال والثقافي
منظرّوهــا U النــهل مــن ينــابيع النظريــة واســتلهام منطلقاتهــا لتعميــق 

  . فكرة المنهج ورؤية المنهجية 
 المنهج U وضعه المفهومي والاصطلاحي المعـروف ـ   لا شك U أن

وبما ينتمي إليه من آليات وتقانات ورؤيات ومناهج وأفكار وتعريفـات           
ــ يعــد حاجــة نظريــة وإجرائيــة لا يمكــن إهمالهــا، أو التغاضــي عنــها،     ـ
ــا أن عـــصرنا الحـــضاري     ــيما إذا أدركنـ ــأنها، ولا سـ ــن شـ ــل مـ أوالتقليـ

U كـل الميـادين   ) عصر المنـهج (ها ـ هو  الراهن ـ وعلى وفق المقاييس كلّ 
المعرفيــة الــتي نتــداولها ونــشتغل بهــا، وبالتــالي فهــو ضــرورة للتنظــيم     

  .والرؤية والكشف والتفسير والتأويل والقراءة والتداول 
بوصـفه أظهـر دروس     ) الدرس الأدبـي  (ولعلنا إذا ما شئنا مقاربة      

ح الثقافــة وســياقاتها الثقافــة وأكثرهــا إبــداعاً وتعــبيراً وتــداولاً عــن رو 
ورؤاها وأنشطتها الفضائية، فإن الـتفكير المنـهجي سـيأخذ بعـداً آخـر              
ويخضع لمنطق آخر، يستند إلى جملة المرجعيات والمعطيات الفلـسفية          
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التي تنطلق منها فكرة المنهج والرؤيـة المنهجيـة، لكنـه ينفـتح علـى أفـق                 
بيـة الكـثير مـن      جديد يأخذ من الحدث الأدبي أو الواقعـة النـصية الأد          

اشـــتغالها، إذ تُمـــتحن  /تـــشكلها وطرائـــق اشـــتغاله  /عناصـــر تـــشكله 
المنطلقات النظرية للمنهج امتحاناً عسيراً U ميدان التطبيق، ويختـبر           
ــهج وتقاناتــه وأســاليب عملــه،         ــة لآليــات المن مــدى الــصلاحية النظري
وقدرته على إعانة القارىء للبرهنة على فروضـه والتحقـق مـن صـدق              

  .نتظاره أفق ا
             U قــد تتبــدى لنــا المــشكلة المنهجيــة ـ انطلاقــاً مــن هــذا المبــدأ ـ
ــر مــن       ــة المعاصــرة أكث ــة والنقدي ــسانية والأســلوبية والأدبي الدراســات الل
غيرها، وهو مبدأ يكتسب شـرعيته مـن خـلال طبيعـة المواجهـة المقترحـة                
بــين القــارىء والواقعــة النــصية بوصــفها مواجهــة مفتوحــة عــبر العــصور، 

بتداء من منطقة المؤلف وشبكة مقاصده ونياته التأليفية، مروراً بموته ـ ا
الـتي  ) منطقـة القـارىء  (البنيويـة ـ، وانتـهاء بــ     ) البارتيـة (حسب المرجعيـة  

شــيدتها نظريــات القــراءة والتلقــي اســتناداً إلى طروحــات الألمــاني يــاوس 
  .ية وزميله إيزر ومن تابعهما U إطار مدرسة كونستانس الألمان

وظلــــت إشــــكالية المعنــــى واحــــدة مــــن أبــــرز إشــــكاليات المنــــهج  
وأخطرهــا، وســتظل كــذلك دائمــاً بوصــفها إشــكالية عــبر ـ منهجيــة،       
تــسعى كــل المنــاهج إلى مقاربتــها علــى النحــو الــذي يناســب رؤيتــها          
المنهجيـــة ويحقـــق مقاصـــدها، بمـــا يـــؤمن صـــدقاً نظريـــاً لمنطلقاتهـــا   

   .الفلسفية وبرهنة منطقية لفروضها
تـــصنع إشـــكالية المعنـــى آفاقهـــا ورؤاهـــا وموضـــوعاتها حـــسب       
متطلبات الواقع النظري للمنهج، وحسب تراثه المرجعي لمعاينة مقولـة     
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ــف، ومــشرعة للتواصــل،        ــة للتكي ــة قابل ــى وحيثياتهــا، وهــي مقول المعن
  . ومهيأة للبحث 

لم يعــــد ينظــــر إلى المعنــــى بوصــــفه موضــــوعاً يمكــــن مقاربتــــه   
عليــه الحــال U المنــاهج الــسياقية التقليديــة، بــل وتحديــده كمــا كانــت 

أخــذ يعــين U الفكــر المنــهجي الحــديث بوصــفه أمــراً قــابلا للإجــراء     
والممارسة، متخلياً بذلك عن موضوعيته المقيدة ومتنازلاً عـن مهارتـه           

  . U الاستجابة السريعة لأفق توقع القارىء 
رىء ـ قبـل فكـرة    يقترح النص أول ما يقترح فكرة اللعـب علـى القـا   

اللعب معه ـ كمدخل أساس لقيام العلاقة بينـهما، وتقـوم الفكـرة علـى      
ــام       ــتدعاء والإيهـ ــى الاسـ ــة علـ ــب وقابليـ ــدة لعـ ــستلزمات وعـ ــة مـ جملـ
والإغواء، تغري القارىء بقبول الفكرة والدخول U ميثاق سـجالي ذي           

  .حراك مستمر مع النص 
ه القـــارىء عنـــدها تتكـــشف فكـــرة اللعـــب عـــن مفهـــوم يتـــسلّح بـــ

          U تسليط فعل القراءة على جسد النـصوص والغـوص U ويستخدمه
نسيجه، ويفضي هذا المفهوم أول مـا يفـضي إلى تـشكيل نـزوع قرائـي                
عنــد القــارىء نحــو الاســتحواذ علــى متعــة مــا، وتحــصيل لــذة خاصــة   

  . يمكن أن تكون أولى غنائم القراءة 
ــسة لا    ــة الملُبِ ــه التمويهي ــسهولة،   إلا أن الــنص بطبيعت يمــنح نفــسه ب

ــارئ       ــة اللعــب مــع الق ــا ينتقــل مــن عتب ــاق   -وســرعان م ــوهم الميث  كمــا ي
  .القارئ وإدخاله U شرك القراءة، إلى عتبة التلاعب ب-السجالي بينهما

يتمتـــع الكـــائن النـــصي المنبثـــق مـــن رحـــم الـــنص بحيويـــة هائلـــة  
 وقابليـــة اســـتجابية مذهلـــة لفكـــرة اللعـــب، ويمتلـــك اســـتعداداً كـــبيراً  
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لاســـتثمار آليـــات المنـــاورة لديـــه عـــبر شـــبكة شـــديدة التنـــوع والتعـــدد  
والتجديد من التقانات التي تلعب بالدوال، وتمارس كل أنـواع التخفـي             
والتمويه من أجل خداع القارئ، وإيقاعـه U فـخ القـبض علـى الدلالـة             

  . الأولية والاكتفاء بها 
ع القـارئ   التلاعـب بالقـارئ إلى وض ـ     /يقود مفهـوم اللعبـة النـصية      

أمــام إشــكالية خــصبة ومــستفِزة، تثــري العلاقــة وتعمــق أســس الميثــاق 
القرائي بينـه وبـين الـنص، إذ تحظـى هـذه الإشـكالية بحيويـة المفهـوم                  
ــافس        ــافئ وينـ ــب ويكـ ــذي يناسـ ــو الـ ــى النحـ ــه علـ ــه وديناميتـ وجدليتـ
ويــضاهي ويتفاعــل مــع مفهــوم اللعــب، ويــسهم U خلــق فرصــة أكيــدة  

  .  الإنتاج وديمومة التفكير وتواصلهار والتفاعل ووعميقة وظاهرة للحو
ــا تتبـــدى U ذهـــن    إن إشـــكالية العلاقـــة بـــين القـــارىء والـــنص كمـ
             U القارىء المستقبلِ هي إشكالية تأويل، تسعى إلى تثمير رغبـة القـارىء
ــب النــصية ومواجهــة طبقــات الــنص الباطنيــة واكتــشاف      ُاخــتراق الحج

غبة مـن تحـصيل اللـذة المبتغـاة مـن فـرح             كنوزه الدلالية، حيث تتمكن الر    
  .الوصول إلى درجة البرهنة على صدق الفروض وصحتها وسلامتها 

تفـسير الـنص، وبحـث معنـاه،        «وإذا كان التأويل يعني أول ما يعني        
 عـــبر طاقتـــه )1( »وتخـــريج قواعـــده، وترجمتـــها إلى لغـــة ثانيـــة وثالثـــة
، )2(ولتــها الرمزيــةالكثيفــة U اســتثمار حــي لمكنونــات الــنص يتغيــا حم

فهــو يمثــل U هــذا الإطــار ســبيلا مناســباً وأنموذجيــاً لــشحذ نــشاط    
                                                 

سعيد علوش، عرض وتقديم وترجمة، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة  . د )1(
 .43: 1985، 1 طدار الكتاب اللبناني ـ بيروت، سوشبريس ـ الدار البيضاء،

، 1محمد الماكري، الشكل والخطاب، المركز الثقاU العربي، الدار البيضاء، ط )2(
1991 :71.  
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التدخل القرائي إلى أقصى مدياته وأكثرهـا عنفـاً وتحـدياً وإخلاصـاً،              
لتحرير فضاء اللعبة النصية من قيد التعالي النصي، وقبـول القـارىء            

ــهما م ــ     ــوءاً ومــسهماً U نقــل العلاقــة بين ــاً مــشاركاً وكف ن حــدود لاعب
  .المواجهة إلى مساحة الإنتاج 

ــاء بــين الــنص       ــاج بوصــفها ثمــرة اللق ــة مــساحة الإنت إلا أن حيوي
والقارئ تحت رعاية فكرة اللعب ومؤازرة ما تتكشف عنه مـن مفهـوم،             
               U لا يمكن لها أن تكتفي وتسلمّ بصياغة حاسمة ونهائيـة، بـل تجتهـد

    دعــم صــياغتها الــتي توصــلت إلى إنتاجهــا ـ بــين حــد الفرضــية وحــد 
البرهنة ـ بأبلغ ما تستطيع من قوة وتمثّل، ليكون بوسعها الارتقـاء إلى   
كفاءات الصياغات الأخرى وتحدي توصلاتها، على النحو الذي يبقي         
ــل،        ــة وحاضــرة U شاشــة التأوي ــراءة الأخــرى قائم ــي الق فرصــة تجلّ

همـا  داخل حقيقة الإيمان بلا نهائية التصور الذي تقدمـه أيـة قـراءة م             
  .بلغت من الغنى والاقتراب الحميم من عتبات المقاصد 

لتدخل ) استهلاك المقروء (القراءة هنا تتجاوز حدود الاستهلاك      
U مضمار وظيفة مركبة، تعيد فيها إنتاج المقروء بقـدرة نـشطة علـى              
التمثل والاستيعاب مع المعطيات الثقافيـة بوصـفها أدوات تقـرأ وتنـتج             

ــال  فــك كــود الخــبر  «قراءة ـ الــتي تنــهض بمهمــة      U آن واحــد، تــدفع ب
  U آن معـاً، علـى النحـو الـذي تعـني           )1(»المكتوب وتأويل نـص أدبـي مـا       

 والتواصـل الـدائم مـع       )2(»الاستنباط والتكهن والاسـتنتاج   «فيه القراءة   
                                                 

  .175: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة  )1(
محمد خير البقاعي، . مجموعة مؤلفين، بحوث U القراءة والتلقي، ترجمة د  )2(

   .50 : 1998مركز الإنماء الحضاري، حلب، 
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حيوات النص حتى ما بعد القراءة، ـ للوصول إلى بنـاء نـصٍ ثـانٍ مـوازٍ      
  .ستكمل مشروعه يضيف إلى النص الأول وي

القراءة «أما عندما تسُند القراءة إلى فضاء الجمالية لتؤلف مصطلح       
 بوصـفها الوسـيلة الأقـرب لفـك شـفرة الـنص، فـإن ذلـك بـلا            »الجمالية

أدنى شك يضاعف من انفتاحها على شـعرية المقـروء وأدبيتـه وعناصـر              
لأقــصى المميــزة، لترتفــع القــراءة بــذلك إلى احتمالهــا الجمــالي ا  تــشكيله

الذي يولدّ المتعة القرائية المرجـوة، ويـضيف ويقـدم مـادة جديـدة تـسهم                
وصــالحاً ومثاليــاً U إعــادة إنتــاج المقــروء نــصياً، لأن مــن  إســهاماً عاليــاً

، )1(»إلى إحـساس المعاصـرين    ) الجماليـة (شروط كل إبداعيـة هـو بلـوغ         «
حـضورها  وإذا ما افتقدت الاستجابة القرائية عنصر الجمالية الواجب        

U فـــضاء التـــشكيل كـــف الـــنص عـــن كونـــه إبـــداعاً، لأنـــه أخـــلّ بـــأهم   
  .الشروط الميدانية التي تعزز الميثاق القرائي بين النص والقارئ 

وربمــا افترضــت القــراءة الجماليــة داخــل هــذا التــصور قارئــاً مــن 
نوع خاص يرتقـي U سـلمّ ترتيـب أنمـاط القـراء إلى أعلـى الـدرجات،                  

ورة مــا دعـي لــدى المــشتغلين U نظريــات القــراءة  وقـد يتمظهــر U ص ــ
 الذي بوسعه الاختراق والتجـاوز    »الخارق«والتلقي بالقارئ الأنموذجي    

  .     والوصول والفهم والاستيعاب والتمثّل وإعادة الإنتاج 

  الفضاء التشكيلي للنص الأدبي

يتميز النص الأدبي ببنية تشكيلية ذات صفة أنموذجية خاصة 
يها أنواع النصوص الأخرى مفارقة كمية ونوعية، إذ هي تفارق ف

                                                 
   . 62: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة )1(
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تعتمد U تشييد بنيتها على عناصر تشكيل ينزاح عملها عن نسق 
 U طبيعته التعبيرية السائدة، ويدخل U الواقع والمألوف اللغوي
شبكة علاقات لا يمكن استقبالها، وفهمها، وإدراك مقاصدها 

ية U معالجة لغة النصوص وتأويلها، باستعمال الأدوات التقليد
والتوصل بمعانيها، بل تتطلّب نظم تلقٍّ خاصةٍ تتلاءم والطبيعة 

  .النوعية الخاصة التي تتمثّلها هذه النصوص 
وأمام هذه المفارقة التي تتمخض عن مشكلة جوهرية U عملية 
التلقّي، تكون بنية التشكيل المؤلفة للنص الأدبي قد وضعت أول 

سيس فضائها المختلف، وهو يعلن إخفاق الأدوات خطوة U طريق تأ
التقليدية شبه المستهلكة أمام خطاب غير تقليدي على النحو الذي 

استبدال هذه الأدوات، U /تحديث/تقوم فيه الحاجة إلى تطوير
السبيل إلى تهيئة أدوات أخرى قابلة لمقاربة مغايرة، تناسب الكيفية 

يكون بوسعها محاورته التي حلّ فيها الخطاب الجديد بحيث 
  .والدخول معه U لعبة فهم وتفسير وتأويل وقراءة 

يتمتع النص الأدبي بكيان خلاق وثري يؤثثه الفضاء التشكيلي 
بطاقة فنية عالية، تتوزع فيه المكونات القادمة من مصادر 
ومرجعيات مختلفة بعد انصهارها جماليا على جسد الكيان بنسب 

غوية وكتابية وتشكيلية غاية U الدقة متفاوتة، تخضع لهندسة ل
مساحة «والإتقان والحساسية، لأن النص الأدبي U المقام الأول 

مزدوجة وغامضة يعيد فيها الجانب الذاتي النفساني والجانب 
، على النحو )1(»الاجتماعي تشكيل العلاقات التي تربطهما ببعضهما

                                                 
حسن مصطفى سحلول، نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها، . د )1(

   . 127: 2001منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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المتلقي ويغريه الذي يؤلف عمقاً إنسانياً مغرياً يجذب الآخر 
بالتواصل والتفاعل، ويحرضه على القراءة والولوج U طبقات الكيان 

، )1(»قيمة نفسية وحدسية شاملة ومستقلة بذاتها«النصي بوصفه 
تحتاج إلى قدر عال من التركيز القرائي للكشف عنها داخل بنية 

 وإدهاش التشكيل الجمالي الذي يشف عن قابلية حوار وعطاء
، وتستجيب لفعالية القراءة ونشاطها لا تتوقف عند حدوإمتاع 

  .وكثافتها ووعيها وجرأتها 
إن إدراك خصوصية الفضاء التشكيلي للنص الأدبي U منطقة 
القراءة من شأنه أن يقلّل كثيرا من مشكلات التلقي من جهة، 
ويضاعف من جهة أخرى طاقات التلقي على الكشف والتواصل 

على « سيما U كون النص الأدبي ينهض والتفاعل والوصول، ولا
، )2(»تنظيم وسائل متعارف عليها U وسط ثقاU لبلوغ أهداف معينة

تمثل ركيزة أساسية من ركائز العلاقة والحوار واللعب بينه وبين 
  .القارىء 

ومن دون الاعتماد على وحدة القاعدة بينهما بوصفها ميثاقاً 
كن أن يتحقق التواصل المنشود، بنائياً وثقافياً ومعرفياً لا يم

وستنحرف القراءة باتجاه مسارات تلقٍ غير صحيحة تنتج سوء فهم 
كبيراً، يمكن أن يقوض العملية التواصلية ويقودها إلى حصيلة 

  .ملتبسة ووهمية غير منتجة وغير صحيحة
                                                 

محمود الربعي، مداخل نقدية معاصرة إلى دراسة النص الأدبي، مجلة عالم  )1(
   . 314: 1994الكويت، ، 2 ـ 1، العدد 23الفكر، الد 
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يخاطب فينا قدرتنا على «لا ينجح النص الأدبي U أن 
لسياقات صحيحة U بناء فضائه  إن لم يخضع )1(»الانفعال

التشكيلي، وهو شرط جوهري لنصيته وأدبيته معاً، إذ إن التشكل 
النصي له قوانينه وأعرافه البنائية كما أن للأدبية أيضاً قواعدها 
 U ومواضعاتها الفنية والجمالية، وربما كانت قابلية النص ونجاحه

فصل القرائي المهم مخاطبة قدرة المتلقي على الانفعال ـ ضمن هذا الم
ـ من أبرز خصائص التواصل الأدبي وأكثرها فعالية U إنتاج قراءة 

  .ناضجة وخصبة 
القراءة الصحيحة تلج النص من بوابة الانفعال بحيوات التشكيل 
النصي الدائمة الإغراء والإدهاش والتحدي، وهي تنفتح برحابة 

، فلا قراءة ومرونة على توطيد فعل الحب المتبادل بين الطرفين
فاعلة وعميقة وجوهرية ومنتجة من دون الارتفاع برغبة القارىء إلى 
مصاف الحاجة الماسة نحو معانقة الجسد النصي ومداعبته 
وترويضه، وإثارة مكامن اللذة فيه واستشعارها، والتلذذ بتموجاتها 
وتمظهراتها، واستنطاق أسرارها، والابتهاج ببريق كنوزها العميقة 

   .الدفينة
وإذا ما وجد القارىء ذاته القرائية وقد أصبحت U خضم 
الفضاء التشكيلي للنص الأدبي، فاعلا ومنفعلا، جاذباً ومجذوباً، 
وU حوار وظيفي يتنكب أهدافاً لا بد من العمل اتهد لإنجازها، 
فإنه لا بد من أن يتحول إلى جزء من كيان هذه العلاقة المزدوجة 

 لا يستمر القارىء U السعي الحثيث إلى إخضاع والإشكالية، التي
                                                 

   . 123: ن. م  )1(
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شراسة النص لمنطقه حسب، بل يمنح نفسه بالمقابل لآليات التواصل 
ذاتها وينفتح على مقولات النص، بحيث يرجع النص لقصته 

  . ، ويقرأ ذاته وحلمه U مرايا النص وجواهره )1(الشخصية الكاملة
ية والنصوصية يتشكل بما أن النص بطبيعته التكوينية والتشكيل

مجموعة من الرموز المنتجة لمعنى، وهو أيضاً مادة تنتقل، وقابلة «من 
أو يجب U كل الحالات (لتعديلات، وتدخلات يجب مراقبتها 

، فإن القراءة تصبح شريكاً قائماً وجسراً لخلاصه )2(»).وعيها
 إنتاج الإنساني، إذ إن شبكة الرموز المؤلفة لكيان النص والهادفة إلى

، لا يمكن لها أن تتجلى تجلياً فاعلا على طريق إنتاج »محتمل«معنى 
صورة المعنى من دون مرايا تنعكس عليها الصورة، ويتمظهر المعنى 

  .عبرها ومن خلالها 
وبما أنها تتشكّل على وفق هذه الصورة بوصفها مادة تنتقل من 

  .همة  ينهض بالم»حاملا«حيز إلى آخر فإن ذلك يتطلّب 
 »معدل«لا سبيل إلى إجراء التعديلات المطلوبة من دون حضور 

يمتلك الخبرة والتجربة والاستعداد والقوة والثقافة والمعرفة، والأفق 
القرائي المتجدد والمتعدد والواسع والعميق، لإنتاج تعديلات صائبة 
تستجيب لتوجهات الرموز وسميائيتها وطرقها المختلفة U إنتاج 

 الذي يتدخل بوعي U تسيير حركة المعنى »المراقب«عنى، وهو ذاته الم
داخل شبكة الرموز على نحو سلس ودينامي، وخاضع للاستراتيجية 

                                                 
  . 110: ن . م  )1(
غسان السيد، دار الغد للنشر . ؤلفين، U نظرية التلقي، ترجمة دمجموعة م )2(
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العامة التي كونتها السياسة القرائية للقارئ عبر مجموعة تجارب 
قرائية شكلّت حصيلة منتجة، صار بوسع القارئ فيها أن يقرر 

  . بحيوات النص داخل فضاء التشكيل مستوى نجاح انفعاله 
) المتن الرسمي(لا يقتصر الفضاء التشكيلي للنص الأدبي على 

له بوصفه آلة المواجهة المركزية مع نشاط القراءة، بل يتسع ويمتد 
ليشمل كل ما يحيط بالمتن من هوامش وعتبات ومصاحبات 
ءة وإلحاقات وإحالات، لما تنطوي عليه من خطورة U عملية القرا

فهي مكملة وموجهة لفعاليات المتن، وتتمثل غالباً بكل ما يحيط 
من توطئة وفذلكة ومقدمة ومدخل وتنبيه وكذلك الإهداء «بالنص 

وغاية كل هذه النصوص الجانبية هي .. الخ .. والشكر والتذييل 
، ولا بد له أن )1(»توجيه القارئ وإرشاد خطاه إلى كيفية قراءة النص

يته بالمتن النصي ليتمكّن من تحقيق قراءة أنموذجية يعنى بها عنا
  .كاملة للخطاب النصي 

وإذن هي U المقام الأول آليات توجيه قرائي تجيب على الكثير 
من الأسئلة الغامضة التي قد تنبثق من حساسية الحوار القرائي مع 
المتن المركزي، لذا فهي بحاجة إلى تبني قراءة خاصة تأخذ بنظر 

الذي أسسته القراءة U تعاطيها ) حقل الملاحظة(بار حصيلة الاعت
مع المتن، فضلا على معاينة وضع كل عتبة من العتبات على حدِة، 
وفحصها على نحو يناسب طبيعة علاقتها ومدى قربها أو بعدها عن 

  .جسد المتن النصي 
                                                 

   . 66: دبي وقضاياها نظريات القراءة والتأويل الأ )1(
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فقراءة عتبة العنوان غير قراءة عتبة الإهداء، وقراءة عتبة 
 قراءة عتبة التذييل، ثمة عتبات قصدية وأخرى تتقصد الشكر غير

العفوية، ثمة عتبات شارحة وأخرى محرضة أو تنبيهية أو مراوغة أو 
مموهة، ثمة عتبات ديكورية وأخرى جمالية، وثمة عتبات تنتج 
 U إشارات سيميائية لتسويق فكرة معينة موجهة للمتن، أو لملء فراغ

  .طبقة معينة من طبقاته 

ى هذا الأساس فهي U جوهريتها وعمق صلتها بإشكالية عل
المعنى وجمالياته قد تتفوق أحياناً على أهمية المتن U ستراتيجية 
القراءة، ومن الضروري جداً التوقف عندها وقراءتها بدقة وتركيز 
عاليين، والعودة إليها U كل إشكال قرائي تواجهه القراءة وهي 

  .ي تتدخل U أعماق المتن النص

لا تكتفي لعبة النص بمفاعلة العلاقة الجدلية بين المتن 
وهوامشه وعتباته، بل تنفتح على خاصية لعبة الكتابة ذاتها وهي 

عبر تشكيلها الفيزيائي دالاً بصرياً من خلال الخطوط «تجسد 
والتشكيلات التي تخاطب البصر، حتى إنها لتصبح منبها بصرياً 

 لغوياً، وهذا عنصر يحتاج إلى جهد بالإضافة إلى كونها منبهاً
مضاعف من القارئ حتى يستطيع تأويل عنصر اللغة وعنصر 
الإدهاش الكامن U التشكيل البصري للنص، وكأنه لا يقف فقط 

   .)1(»أمام نص لغوي وإنما أمام نص تشكيلي أيضاً
                                                 

موسى ربابعة، جماليات الأسلوب والتلقي ـ دراسات تطبيقية ـ، مؤسسة . د  )1(
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هكذا على القارئ أن يحفزّ حواسه كلها ويمدها بأسباب الانتباه 
راتها على التأثر والتأثير والانفعال والاستقبال من أجل قراءة ويشحذ قد

جمالية أكمل وأكثر حيوية وفائدة، وتأتي هذه القراءة الجمالية نتيجة 
طبيعية لقراءة تأملية سابقة عليها إجرائياً ومؤدية إليها سياقياً فـ 

التأمل والقراءة الجمالية صنوان، ولا يمكن إدراك سر جمالية النص «
الأذن فقط، وإنما يستدعي الأمر تشغيل بقية /الاقتصار على السماعب

، التي تتكاتف وتتضافر من أجل خلق جو تلقٍ )1(»أجهزة التلقي الداخلية
  .مناسب صالح لاستكشاف أسرار التعبير النصي وخاصياته الإبداعية 

 U أن النصوص استناداً إلى هذه الفرضيات البنائية U لا شك
 الخلاق للقراءة يجب أن تكون غنية ومشحونة بالخبرة مجال النشاط

والتجربة، على النحو الذي تتحدى فيه ثقافة القارئ ووعيه ورغبته 
وحلمه بالحصول على اللذة والمعرفة، ولا يتشكل فضاؤها U هذا 

 يستوعب أدبيتها U )2(الإطار إلا عبر تنظيم نوعي لشبكاتها النصية
أسلوبية التعبير، وخلق الرموز، ورسم حركة الاستخدام الفريد للغة، و

  .الدوال ، ومن ثم الوصول بالتشكيل إلى أبلغ وضع جمالي ممكن 

  من القراءة الساذجة إلى القراءة المركبة

 U ّتحولت القراءة بفعل خضوعها لجهد تنظيري منهجي مكثف
سياق نظريات القراءة والتلقي إلى نشاط إبداعي خلاق لا يقل أهمية 

                                                 
أحمد المنادي، التلقي والتواصل الأدبي ـ قراءة U نموذج تراثي ـ، مجلة . د  )1(
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نشاط الكتابة ذاتها، لا بل أصبحت شريكاً مركزياً U إنتاج عن 
النص الأدبي وإيصاله إلى التأثير العميق U صلب الحضارة 
الإنسانية، وإسهامه الفاعل U رقي الذوق البشري ومضاعفة تطلّع 

  .الإنسان إلى السمو U السبيل إلى استثمار حياة أمثل 
أن القراءة فن يخضع «يذهب ـ هيرش ـ U هذا السياق إلى 

ولكن إذا كانت القراءة ترتبط . لموهبة الفرد ولتجربته وثقافته 
بالحدس فإن الحدس يخضع للعوامل الفردية ومع ذلك فهناك 

، إذ على الرغم من ارتباط القراءة )1(»معايير لصلاحية القراءات
 سياقياً بالقارئ بوصفه فرداً مستقلا، فإن الاستقلالية الفردية لا

تتشكل قرائياً من دون توافر الموهبة والتجربة والثقافة بوصفها 
 U نة لشخصية القارىء، التي لا تستقيمالمرجعيات الأساسية المكو
مساق الفعل القرائي إلا بعد أن تتعزز بطاقة الحدس القادرة على 
 U النص واستشعار حالاتها، مستندة U تحسس الطبقات الخفية

 على ما تفرزه الموهبة والتجربة والثقافة والخبرة عملها النوعي هذا
من قوة ومتانة وثقة وطمأنينة عاطفية ومعرفية، تحسن من أداء 

  .الحدس وتضعه دائماً U المسار الصحيح 
يرتبط الجهد الفني الفردي المتأسس على كل المعطيات السابقة 
ة U أنموذجها الداخلي بمعطيات أخرى خارجية تمثل معايير عام

قادمة من منطقة النظرية، تفترض قدراً عالياً من التلاؤم والانسجام 
والتضافر بين الخطاب القرائي الفردي المقترح والمعايير العامة، وصولاً 

  .إلى قراءة صالحة تتمتع بأكبر درجات المنهجية والصحة والوثوقية 
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إن المعايير العامة تتمكن من توجيه النشاط الفردي القرائي 
تقل ضمن حدود معينة تمثل U جزء كبير منها القواعد المس

الأساسية النظرية لفعل القراءة، وتبقى النزعة الفردية بالرغم من 
ذلك طاغية ومؤثرة وفاعلة بحيث لا يمكن للقراءة أبداً أن تكون 

، لأن ثمة روحاً قرائية تبقى ماثلة U تجربة )1(»نشاطاً محايداً«
اً عن موهبة الفرد القارئ، وسعة ثقافته، القراءة وهي تعبر دائم

  .وعمق تجربته، ونشاط حدسه 
تتجلى فردانية القراءة وخصوصيتها التي تتآزر U فضائها 
مرجعيات الموهبة والثقافة والتجربة والحدس، U تكشفها عن أفعال 

، وهي تعبر عن آليات العقل )2(»الاستنباط والتكهن والاستنتاج«
 يغوص U عوالم النص ومتاهاته وطياته وطبقاته، القرائي الذي

مستخدماً مرجعياته بأعلى طاقاتها الإنتاجية من أجل متابعة حركة 
الدوال U إنتاجها للدلالات، عبر الفحص والمعاينة والموازنة وقياس 
مستويات الانزياح وتفكيك الرموز، وكلّ ما من شأنه أن يقود إلى 

تكهن بدلالة قادمة U فضاء التكون استنباط معنى مشترك، أو ال
لولاً ما لإشكالية القيمة النصي، أو استنتاج حال سيميائية تقدم ح

  .النصية
وربما كانت آلية التكهن ـ الأشد ارتباطاً بفردانية القارئ الفرد ـ 
تعطيه الأولوية U تشغيل مرجعياته للحدس، ذلك الحدس الذي 

جهد التكهن بوصفه أمراً جوهرياً، يتعالى U فعل القراءة ليعبر عن 
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وهو إذ يكرِه القارىء على أن يتفحص دائماً تنبؤاته وأن يقترح على «
الدوام أجوبة جديدة، فإنه يرغمه U ذات الوقت على النظر U أغوار 

، لأن شأن القراءة U )1(»نفسه واكتشاف أسرار وجدانه وشخصيته
والاحتفال باللذة، هذا المستوى يرتفع عن مجرد كسب المعرفة 

لينعكس على طبيعة الشخصية القارئة ممتحنِاً قدرتها على اكتشاف 
طبقات جديدة U ذاتها، تسهم U توسيع معالم الشخصية 
وتعميقها، على النحو الذي يضاعف من قدرتها القرائية U كل قراءة 

  .قادمة 
 U بهذا تصبح العلاقة بين القراءة والنص علاقة تبادلية

ها وحية U حوارها، قائمة على آلية التأثير والتأثر، إذ يواصل إنتاج
القارئ تقدمه U الكشف المستمر عن إشكالية المعنى النصي وعوالمه 
السيميائية من جهة، ويطور من جهة أخرى من إمكاناته القرائية، 
ويحسن من طريقته U القراءة عبر الإضافة النوعية التي تنعكس 

ظر U أغوار نفسه، وكشف المزيد من أسرار وجدانه، على تعميق الن
  .وتحقيق إطلالة أخرى على مناطق كانت غامضة U شخصيته 

إن الحوار الذي يعقده القارىء مع النص حوار مفتوح ذو فضاء 
خاص يكتسب معناه من اللحظة الزمنية والحال المكانية التي يجري 

لعبة ذكاء بين فيها، وهذا يعني أنه حوار إشكالي ينهض على 
الطرفين، يسعى كل طرف فيهما إلى تحقيق نصر معين عبر التوغل 

حوار ينحو منحى التأويل، ولكن النص «ادي U مساحة الآخر 
. ليس مفتوحاً على كل تأويل، لأنه عندئذ يفقد سلطته بوصفه نصاً
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إنه حوار له شروطه الثقافية والفكرية والجمالية، شروط تتعلق 
لغة وانزياحاتها الموحية، وبثقافة القارىء المؤول، وبقواعد بمعرفة ال

، قد خطاب أدبي وآخر نقدي: إنه حوار بين خطابين. ة النقدية اللعب
يتفوق الخطاب الثاني على الأول ، وقد يساويه أو يوازيه، وقد يهبط 
عنه، وفقاً لقدرة القارئ وخبراته اللغوية والجمالية، واستجاباته 

  . المرتهنة بلحظة القراءة )1(»القرائية
 وحتى U أعلى مراحل قراءة على وفق هذا المفهوم ـال

استقلاليتها واستجابتها للحظة القرائية الخاصة التي يقترحها 
الفضاء النصي ـ تستند إلى مرجعية قرائية قوامها التراث القرائي 

كل قراءة لنص تحمل U ثناياها القراءات «الشخصي للقارئ، و 
، مستخدمة الحصيلة الخبروية لها من أجل )2(»اضية التي سبقتهاالم

تحصيل مضاف U القراءة الجديدة، وهي تنعش خيال القارىء 
بمساحة مضافة تقربه أكثر U كل مرة من خصب النص وثرائه، إذ 
كلما واجه النص خبرة أعمق وأوسع لدى القارىء كان أكثر استعداداً 

يهام والمراوغة على صعيد إغناء الحوار لمنح نفسه بعيداً عن الإ
  . بينهما ومضاعفة إنتاجيته 

 U الأحوال كلها فإن أية قراءة مهما حققت نجاحات كاسحة U
اجتياح النص الأدبي وتحليله وتأويله فإنها لا يمكن أن تصل إلى 

ليس من البديهي قطعاً أن نستطيع قراءة نص ما «قراءة نهائية، إذ 
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، فلا وجود U إطار التعددية القرائية لقراءة )1(»قراءة حقيقية
حقيقية تستنفد غناه الدلالي استنفاداً كاملا، وتعلن موته بحيث لا 

  .يصلح لقراءة أخرى 
النص الأدبي بطبيعته التشكيلية والبنائية النصية يحتوي على 
شبكة دفاعات متوزعة U أماكن كثيرة من جسده النصي، تقاوم 

مثل هذه القراءات الحقيقية المحتملة، وتفرز دائماً إمكانية حصول 
بقايا قرائية تتخلف من المسيرة القرائية المسيرة بفعل آليات المنهج، 
وتنشئ تكويناً صالحاً لتحريض القراءة على مغامرة أخرى، ويمكن 

لكل قراءة تم إنجازها بوضوح أن تبرز مواضع «على هذا الأساس 
وأظهرت التجربة أن هذه المواضع والبقايا فقط ، )البقايا(المقاومة أو 

 تعيد حالة التفاعل والجدل والحوار بينها )2(»انطلاق لقراءة جديدة
  .وبين المتشكّل النصي 

 U ًإن الطريقة الاستثنائية الفريدة التي يبتدعها النص دائما
استراتيجية «دفاعه عن ديمومته وكينونته، هي التي تؤدي إلى بناء 

للقراءات تسمح بعرض تعقدّ النص U أبسط جزئياته بارعة 
   . )3(»أهمية

إذ لا بد للقراءة أن تقوم أولا على رؤية منهجية مؤسسة على 
العلمية والوضوح ومدعمة بالمعرفة والثقافة، ولا بد لها أيضاً من أن 
تبتكر أسلوباً استثنائياً فريداً U محاورة النص والتعاطي معه ضمن 
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بها النص ويضعها العقل المنهجي للقراءة، وهو ما يجتمع خطة يوحي 
مبرمجة يجب أن لا تلزم أفعال القراءة ) استراتيجية(U مفهوم 

بتطبيق حرU وأكاديمي للخطة المرسومة لها، بل تستوعب سياقها 
العام وتطلق ذكاءها ومهارتها ورغبتها U نقل الاستراتيجية إلى حالة 

مح للقراءة باستنفار كل طاقاتها ومواهبها التمثّل البارع، الذي يس
  . وإبداعاتها تمهيداً للوصول إلى أفضل علاقة ممكنة مع النص 

القراءة U ميدانها القرائي قراءات، تتعدد وتتنوع وتتمرأى 
بحسب استراتيجية القراءة من جهة، وطبيعة النص المقروء من جهة 

تحتهما كل نماذج أخرى، لكنه ثمة جناحان أساسان للقراءة يضمان 
  .القراءات وأنماطها 

يمثل الجناح الأول القراءة الأولى أو ما يمكن أن تسمى بـ 
، وهي أخطر أنواع القراءات وأكثرها ضرورة »القراءة الساذجة«

  .وأهمية، ومن دونها لا تنفتح القراءة على نماذجها وأنماطها الأخرى 
 تشتغل فيها العدة والجناح الثاني تمثله القراءة المركبة التي

المنهجية والعقل المنهجي والوعي المنهجي، وتبلغ فيه القراءة قمة 
 U محاولتها على يد القارئ الفرد، الذي يسعى إلى اختراق النص
حين يقابله النص بتشغيل دفاعاته U الخفاء والتجلي والإيهام 

إن تلاعب النص بالقارئ وبأعصابه ـ وهو من أجمل «والتوريط، 
. )خطية القراءة(أفقية السرد وعلى فاتن القراءة ـ قائم بأكمله على م

ولولا القراءة الساذجة لفقد القارئ كثيراً من متعة القراءة 
  .)1(»وسحرها
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من هنا لا يصح أبداً الانتقال إلى أية مرحلة قرائية باتجاه 
القراءة المركبة من دون حصول القراءة الساذجة التي تزود القارئ 

المتعة والسحر وتدخله U قلب اللعبة، وتقربه من فتنة القراءة، ب
وتدعم استعداده للمواصلة والاستمرارية والرغبة U الاكتشاف 

  .والبرهنة وتعرية النص وكسر تحفظاته واستباحة حرماته 
لا يتنازل النص الأدبي عن شروطه U الانغلاق على ذاته 

نح نفسه للقارئ، إلا بعد أن النصية، والدفاع عن أسراره، وعدم م
تنجح القراءة U تحقيق التواصل المطلوب بين القراءة الساذجة 

  .والقراءة المركبة 

  طاقة اللعب في القراءة

يقترن مفهوم اللعب بالتجاوز والتخطي واختراق المألوف، وتحرير        
ــه      ــه وحريتـ ــل دون حركتـ ــددات الـــتي تحيـ ــل المحـ ــن كـ ــل اللعـــب مـ فاعـ

 )1(»أن القراءة هي قبل كـل شـيء ثـأر الطفولـة    «ا  وانطلاقه وعبثه، وبم  
U المستوى الفهمـي الـسايكولوجي، فـإن اقترانهـا بمفهـوم اللعـب يعـود                
ــة وســياقاتها وضــروراتها وكينوناتهــا      بهــا فــضائياً إلى منطقــة الطفول
ــب         ــات اللعـ ــلال آليـ ــن خـ ــيء مـ ــل شـ ــر كـ ــة، إذ يتمظهـ ــة الأوليـ العفويـ

  .اته ومصادر تشكيل رؤاهليبه وخلفيوفضاءاته ومساحاته وأسا
ــلّ ســعته       ــل بك ســياق مركــزي مــن ســياقاته إلى المتخي U ويتجــه
وعنفوانــه وجرأتــه وانــسيابيته، حيــث يتجلــى الحــس الطفــولي مقترنــاً   
بــالوهمي والخــراU والخيــالي بوصــفه واقعــاً قــابلا للتــصديق، ويبقــى  
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القرائـي  هذا الحس ماثلا وقوياً وعميقاً U كل قراءة طالما أن الفاعل            
الجوهري فيها هـو الطفـل، بكـل مـا ينطـوي عليـه مـن عفويـة وسـباق                     

أن الطفـل   «وسجال نحـو استحـصال لـذة مـا ترضـي طموحـه، بمعنـى                
ــا نـــؤمن بالقـــصص المتخيلـــة     ــا إذن هـــو الـــذي يجعلنـ ــرأ فينـ الـــذي يقـ

، وهــو الــذي يجعلنــا نكتــسب أول فهــم صــحيح للواقعــة    )1(»ونــصدقها
ة ووهميـة قابلـة للتـصديق، ويحثنـا علـى      الأدبية بوصفها واقعـة خيالي ـ  

تلقيها بوصفها تجربة فيهـا مـن الحيويـة والإثـارة والمعرفـة مـا يقودنـا                 
إلى تمثّلها، والعيش U فضائها، وإدراجها U مسلسل حياتنا، وخزنها          

  . U مكنز ذاكرتنا 
ــع مــن هــذا         ــى شــك تنب ــراءة مــن دون أدن ــة اللعــب U الق إن طاق

لـة وهـو يغـذّي الفعـل القرائـي بإمكانـات            الجذر الخـصب، جـذر الطفو     
ــه وقدرات ــ   ــات اللعــب وانفتاحات ــة   مــستمرة لآلي ــارة والطراف ــى الإث ه عل

  .والإبداع
ينفـتح مفهـوم اللعـب ـ عـبر تعبئتـه بمنطـق الطفولـة ومقتـضياتها           

 علـــى فكـــرة التجـــاوز والتخطـّــي     -وضـــروراتها وســـياقاتها ورؤاهـــا   
رائي وتنشيطه وتحريـره مـن      والاختراق، التي تسهم U إثارة الذهن الق      

الضوابط العقلية، فضلا على تمثيل الذهن تمثيلا جسدياً ودفعه إلى          
  .منطقة الحركة والتدفق والحرية 

ــل     ــي الطف ــرة التجــاوز مــن دون تحلّ ــروح  /لا تتحقــق فك ــارئ ب الق
المغــامرة وقابليــة النفــوذ والانــدفاع إلى المنــاطق الخطــرة، لأن القــراءة    

ــو    ــق هــذا المفه ــى وف ــهض علــى      عل ــاً ســياقياً ين ــلا إجرائي م ليــست فع
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أسلوبية مقننة U التعامل والتوقف والانتقال والتحصيل، بل هو فعـل           
ــتنفار روح       ــن دون اسـ ــنص مـ ــسد الـ ــدم U جـ ــوتر لا يتقـ ــز ومتـ متحفـ
المغــامرة، وهــي تتكــشف عــن أســلوبية جديــدة تخــضع لقــوة الانــدفاع     

  .وحساسية الالتقاط ومرونة التلقي والاستقبال 
لن يستطيع العمل تحت هذا الظرف القرائي علـى النحـو الـذي             و
اكتشاف حقيقة النوعية الخاصة بـه، إلا بوجـود القـارئ الـذي         «يمكنه  

، بالقـدر الـذي     )1(»يستطيع المشاركة U المغامرة الروحية لفاعل العمل      
ــه شــريكاً أساســاً بوصــفه فاعــل القــراءة المــوازي والمكــافئ        يــصبح في

 فيه النص الأدبـي حلقـة الوصـل بـين الفـاعلين،             لفاعل العمل، ويصبح  
ــن أن       ــة يمكـ ــة لحظـ ــة U أيـ ــتجابة محتملـ ــشدوداً لاسـ ــه مـ ــون فيـ ويكـ
تفرضـــها المغـــامرة الروحيـــة الكامنـــة فيـــه والمرتبطـــة بفاعـــل العمـــل،  
والمتعدية U الآن نفسه إلى ما تنجلـي عنـه المغـامرة الروحيـة القادمـة                 

 إنمــوذجي مــن الاشــتباك  مــن فاعــل القــراءة، وصــولاً إلى حــال نــوعي  
الإبداعي الكاشف عن الحقيقة النوعيـة الخاصـة بـالجوهر الإبـداعي      

  .للنص 
U هذا الإطار تأخذ العلاقة شكلها الصحيح وتنفذ طاقة اللعـب      
إلى جسد النص وتبدأ بعمليات الكشف والإنجاز، وتنفتح العلاقة بـين      

تقـال  الداخل نـصي والخـارج نـصي علـى مـسار آخـر بحيـث يكـون الان                 
مـا ظـل الـنص متحـدثاً     «فيه من داخل النص إلى خارجه أمراً طبيعيـاً    

عن العالم بطريقة أو بأخرى، وما ظل الـنص ـ بحكـم طبيعتـه اللغويـة      
للـنص  " قـراءة  " وما دامـت كـل   . ذاتها ـ منطوياً على إشارة إلى العالم  

                                                 
   .8: بحوث U القراءة والتلقي )1(
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لابــد أن تتــصل ـ U النهايــة ـ أو تتفاعــل مــع شــيء يــؤثر فيهــا خــارج         
لنص، فمـن الممكـن التـسليم ـ مـن هـذه الزاويـة فحـسب ـ بعـدم بـراءة            ا

القراءة، من دون أن يتعارض ذلك مع التسليم باستقلال النص، ولكـن            
هناك وجهين لعدم البراءة، أحدهما سالب يتصل بالإسقاط، وثانيهما         
موجــب يتــصل بــالقراءة ذاتهــا، أمــا الوجــه الموجــب فقــرين دور الــذات   

  U مـستقل            الفاعلة للقارئ Uإدراك النص من حيث هو موضـوع معـر 
أما الوجـه الـسالب فقـرين       . وهذا الوجه قرين صراع القراءات      . عنه  

إلغاء الكيان المـستقل للـنص نفـسه، والـدخول U فوضـى الإسـقاطات               
، إلا أن الطفولـة القارئـة       )1(»وما يـصحبها مـن سـوء طويـة الاسـتنطاق          
حتمـاً لـصالح الوجـه الموجـب،        كلما تجلى حضورها أكثر فإنها تنتـصر        

ــى       ــبيرة لفوضـ ــتجابة الكـ ــة الاسـ ــيرورتها العفويـ ــم صـ ــب بحكـ إذ تتجنـ
الإســقاطات الــتي تقــود ضــرورة إلى ســوء فهــم عميــق لجــدوى فكــرة     

  .اللعب U النص 
ــالقراءة     ــوعي الخـــاص بـ ــه النـ ــوم اللعـــب U أنموذجـ ــرتبط مفهـ يـ

لا يعـــرف إن المعنـــى الأدبـــي «بـــالمفهوم الإشـــكالي للمعنـــى الأدبـــي، إذ  
الثبات بل هو U حركـة وتطـور مطـّردين يتجـدد كـل مـرة U كـل بنيـة                     
عمل، وذلك بتجدد موضوعه الجمالي تبعاً لتغير وتطور شروط تلقيه          

، وهو ما يرتقي ـ مفهوماً ـ إلى عمق الدلالة   )2(»التاريخية والاجتماعية
الحركية المنتجة لمفهوم اللعـب، بمـا يتأسـس عليـه مـن مغـادرة مطلقـة                 

                                                 
جابر عصفور، قراءات U النص الأدبي، مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية . د )1(

   .414: 2002العامة للكتاب، القاهرة، 
، -بي عند المعري  U الخطاب الأد-حميد سمير، النص وتفاعل المتلقي  )2(

   .19: 2005منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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للثبات والاستقرار ودخـول واسـع وعميـق U الحركـة ، وانتـهاج مـسار                
  .تطوري متجدد 

يتطور مفهوم الحركة U اللعـب ـ بوصـفه عمـلا دالاً علـى تحليـل       
العلامات والإشارات والرموز والظلال والبطانـات وقراءتهـا ـ اسـتنادا     
إلى طبيعــة الموضــوع الجمــالي النــصي مــن جهــة، وكيفيتــه التاريخيــة     

ــة بـــين الـــداخل نـــصي    وا ــة داخـــل فـــضاء العلاقـ لاجتماعيـــة والثقافيـ
  .والخارج نصي من جهة أخرى 

إن المعنى الأدبي بإشكالية الحركة والتطور والتجديد وكل الطاقات          
الأخرى الكامنـة فيـه يتفاعـل تمامـا مـع طاقـة اللعـب U القـراءة، بحيـث                    

ــل     ــي الماث ــى الأدب ــدياً  -يبقــى المعن ــاً وتجدي ــاً وتطوري ــاطق -  حركي  U من
حــساسة مــن الــنص هــدفاً مــن الأهــداف المركزيــة الحيــة الــتي يتغياهــا     

  .اللعب U تحريك أفعال القراءة وتوجيهها ودفعها إلى حالة الإنتاج 

ــة        ــى كيفي ــراءة وجــدواه عل ــة اللعــب U الق لا يتوقــف مــصير طاق
ممارســته مــن طــرف الفاعــل القرائــي اســتناداً إلى موهبتــه U اللعــب   

ومعرفتــه بأســرار القــراءة فقــط، بــل يتوقــف ذلــك أيــضاً علــى وجرأتــه 
حياة النص وحيواته ومرونته U التعامل مع حيل القراءة للكشف عـن            
أسراره، إذ هو يرغم الفاعل القرائي على اتخاذ خطوات معينة للنفاذ           
إلى طبقاتــه والاســتمتاع بلذائــذه والتقــاط فرائــده، ولا يمكــن للفاعــل   

 حراً تماماً U التعاطي مع حيـوات الـنص علـى            القرائي أن يجد نفسه   
وفق رغبته الشخصية وبناء على تخطيطه ومنهجـه وحـضور توقعاتـه       
وســـيادة مبادراتـــه واســـتباق أفكـــاره، لـــذا مـــن الـــضروري علـــى هـــذا   

ــز U كــل قــراءة بــين جبــهتين أو بعــدين، الأولى هــي     «الأســاس  أن نمي
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نية تأويـل لا يتعلـق إلا       تأويل يبرمجه النص ويفرضه على القارئ، والثا      
  .، وبتفاعل الجبهتين أو البعدين تحضر القراءة )1(»بالقارئ نفسه

وبـــين التـــأويلين تتمظهـــر صـــورة اللعـــب ويتحـــدد فعلـــها U إطـــار  
تأســيس العلاقــة بينــهما وتحقيــق مــستوى عــالٍ مــن التفــاهم والتفاعــل  
والانــسجام، بــين مــا تتيحــه برمجــة الــنص مــن فــرص متاحــة للعــب،          

د التــأويلي الخــاص الــذي يمارســه الفاعــل القرائــي، علــى النحــو  والجهــ
  . درجة U سلمّ كفاءتها الإنتاجيةالذي تصل فيه طاقة اللعب إلى أعلى

إن من بين أهم النتائج الـتي تفرزهـا طاقـة اللعـب U القـراءة هـو                  
              U كـاملا ذلك القبول الجذل بالوهم الذي يجب أن لا يختفي اختفـاء

، فهو الذي يتيح لآليـات القـراءة قـدراً كـبيراً مـن              )2(ءة  كل مراحل القرا  
الاستمرار والمواصلة، بما ينطوي عليه  جذل القبول من سحر قرائـي            
يحرض على مزيد مـن التكثيـف U طاقـة اللعـب ومزيـد مـن الانفتـاح                  

  على مصادر اكتساب اللذة والمعرفة معا 

  القارئ وستراتيجية الفهم

يجية لقاء وتواصل وتفاعل وحوار يندرج الفهم بوصفه سترات
وتعاطي بين القارئ والنص U إطار الآليات المركزية لنظرية التلقي، 

لهذه النظرية إذ يوفر ) الإجرائية(ويعمل U مستوى الحلقات الأولى 
 U الفرصة الأولى والأهم للقارئ لكي يحتل مواقع ستراتيجية نوعية

ها وتنميتها فيما بعد، مساحة النص، تمهيداً للسعي إلى استثمار
  .فاهم وصلة وعقد بين القارئ والنصويعكس ذلك أول علاقة ت

                                                 
   .63: لقراءة والتأويل الأدبي وقضاياهانظريات ا )1(
   .109: ن. م  )2(
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تتمظهر ستراتيجية الفهم U فضاء القراءة وتتجلى عمليا 
مباشرة وتمثل بوابة ) قراءة المتعة(وصوريا ما بعد القراءة الأولى 

وعتبة مهمة لولوج النص والتوغل U طبقاته ومخابئه وظلاله، إذ 
ر حس المتعة المنجز مع حس الفهم المشرع للعمل من أجل دعم يتضاف

عملية الدخول إلى أجواء النص وعوالمه، ولا بد لكي يأخذ التفاهم 
والحوار والعقد مدياته المطلوبة والضرورية من دفع الفهم إلى 

، الذي يتجسد بوصفه عنصر لقاء يوصل إلى حال )القبول(مستوى 
العلاقة الميثاقية بين القارئ والنص، ويوفر من التمثّل المتبادل يحسن 

  . لها فرص النجاح والاستمرار والإنتاج 
ولعل من أبرز المهام U صورة هذه العلاقة هو حضور إمكانية 
دائمة لخلق فرص مواصلة ودينامية أخذ ورد تعزز الحراك التفاعلي 
خ بين طرU المعادلة، وتخلق جدلاً منتجاً من نوع ما قادرا على ض

  .العلاقة بمزيد من احتمالات النجاح والديمومة 
لا شك U أن الفهم مراحل ودرجات متعاقبة ومتراكبة هرمياً، 
كل مرحلة أو درجة توسع المساحة وتفتح الحدود وتوضّح الأفق، 
ولعلنا يمكن أن نصطلح ـ U هذا السياق ـ على ما يمكن أن ندعوه بـ 

   .»دوائر الفهم المفتوحة«
ثل الفهم الأولي القريب إلى مركز الحدث القرائي والمحيط إذ يم

به أصغر الدوائر، ويتم فيها تأسيس شكل العلاقة بين الطرفين 
واقتراح أنموذجها، ويتعزز ذلك U دائرة الفهم الثاني على طريق 
توطيد العلاقة وتوثيقها وإبراز هويتها، أما U دائرة الفهم العميق 

 الفهم U هذا المضمار فإن العمل يتجه إلى الذي يحقق أعلى درجات
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استثمار حقوق القارئ ومكاسبه U النص، وتكريسها كحضور ماثل 
  .جالب لنظمه وقوانينه 

إن دوائر الفهم يجب أن تظل مفتوحة على بعضها U إطار 
العلاقة بين الأصغر والأكبر، والأضيق والأوسع، الأقرب والأبعد، 

صل والفعل U العلاقة على العدة وتتوقف درجة حساسية التوا
المؤهلة التي يكون بوسعها تحرير كل دائرة من الانغلاق وربطها 

  .بدائرة أوسع، نحو مزيد من التفاعل والاستمرارية والنمو والتحدي 
الفهم الأولي هو أهم مراحل الفهم وأخطرها بالرغم مما يبدو 

لقارئ بالمتوقع عليه من أولية وبساطة وعفوية، لأنه يرضي رغبة ا
ويحقق له اكتفاء قرائياً يكون فيه مسار القراءة مساوياً لمسار 
المتوقع، ويطمئن على الوصول إلى هدف تمّ تحديده مسبقاً على 

  .النحو الذي يغلق الدائرة ويجهض القراءة U مراحلها الأولى 
لذا يتوجب أن لا يتحقق لدى القارئ شعور بالرضى يدفعه إلى 

لفهم الأولي والاكتفاء بمنجزها، حتى يتسنى له العثور غلق دائرة ا
على سهم الخروج إلى الدائرة الأوسع والأكبر المحيطة بدائرة الفهم 

  . الأولى 
النهج الذي «يوصف الفهم استنادا إلى هذه المقدمات بأنه 

نستطيع بوساطته أن نعرف مضمونا ما بمساعدة العلامات التي 
، إذ تضطلع الحواس أولاً بمهمة إدراك )1(»تدركها حواسنا U الشكل

الشكل U سطح المقروء واستعمال العلامات السيميائية لاحتلال 
مساحة مضمونية U جسد النص، على النحو الذي يمثل فيه مسار 

                                                 
   .15: بحوث U القراءة والتلقي )1(
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عملية الفهم، وما يلبث المسار U الفعالية ذاتها أن ينقل المضمون 
ول المادة المقروءة إلى  يح)1(»بناء تمثّل ذهني«النصي الملتقط إلى 

مجال حيوي خاضع للتمرين وتحسين الخبرة وتهيئة الفعل القرائي 
  .للعمل على وفق مساق منهجي ومنطقي شديد الكفاءة والوضوح 

يتكشف التمثّل الذهني للمقروء U حالة استواء بنائه وتكامل 
تشكيله عن قدرة جديدة للقارئ على استعمال النص نفسه كأداة 

 حين يقترب القارئ كثيراً من حساسية الفضاء الكتابي و للفهم،
يتكئ على بنية النص، أي على نسيج علاقاته الداخلية كي يخلق «

، بحيث يحتم على )2(»السياق العام الضروري لفهم النص المقروء
ستراتيجية الفهم أن تنطلق أولا من العثور على المفاتيح النصية 

دامها على نحو صحيح وضمن المنتشرة على جسد النص، واستخ
الحدود والإمكانات المتاحة والمقدرة بحسب كفاءة النص وقوة تعلّقه 

  .ستجابته النوعية لسياسات التأويلبالقراءة ومدى ا
إن بناء ستراتيجية فهم خاصة لكل قارئ U كل قراءة يتوقف 
 U على إدراك القارئ لحاجته المشروعة إلى الفهم وضروراتها

تجعله يقوم بترجمة حقيقية محاولا «ير القراءة، تلك التي تحديد مص
جذب النص إلى عالمه، وإدراجه داخل أيديولوجيته، عبثاً، لأن النص 
 U مكان آخر، كذلك تكون أية قراءة مصحوبة U ًسيكون دائما

                                                 
النص الأدبي بين الواقع (عنيمي الحاج، التمثل وفهم النص، ضمن كتاب . د  )1(

مؤلفين، منشورات وحدة النقد الأدبي الحديث ، مجموعة )والمتخيل
  .28: 2003والمعاصر، مشروع بارس، فاس، المغرب، 

   .23: لقراءة والتأويل الأدبي وقضاياهانظريات ا )2(
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، يحث على مواصلة )1(»معظم الأحيان بشعور عميق بعدم الرضا
لخلق أشكال جذب تغري النص اختراع أساليب أخرى وتجريبها 

بالانضمام إلى فضاء القراءة، U الوقت الذي يظهر النص دفاعاته 
ويستعملها بأعلى كفاءة ممكنة لتفادي الوقوع U حبائل القراءة 
وتسليم أسراره وإخضاع جسده النصي للرغبات الجامحة التي 

  .  تختبئ U تطلعات لذة القراءة وأحلامها الماثلة أبداً 

د عملية الفهم U سعيها الحثيث لتأثيث العلاقة بين القارئ تعو
والنص إلى جذور فلسفية ذات أسس معرفية، وهي بحاجة دائمة إلى 

هي «تفعيل أسسها المعرفية U أية دائرة قرائية تشتغل عليها، إذ 
نفسها تمثل أي اشتغال معرU ، وهذا الاشتغال لا بد له من مادة 

 قطع مراحل العمل بنجاح، وانتداب آليات  تعينه على)2(»وأدوات
بعينها لمعالجة أوضاع قرائية مخصوصة تؤهل العلاقة بين الطرفين 

  . لدرجة تفاهم أمثل 

وربما كان تجاوز مستوى الفهم الأولي من أبرز المهام الموكلة 
لعملية الاشتغال المعرU، لأن التفسير إذا ما توقف عند حدود ما كان 

ئرة التوقع U الفهم الأولي فسيؤدي إلى انغلاق يرمي إليه U دا
، وإجهاض حلم القراءة بتواصل مشروعها وصولاً )3(الدائرة التأويلية 

إلى دائرة الفهم العميق، الذي يحول ستراتيجية فهم النص إلى عملية 
                                                 

   .88: بحوث U القراءة والتلقي )1(
   .28: التمثل وفهم النص )2(
   .17: بحوث U القراءة والتلقي )3(
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جد معقدة يسعى فيها القارئ إلى التواصل الحثيث مع مقاصد 
   .)1(المنتج وتمثلاته ورؤاه 

ن إنجاز مستوى عال من الفهم العميق للمقاصد والتمثلات إ
يتطلب استخدام «والرؤى التي يضخها المنتج U منتجه النصي 

عمليات ذهنية معقدة، تتضافر فيها النيات المعرفية للقارئ ومعالجة 
المعطيات اللسانية الدالة من أجل الوصول إلى تمثّل تفسيري 

قراءة أهدافها الأساسية U الفهم ، يحقق لل)2(»متماسك لمعنى النص
  . والتمثّل 

وبالقدر الذي تتجلى فيه الذات الإبداعية U توجيه خطاب 
النص على النحو الذي يعبر عن رؤيا الذات وتجربتها، فإن القراءة 
تواجه النص بذات قرائية تسعى هي الأخرى إلى اقتراح أنموذجها 

يمكن «بتها القرائية، إذ وتحقيق رؤياها U مشهد القراءة وإنجاز تجر
اعتبار البحث عن الذات المعرفية من وجهة نظر سيكولوجية بعدا 
مرجعيا لا غنى عنه U كل تناول للنص الأدبي ما دام الهدف U هذا 
التناول هو الحصول على فهم جيد للنص، إي إدراك دوافع الذات 

  .)3(»التي أبدعته موظفة النص كواسطة بينها وبين المتلقي
ن هنا تتحول عملية القراءة إلى ممارسة جمالية وسيكولوجية م

وثقافية U آن معاً، ليس الهدف منها الوصول إلى مقاصد مضمونية 
 التشكيلي -بعينها حسب بل تتجاوز ذلك إلى إدراك الفضاء الكتابي 

                                                 
   .31 :التمثل وفهم النص )1(
   .29: ن. م  )2(
   .27: ن. م  )3(
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U اتصاله بالمرجعيات، وتعبيره عن كيان ثقاU وحضاري أوسع 
ا الخطاب النصي إلى ا حملهوأعمق من مجرد فكرة بعينه

  .القارئ/الآخر
ثمة جدل وتموج U تشكيل ستراتيجية الفهم بين القارئ والنص 
 U أن ينتهيا يتراوحان بين الفهم الجيد وسوء الفهم، لكنه لا بد
القراءة الصحيحة المنتجة إلى حصول مستوى معين من التفاهم بين 

  .الطرفين 
ص وإدراجه U مسار القراءة القارئ يسعى دائما إلى ضبط الن

وإخضاعه لمقتضياتها وضروراتها وحراكها المعرU، والنص بطبيعته 
المتمنعة لا يخضع لهذا السعي بسهولة ويسر، ففي إشكالية الفهم قد 
يخفق النص ذاته U صناعة متعة لقارئ معين بسبب جفاف النص 

 عملية وفقره على النحو الذي يستدعي القارئ ويدفعه إلى استئناف
البحث عن نص آخر، وقد يخفق القارئ U فتح مغاليق النص بسبب 
ضعف أدواته القرائية فيختزن النص إمكاناته اللذوية كي يمنحها 

  .  لقارئ آخر متمكن من أدواته 

  المشاركة والإبداع: التأويل 

إن المهمة الأساسية التي يضطلع بها النص الأدبي هي مهمة 
كالية معنى متاحة أمام تطلّعات القراءة، فهو تشكيل تؤمن إنتاج إش

 يمكن أن تغازل )1(»ينتج معاني لا حصر لها« - دريدا -حسب 
ديمقراطية التأويل عند القارىء، وتمرنه على عدم الوثوق بالمعاني 

                                                 
   .23: بحوث U القراءة والتلقي )1(
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التي بوسعه التوصل إليها، لأن ثمة إمكانات دلالية تقترح معاني 
  .يدة داخل متاهة النصأخرى تبقى ثاوية U طبقات وطيات عد

ولعل كثافة إنتاج المعاني وسعة انتشارها على جسد النص من 
شأنها أن تمتحن قدرات القراءة على الإحاطة بها، وتمثّل فضائها 
المشتبك والمتداخل، وبما يحدد مصيرها U الوصول إلى مشاركة 
 إبداعية U إعادة تشكيل شبكة المعاني المفتوحة وإنتاجها، على وفق

  . قياتها وأساليب تدخلها U النصفلسفة القراءة وأخلا
يصطلح على الآلية التي تستعملها القراءة U عملية إنتاج المعاني 

، »التأويل«الكثيفة للنص عبر تحليل علاقاته ومستوياته وطبقاته بـ 
تفسير النص، وبحث معناه، «ويوصف التأويل اصطلاحا بأنه 

، فهو يكتسب )1(»ا إلى لغة ثانية وثالثةوتخريج قواعده، وترجمته
قيمته المفهومية عبر سلسلة عمليات متداخلة تتجلى U التفسير 

  .لتخريج والترجمة والكشف والإنتاجوالبحث وا
تعد عملية الترجمة وستراتيجيتها U تحويل لغة النص الأولى 

لأنها إلى لغة ثانية وثالثة من أشد العمليات خطورة وأهمية وحسماً، 
تظهر أسلوبية القراءة U مستوى إنجازها الكتابي التي تكسبها 
خصوصية تعبيرية تنشد الوصول إلى حالة من الإبلاغية الجمالية، 
وهي لا تقف عند حدود تفسير النص والبحث عن معناه وتخريج 
قواعده لأن هذه الحدود تمثل المرحلة الأولى من مراحل التأويل، بل 

همة تحويل اللغة داخل الخطاب إلى لغة ثانية تتجاوز ذلك إلى م
                                                 

   .43: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة )1(
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وثالثة وربما أكثر، تتوافر على بنية تشكيل موازية ومضاهية تنهض 
  .بمهمة مزدوجة U التوصيل والتشكيل 

تستند فاعلية التأويل U كيفية اشتغالها على النصوص إلى 
طبيعة التكوين الهندسي المنظمّ الذي يحفل به الذهن القرائي ويفرز 

شاطاته الإبداعية على أساسها، إذ يكشف الذهن عن شبكة ن
حاضنات تتجه كل حاضنة فيها إلى احتواء نظم معينة تتجه لمعالجة 
موضوعات محددة تناسب جوهرها وتستجيب لمعطياتها، وترتبط 

خل كيان استقلالي دا: الشبكة بمنظومة آليات تعمل بنظامين، الأول 
 يوحد عمل الحاضنات ويربطها منفتح: الحاضنة الواحدة، والآخر

بمركز منظمّ واحد يضبط حركتها ويحتوي فعالياتها على أساس من 
  .التلاقي والتواصل والتفاعل والتنظيم 

تسهم البنية التصورية المهتمة بتشكيل الأفكار والمقاصد والرؤى 
اعتماداً على سعة الطاقة التخييلية U الذهن، بإفراز قالب بصري 

تمييزاً دقيقاً بين الأفعال والأسماء والصيغ ذوات فضائي يميز 
الدلالات المتقاربة، إذ يظهر على نحو واضح الفروق بين كل فعل 
وآخر، وكل اسم وآخر، وكل صيغة وأخرى، انسجاماً مع كيفية البنية 
النحوية لتشكيل الجملة من جهة، وتلاؤماً مع السياق الدلالي المنجز 

لذي ينعكس على وحدة التأويل ويضعها من جهة أخرى، على النحو ا
  .     U المسار الصحيح 

التأويل والقراءة مفهومان متلازمان تلازماً شديداً ومتداخلان 
تداخلا إجرائياً حميماً، ولا وجود لأحدهما من دون الآخر، وكل 
مفهوم منهما يحمل U داخله بذور المفهوم الآخر وحيثياته وفعالياته، 
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يبدأ تأويل «ان U التوغل داخل جسد النص معاً إذ لذا فهما ينطلق
، وتسهم بداية التأويل المقترنة )1(»نص ما حين نشرع U قراءته

بلحظة شروع القراءة بتأسيس مشروع التفاعل والحوار والتعاطي مع 
النص، على أساس الميثاق المبرم بين القارئ والنص الذي يحدد هذا 

  .نهما المسار ويسهل عملية اللقاء بي
تستخدم القراءة آلية التأويل بكامل طاقتها الإنتاجية وتخضع 
U استخدامها للطبيعة التشكيلية U النص، فكل نص يحمل معه 
مقترح برنامجه القرائي ويدفع باتجاه اشتغال معين لآلية التأويل، ولا 
بد لأية قراءة أن تلتقط إشارة النص المحددة والموجهة لآلية التأويل 

إن بعض النصوص تبرمج قراءتها بأن تترك خلالها «لقراءة، لا بل U ا
مساحات يتلمس فيها القارئ طريقه من دون عون خارجي ويؤولها 

، على نحو يتأكد فيه من فاعلية ظنه وقوة تخمينه )2(»ظناً وتخميناً
حين يبرهن تأويله على صدق الفروض التي شرع بالقراءة استناداً 

  .إلى معطياتها 
الشروع U مسار صحيح للقراءة من شأنه أن يهيئ لآلية إن 

التأويل فرصة التشكل الخاص حيث تنتمي فيه انتماء حاسماً إلى 
القارئ، الذي يسخرّ الرؤية المنهجية والثقافة /شخصية المؤول

المرجعية والأسس المعرفية المشكلة للشخصية المؤولة من أجل تفعيل 
ع النص على نحو مستمر ومتنامٍ، إذ آلية التأويل وتحسين علاقتها م

ينصب جهد القارئ النقدي على تأويله الخاص الذي يصبح حينئذ «
                                                 

  .72: بحوث U القراءة والتلقي )1(
   .69: لقراءة والتأويل الأدبي وقضاياهانظريات ا )2(
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U علاقة ( التي ينبغي عليه تأويلها وتمحيصها »مادته الأولية«
   . )1( ») .مستمرة بين النص والقراءة بطبيعة الحال

إن أية تجربة قرائية U التأويل لا تتدخل U الكيان النصي 
صفها تجربة أولى تبدأ للتو بتأسيس أنماط تدخلها وتقاليد بو

حوارها مع النص، بل هي تستند إلى خبرة تأويلية عميقة وكثيفة 
وحرة، خلصت إليها قراءات سابقة وشكلّت آليات عمل حرِفية هي 
بمثابة رصيد إجرائي يعين على أسلوبية الفحص والمعاينة والتقويم، 

له القابل للتأويل على تجربة تناصية مثلما ينهض النص U تشكّ
تمظهرت U نصوص سابقة وستتمظهر U نصوص قادمة، تضع 
 U أمام آلية التأويل أشكال من المعرفة القرائية التي تفيد منها

النص الذي «إجراءاتها U التفسير والبحث والتخريج والتحويل، فـ 
 شكّلت يخضع للتأويل يمثل حلقة U سلسلة سابقة ولاحقة، وقد

هذه السلسلة تقاليد وقيماً وثقافة تخص الجنس الأدبي، وهذه 
   .)2(»التقاليد تعيننا U تحديد دلالات النص الذي ندرسه

وهو ما يؤهل القراءة لكي تدفع بآليات تأويلها نحو مساحات 
معينة ومنتخبة U جسد النص تمتاز عادة بالخصب والعمق والثراء، 

استثمار تأويلي «عمل الجاد والمثابر على بحيث تجتهد القراءة U ال
، كاشفة عن غنى الحمولة بما يتمخض )3(»يتغيا حمولتها الرمزية

                                                 
   .74 ـ  73: بحوث U القراءة والتلقي  )1(
رواشدة، إشكالية التلقي والتأويل، أمانة عمان الكبرى، عمان، سامح ال. د )2(

2001 : 20.   
   .71: الشكل والخطاب )3(
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عنه من رموز تتوجه إلى فضاء الدلالة وإشكالية المعنى الأدبي وكل 
  . ما يتبلور وينتهي U مشهد القراءة وتحصيلاتها 

فعاليات تقوم آلية التأويل U سياقاتها الإجرائية على جملة 
تمثل منهجها U العمل، وتخضع U ذلك لبرنامج يكشف عن خطط 
عمل أساسية ترتبط بفلسفة التأويل من جهة، وتكشف عن خطط 
أخرى تتشكّل بوحي من طبيعة النص ذاته من جهة أخرى، ويبرز 

U تلك المواضع التي يتعلّق فيها «الاتساق المنهجي U جوهر العمل 
بتأويل العنصر الآخر، يفترض كل منهما تأويل عنصر من العناصر 

، )1(»الآخر مسبقاً، إذ لا يمكن أن يحلّ الثاني إلا بالرجوع إلى الأول
فلا بد إذن من إدراك صورة التماسك النصي U النص ووعيها 
واستيعاب خصوصيتها وأهميتها U فهم النص والقدرة على تأويل 

  .حمولته الرمزية 
ها التأويلي يجب أن تفرز أسلوبية بمعنى أن القراءة U نشاط

 منهجية تعتمد على مجموعة من الأسس والتقاليد والأعراف، ولا بد
وجهة «لهذه الأسلوبية من أن تكون مرنة U قيامها على ما يدعى بـ 

 التي تعتمد على آلية تصحيح التصورات التي تخرج »النظر الطوافة
ص، ويتأكد ذلك من قدرة بها القراءة U كل جولة تأويلية U حقل الن

القارئ على النجاح أو الإخفاق U إفراغ الحمولة الرمزية للنص، 
وإجباره على فتح بواباته أمام رغبة التأويل U الفحص والمعاينة 

إذ يفشل القارئ باستمرار U فك رموز «والاستنطاق والكشف، و 
                                                 

محمد خطابي، لسانيات النص ـ مدخل إلى انسجام الخطاب ـ، المركز  )1(
   .15 : 1991، 1الثقاU العربي، بيروت ـ الدار البيضاء، ط
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النص فإنه مضطر لأن يتساءل حول صحة طريقته بمقاربة النص، 
إذ يضطر باستمرار إلى استعادة تصوراته الأولى وتعديلها وأحياناً و

التخلي عنها فإنه مرغم U نفس الوقت على أن يقرأ وعلى أن يراقب 
  .)1(»نفسه وهو يقرأ

من هنا تتخلص آلية التأويل من دائرة الظن ارد والتخمين 
العفوي والاحتمال القلق لتتشكل على وفق نظام معرU، يحيل 

راءة على ستراتيجية فهم تحاكم التصورات والتوصلات النقدية ـ الق
استعادة وتعديلا وتغييرا ـ بحسب تطور الحال التأويلية U كل مرحلة 
 U على أن آلية التأويل مساحات المقروء، فضلا U قرائية تتقدم
هذا الإطار لا تكتفي بتبني منهج القراءة بوصفه أنموذجا حاسما 

المقروء بلا هوادة، بل يكلّف الوعي المصاحب بمراقبة يتقدم U حقل 
الذات القرائية U لحظة الإنجاز القرائي لضمان قراءة صحيحة 
وتفادي قراءة خاطئة، عبر تقويم الخط القرائي باستمرار وتعديله 

  . واستبداله إذا اقتضت ضرورات التأويل الناجح ذلك 
 U إنجاز تأويل وإذ تبلغ المشاركة مصاف الجهد الحقيقي

أنموذجي يعيد إنتاج النص الإبداعي قرائياً ويوفر له فرصة ولادة 
جديدة U حقل التداول، فإنها تعبر مجال التماس الخارجي مع 

عملا «حيوات النص مستثمرة إنجازها النوعي من أجل أن تكون 
   . )2( »إبداعياً لا يقل شأناً عن دور المبدع الحقيقي

                                                 
   .106 : نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها )1(
سيزا قاسم، القارئ والنص ـ من السيمويطيقا إلى الهيرمونطيقيا ـ، مجلة  )2(

    .279 : 1995، الكويت، 4 ـ 3، العدد 23عالم الفكر، الد 
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خل U حلقات عمل تنطوي على نظام إن مسيرة التأويل تد
متطور، تبدأ الحلقة الأولى بما يمكن تسميته بالتأويل الأول الذي 
يخضع فيما بعد لموجات تعديل متعاقبة، يؤسس المؤول U خضم 
ذلك حقل الملاحظة الذي يمثل رصيداً متكاثراً للقراءة ويتشكل 

ص خزينه عبر استمرارية القراءة وتكثيف معطياتها واستخلا
نتائجها، حتى يصل إلى درجة الطمأنينة التأويلية والاستقرار 

 زمناً ومكاناً -الراهن التأويلي U حدود القراءة الراهنة والنص 
، حيث يتوقف التأويل بعد أن نجح U تدخله النصي ـ -وحالاً 

  .  مشاركة وإبداعاً ـ 

  جماليات القراءة

إليهـا مـا لم تحقـق       لا تتمكن القراءة مـن إفـراز جماليـات تنتـسب            
الشروط العملية لفعل القراءة، وما لم تخض U سلـسلة المراحـل الـتي            
تبني القراءة بناء هرمياً منظماً وفاعلا، فـضلا علـى التقـويم المـستمر      
لعلاقة القارئ بالنص وعلاقة الـنص بالقـارئ، U إطـار مـن الحواريـة        

 جهـة، وصـحة    المستمرة والاختبار المتواصل لسلامة عمل الآليـات مـن        
       U ــراءة ــة أخــرى، لأن الق ــة مــن جه ــائج المرحلي ــاء التوصــلات والنت بن

امتحان مستمر يفرضه الـنص لتقيـيم       «صيرورتها التداولية الإجرائية    
   .)1( »قدرات القارئ على التوقع

ومـــن رحـــم العلاقـــة الحواريـــة بينـــهما تتمظهـــر حيـــوات الـــنص   
 القــارئ  ويكتــسب وجــوده وشخــصيته وقــوة حــضوره U مــستقبلات     

وطموحاتــه القرائيــة وآمالــه U تــصديق مقاصــده، فــالنص الأدبــي لا   
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مـــن خـــلال فعـــل القـــراءة البنائيـــة «يتـــشكل علـــى النحـــو المطلـــوب إلا 
ــارئ    ــصور الق ــع ت ــصية م ــه فاعــل      )1(»الن ــرر في ــذي يق ــى النحــو ال ، عل

القــراءة الانفتــاح الكلــي بالدرجــة نفــسها والقيمــة نفــسها والحماســة     
ــة إلى    نفــسها والنــشاط نف ــ ــاح المتقابل ــة الانفت سه، بحيــث تنتــهي عملي

، الـــتي تـــضع )2(ازدواج المؤلـــف والقـــارئ U عمليـــة التواصـــل الأدبـــي  
  .  يح وتحرضها على صناعة جمالياتهاالقراءة U مسارها الصح

ــة بــين منطقــة       ــوع مــن العلاقــة الأنموذجي لا ريــب U أن هــذا الن
ت عمــل منظمــة،  القــراءة ومنطقــة التلقــي يجــب أن تخــضع لــسياقا     

يقودها عقـل قرائـي ناضـج ومـدرب وممتـهن، يقـرأ المـداخل والمخـارج                 
ويضع الخطـط ويـسلطّ إضـاءاته الكاشـفة ويمرحـل سـير القـراءة بمـا                 
يناسب طبيعة المقروء وكيفية تـشكيله، اعتمـاداً علـى موجهـات ميثـاق              

ينعقــد بــين الــنص وقارئــه U مكــانين علــى الأقــل، U    «القــراءة الــذي 
الــنص الأدبــي ومطلعــه أولا وU هامــشه ثانيــاً، وينعقــد ميثــاق  فاتحــة 

ــع الـــنص      ــر U مطلـ ــو ضـــمني وغـــير مباشـ ــر علـــى نحـ ــراءة ويظهـ القـ
ــشكل حاســم طريقــة       ومــستهله، والأســطر الأولى مــن الــنص تحــدد ب

   .)3( »تلقيه
إن الــنص بطبيعتــه يتــوافر علــى شــبكة عتبــات ووحــدات نــصية     

، ولا يمكـن اختراقـه قرائيـا مـا لم           مبنية بناء نصياً متماسكاً وجوهرياً    
ــسل الوحــدات، ويفــك       ــتلمس الفاعــل القرائــي حــدود العتبــات وتسل ي

                                                 
)1( Uروبرت هولب، نظرية التلقي، ترجمة عز الدين إسماعيل، النادي الثقا 
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ــد         ــود عق ــنص، ويخــضعه لبن ــشيد لجــسد ال ــوي الم ــسر البني شــفرة ال
لا يفتأ يظهر طيلة النص مـن       «القراءة وتعاليمه وما تفرضه من نظام       

. ده بهـا    خلال التزام هـذا الأخـير بمجموعـة القواعـد والأعـراف وتقي ـ            
والحـق أن كـل نـص ينخـرط U لغـة        . وهذه المعايير تنظم شكل التلقي      

معينة يفرضها نوعه الأدبي وU أسـلوب وتقاليـد يـستعين بهـا القـارئ               
   .      )1( »حين يؤول ما يقرأ

وبمــا أن تأويــل فاعــل القــراءة الخــارج مــن نظــام القــراءة المعقــد     
 مقولـــة الخطـــاب يتجـــه ضـــرورة إلى اكتـــشاف إشـــكالية معنـــى تمثـــل 

النصي وتعكس فلسفته، فإن على الفاعل القرائي أن يدرك أن المعنـى            
ــوب والمطــارد   ــيم      «المطل ــل U نظــام الق ــات، ب لا يكمــن فقــط U الكلم

والتـــضمينات الـــتي هـــي قــــضايا تاريخيـــة، وينبغـــي أن تفهـــم بهــــذا       
، وينبغي أيـضا أن تفهـم بوصـفها فـضاء كليـاً يتجـاوز حتمـا                 )2(»الشكل

  .اللغوية للنص بمستوياتها التعبيرية السياقية الحدود 
ــاً غـــير خاضـــع للتحديـــد    تتجلـّــى إشـــكالية المعنـــى U كونهـــا عالمـ

إن المعنى الحقيقي للنص يوجد     «والتعيين على نحو نهائي وحاسم، إذ       
U العالم الذي يمثله النص، حيث يسعى منتج النص وبـشتى أسـاليب    

قــي مــستخدماً نــصاً مــا، وU     مــا إلى المتل )عــالم(التواصــل إلى نقــل  
مقابل هذا يحاول المتلقي أن يفهم النص بواسطة بنـاء تمـثلات وكأنـه              
ينتقل من الكلمـات إلى المـدلولات إلى التمـثلات باعتبـار هـذه الأخـيرة                
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، بشمولية لا يمكـن     )1(»أكثر اتساعاً ويلتقي فيها الآني والماضي والآتي      
  .فصل كلّيتها عن جزئيتها 

لـذي يـسعى إلى بنائـه اسـتنادا إلى خلاصـة التجربـة               ا »العالم«إن  
ــى نحــو         ــاء هــذا العــالم عل ــات بن ــا بآلي ــه تمام ــشغل في ونــضجها لا ين
مــستقل ومنفــصل، إنمــا تجــري كــل عمليــات البنــاء بكــل تفاصــيلها         
ــد أواصــر التواصــل       وحيثياتهــا وخلفياتهــا ضــمن خطــة ســتراتيجية لم

  .الأدبي مع قارئ مستقبل 
اء تصاحبها مرحلة تـصور لكيفيـة نقلـه إلى        لذا فإن كل مرحلة بن    

القارئ من خلق دينامية مرنـة U الـنص تـسمح بالنقـل             /منطقة الآخر 
والتحويــل لعــالم الــنص بعــد اكتمالــه وصــيرورته، فــضلا علــى خلــق         
موجهــات تحــرض القــارئ علــى بنــاء تمــثلات موازيــة ومكافئــة لأبنيــة   

كــة مــن البــؤرة   الــنص، ينتقــل فيهــا داخــل نظــام، يبــدأ عمليــا بالحر      
، منفتحاً على دائرة أوسع علـى المـدلول، ومنتـهياً إلى الـدائرة              )الكلمة(

ــتي        ــة ال ــة والمكاني ــل بوصــفه الحاضــنة الزمني ــساعاً U التمث ــر ات الأكث
  . تحتشد فيها الأزمنة وتتكثف الأمكنة 

ــز القــراءة وفارســها ومنتجهــا،  ) القــارئ(الفاعــل القرائــي  هــو منجِ
وانــه وتعكــس شخــصيته القرائيــة والجماليــة، فــلا      والقــراءة تتلــون بأل 

  .وجود لقراءة من دون فاعل قرائي يجسدها على أرض الواقع النصي
وU علاقــة القــارئ بــالمعنى يتحــدد شــكل القــراءة وشــكل القــارئ  
            U إشكالية المعنى تـتراءى U وشكل المقروء عبر ترشيح ثلاثة مقاصد

                                                 
   .30 ـ 29: التمثل وفهم النص  )1(



 59

 ومقــصد الــنص، ومقــصد مرايــا نظريــة القــراءة، هــي مقــصد المؤلــف،
القــارئ، ويمثــل مقــصد القــارئ U تــشكيل معنــى مــضافاً إذ يتوجــب     

 U كل مباشـرة  )1(»يأتي بمعنى جديد إضاU«على كل قارئ أصيل أن    
قرائيــة للــنص، وذلــك بقيــاس الأثــر الــذي يخلقــه مــن تلــك الممارســة     

   .)2(ويحدث U كل قراءة بوصفه أثراً جديداً يحدث للمرة الأولى 
 قـراءة تتمتـع بفـرادة واسـتقلالية وحـساسية قرائيـة خاصـة لا                فكل

لا نقـرأ أبـدا نفــس   «تـشبه أيـة قـراءة سـابقة عليهـا أو لاحقــة لهـا، فـنحن        
، إذ لكــل قــراءة قوانينــها وأعرافهــا وبنودهــا القرائيــة      )3(»الــنص مــرتين 

وسياقاتها، بالرغم من أن كل قراءة لاحقة لنص تبدأ من منجز القراءات 
  . اطتها آفاقا قرائية جديدة ومضافةليها وتفتح بوسالسابقة ع

وبمــا أن الــنص ينظــر إليــه قرائيــا بوصــفه كيانــاً معقــداً وعميقــاً   
لا يمكـن   «ومتداخلاU  مـستوياته التركيبيـة والتـشكيلية والبنائيـة، فــ             

للمتلقي أن يستكنه النص ويغـور U داخلـه مـا لم يتمثـل كليـة صـورته                  
ــك أن جمل ــ»الطباعــة« ــزل عــن     ، ذل ــة ليــست بمع ــساقه غــير اللغوي ة أن

   .)4( »الدوال اللغوية ولا عن بناه الصوتية والمعجمية والتركيبية
ــات      ــة لجماليـ ــة كليـ ــرة جماليـ ــراءة بنظـ ــع القـ ــذا يجـــب أن تتمتـ لـ
التشكيل المكاني النصي بأبعاده البصرية فضلا على أبعاده التصورية         

                                                 
   .94: ظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها ن )1(
  .94: ن . م  )2(
   .94: ن . م  )3(
رضا بن حميد، الخطاب الشعري من اللغوي إلى التشكيل البصري، مجلة  )4(

   .101 : 1996، 2، العدد 15فصول، الد 



 60

ة إلا بتـضافر خطـوط   والذهنية، ولا يتـشكل المعنـى بـصورته الإشـكالي       
زمــن التلقــي  «القــراءة جميعــاً U بانورامــا المكــان النــصي، واســتيعاب    

الجمالي وهو يشبه الـزمن النفـسي الـداخلي الـذي يقـترن فيـه التلقـي                 
، U تمثل حيوي لانعكاسات آفاق علم جمال التلقي علـى           )1(»بالدهشة

  .نظرية القراءة 
قرائي باعتمادهـا علـى     إن كفاءات القارئ واستعداداته ومزاجه ال     

ــراءة،       ــال القـ ــة U مجـ ــة المتداولـ ــاذج الثقافيـ ــة والنمـ ــادات الثقافيـ العـ
والكيفية التي تجري فيها فعاليات القـراءة بأنـشطتها كافـة وبتمثيلـها             
للمحتوى الكامن U بؤر المقاصد، مـن شـأنها جميعـاً أن تـدفع القـراءة         

يتـها المعرفيـة،   إلى إفراز جماليات خاصـة تمثـل عنوانهـا ومنـهجها وغا          
على النحو الذي يتداخل فيه عنصر الإنتاج القرائي U سياق تـشكيل       

  . المعنى مع الجماليات النوعية التي تنتجها القراءة 

لا بد من الإشارة U هـذا الـسياق إلى الاهتمـام الواسـع والعميـق                
الذي أظهرته النظرية الحجاجية بنظريات القراءة والتلقي والتواصـل         

 فثمة حجاجية للمؤلف، وحجاجية للنص، وحجاجيـة للقـارئ،    الأدبي،
تتـــضافر U إطـــار المفهـــوم الحجـــاجي لاقـــتراح منـــهج قرائـــي جديـــد   
يتجاوز النسق الخطي الاستهلاكي الذي تميـزت بـه القـراءة القديمـة،       
ــة       ــتجابة النوعيـ ــدد والاسـ ــضاعفة للتجـ ــة مـ ــصوص فرصـ ــيح للنـ ويتـ

ها بطاقة تنفّس تتنـوع بتنـوع   المختلفة لكل قراءة U كل عصر، إذ تزود  
  .القراءة وتختلف باختلاف العصر 
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تقـــيم النظريـــة الحجاجيـــة منـــهجها القرائـــي علـــى أســـاس أفـــق 
الانتظار التاريخي الـذي يـستلهم تاريخيتـه مـن عمـق اتـصاله بـالزمن                
وقوة خبرته ومرجعيته، بوصفه آلية قرائية ذات نسب وجـذر لا يمكـن             

 تكـون المـسافة الجماليـة الـتي تقترحهـا           له أن ينبثق من العـدم، وبـذلك       
ــة        ــة والمعرف ــة مــشحونة بالثقاف ــراءة والتلقــي مــسافة ثري ــات الق نظري

  .والخبرة 
وربمـا كـان القـارىء الـضمني الـذي احتفـى بـه ـ إيـزر ـ هـو ذلـك                
القارىء الحجاجي الذي يولد لحظة بداية فعـل القـراءة ومـع الـشروع              

ي، إذ يكــون البحــث فيــه متجهــا الأول لتــشكّل المعنــى U واقعــه الحــوار
ه إلى أفـضية المعنـى وتخومـه وظلالـه، لا إلى                  نحو شروط قرائيـة توجـ

  .  المعنى بكينونته التبئيرية المركزة 

  بؤرة القراءة وفاعلها الجمالي: القارئ 

يتصدى القارئ للنص U فاعلية قرائية جمالية يسعى فيها إلى 
و يمثل البؤرة المركزية U الكشف عن حجب النص وطبقاته، لذا فه

النص آلة «ستراتيجية القراءة التي تقوم ببعث الحياة U النص، لأن 
 -وهو . )1(»جامدة لا تنشط إلا حين تنفخ فيها الحياة تكهنات القارئ

آلة كسولة تتطلب من القارىء عملا « - إيكو - حسب -أي النص 
 أو التي صرح بها فن تعاونياً حثيثاً لملء الفضاءات التي لم يصرح بها

   .)2(»قبلُ أنها بقيت فارغة
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وتمثل تكهنات القارئ واجتهاده التعاوني الحثيث U ملء 
الفراغات جوهر نشاطه التأويلي الذي يتسلطّ على جسد النص 
فينتج الكشف ويصنع اللذة، ولا وجود لهذا النص على نحو حيوي 

 الذي يقع عليه إلا بوساطة العمل«وفاعل وقادر على منح المعرفة 
  .  ، والصيرورة التي يظهرها U مشهد القراءة )1(»وباللذة التي يجلبها

من خلال العلاقة النوعية الفريدة بين تسلّطات القارئ وحاجة 
المقروء النصي إلى اكتساب ضرورة الوجود وقوة الحياة، يتوجه النص 

  يستجيب ويتجاوب)2(دائماً إلى افتراض نمط خاص من القراء
ويتفاعل ويتحاور مع خصوصيته النصية، بمعنى أن ثمة علاقة 
ميثاقية بين خصوصية النص وخصوصية القارئ يتفق الطرفان 
عليها ضمناً، U سبيل الحصول على نتيجة ناجحة تضمن التواصل 

  . والتداول لا سوء الفهم والقطيعة 
 هو الغاية الكامنة U نية المؤلف حين« -إن القارئ ـ حسب إيزر 

، إلا أن هذه الغاية لا تشغل النية إشغالاً كاملا )3(»يشرع U الكتابة
ومطلقاً بحيث يكون هدفاً إجرائياً يوجه الكتابة U كل مراحلها، بل 
غاية كلية شمولية تحضر بقوة القانون العام للكتابة وهو يفترض 
 ضرورة وجود كيان موازٍ لها هو القراءة، فضلا على أن حجم الغاية

الكامنة الممثلة للقارئ U نية المؤلف لحظة شروعه U الكتابة يتوقف 
على طبيعة النص المنجز وهويته الأجناسية، إذ لكل جنس أدبي قوة 

                                                 
   .89: ن . م  )1(
   .36: ن . م  )2(
   .10: ن . م  )3(
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حضور رمزية معينة للقارئ U كيانه النصي، ويؤازر ذلك طبيعة 
وعي الكاتب لعلاقة القارئ ومستوى تلقيه للجنس الأدبي الذي 

  . يمارسه 
 القارئ لا يحضر ولا تتشكل صورته بإرادة الكاتب غير أن

 بل يظهر بالقوة التي يفترضها وجود النص »الرغبوية«الذاتية 
بالفعل، بوصفه آلة مرشحة وجاهزة للاستخدام تتضمن دعوة 

قارئ ماثل U فضائها وقادم إليها لا محالة، من /وتحريضا لآخر
الذي يتوجه إليه الراوي المستتر «موقع قرائي يكون فيه القارئ 

  .  ، ويتشكّل لأجله النص، ويتقصده الخطاب أصلا )1(»الحديث
لكن ـ إيزر ـ يصنف القراء إلى وفق نظريته U القراءة مميزاً بين 

أحدهم حقيقي وتاريخي وله وجود فعلي إذ نعرفه «ثلاثة أنماط منهم 
منهما من خلال تجاربه وردود أفعاله الموثقة، والآخران افتراضيان يتض

النص، يكون الأول صورة ذخيرة تتكون من المعرفة الاجتماعية 
هو الذي يتصوره المؤلف «، أما الثاني فـ )2(»والتاريخية لفترة معينة

  .)3(»ويضعه U حسبانه عندما يضع ستراتيجية النص
غير أن القارئين الافتراضيين ما يلبثان أن يندمجا بالقارئ 

وجوده الفعلي ردود أفعاله وقوة الحقيقي والتاريخي حيث يعكس 
                                                 

   .37: ن . م  )1(
، ترجمة حميد )نظرية جمالية التجارب(فولفغانغ إيزر، فعل القراءة  )2(

، وينظر النص 22: ت . لحمداني والجلالي الكدية، مكتبة المناهل، فاس، د 
   .37: تلقي وتفاعل الم

   .37: النص وتفاعل المتلقي  )3(
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تجاربه الظاهرة على جسد المقروء، إذ تمتثل صورة الذخيرة المكونة 
من المعرفة الاجتماعية والتاريخية U حضورها الزمني لجهد القارئ 
الحقيقي وإرادته القرائية، الذي يعزز U الوقت ذاته صورة القارئ 

ابة على أسئلته واقتحام الماثل U حسبان المؤلف حين يتمكن من الإج
  . ستراتيجيتة النصيه 

إن التمييز الذي اقترحه إيزر لأنماط القراء وتوزيعه الثلاثي لهم 
 U بين قارئ حقيقي تاريخي وقارئين افتراضيين، واندماجهما
تشكيل قرائي واحد فيما بعد، يذهب عملياً إلى تنصيص القارئ 

ملية بناء النص هي كذلك إن أنا القارئ التي تنخرط U ع«ذاته، إذ 
 تذهب إلى مواجهة النص الأدبي بالآليات والمعرفة )1(»نص دائماً

  . والذخيرة ذاتها 
تستمد القراءة جزءاً مهماً من مشروعها وستراتيجية فعلها وتمرحل 
أدائها من خزين نوعي يتمثل U وعي القارىء، إذ يسمح لآلياته 

إخضاع «ل من التدخل بقوة لـ وإمكاناته المعرفية وأسلوبيته U العم
، على النحو الذي يضبط حركة )2(»المتغيرات النصية للمتغيرات المعرفية

المتغيرات النصية وتموجاتها السيميائية استنادا إلى طبيعة المتغيرات 
الحادثة U وعي القراءة، من أجل أن لا تذهب القراءة U الطن 

  . فاقه الجمالية الراهنة والتخمين بعيداً عن سكةّ الحاضر النصي بآ
 الذي يمثل عادة »التعبير«يتصل القارىء بالنص عن طريق 

الحال اللغوية والفكرية والتشكيلية للنص، ويمهد لدخول ذات 
                                                 

   .93: لقراءة والتأويل الأدبي وقضاياهانظريات ا )1(
   .29: التمثل وفهم النص )2(
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القارىء U ذات النص ومن ثم ذات الكاتب، والتعبير U المنظور 
هو أن يستعيد القارىء معنى النص من «المفهومي الإجرائي هنا 

.  عنه U تجاربه ويتمثله U وجوده »ويعبر«سلكه U حياته جديد في
وهنا يرحل . ول إن النص يكتسب وجوداً حقيقياًوعندها نستطيع الق

النص الأدبي من أوراق الكاتب إلى حياة القارىء، إي أن ما كتبه رجل 
فتصبح كتابة . يه جزءاً من وجوده الشخصي اليوميآخر يملي عل

   . )1( »ان سوية بهاالآخر كتابة له فيشترك
 U لا يصل القارىء إلى هذه الدرجة من التماهي مع المؤلف
نصه إلا عبر ستراتيجية قراءة متكاملة يضعها بنفسه، ويتبناها 
بخصوص نص بذاته وتعبيراً عن تجربة مخصوصة بالزمان والمكان 
المحددين بالمشهد العام U علاقة النص بالقراءة، يسعى فيها 

منذ أن يندمج U النص فرضية عامة عن « أن يكون القارىء إلى
المضمون العام لهذا الأخير، إذاً هناك حدس بتتمة النص، فيكون 
التأكيد فيما إذا كان النص يلبي ما يتوقع منه، وإذا ما ظهرت على 
العكس من ذلك بعض الدلالات غير المتوقعة، فإنه يحدث حينئذ ما 

عادة صياغة وتصحيح لما تم إدراكه نسميه بالمفعول الارتجاعي، أي إ
وهكذا نفهم مثلا أنه كلما كان النص متوقعاً، أي متطابقاً مع (سابقاً 

   . )2(»)النماذج التي يعرفها القارىء كانت إمكانية مقروئيته أكثر
تتجسد ستراتيجية القراءة U تعزيز مكانة القارىء وضبط 

لقارىء إلى أرقى حالة المسافة القرائية بينه وبين النص، عبر وصول ا
                                                 

   .119: اياهانظريات القراءة والتأويل الأدبي وقض )1(
   .73: بحوث U القراءة والتلقي )2(
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من الجاهزية والكفاءة وشحذ آليات العمل لمباشرة التوغل U جسد 
النص وتمثيل الستراتيجية القرائية بمراحلها المختلفة، على النحو 
الذي يؤلف الحقول المتداخلة للنظرية الشاملة للقراءة بحيث يتماثل 

ا أولاً، النص نفسه بوصفه مجموعة من الدوال التي ينبغي تأويله
والنظر ثانيا إلى نص القارىء أو القارىء بوصفه نصاً، وهو ما يؤدي 

، إذ يتشكّل )1(أخيرا إلى تلاقي النص والقارئ U بؤرة عمل الدلالة 
  .   ناتج القراءة وتتمظهر فيها قوة القارىء وخصب النص 

إن تشكّل الفعل الجمالي وإشعاعه من بؤرة القراءة يضع القارىء 
إن قدرة القارىء «راقبة الذاتية والمساءلة الشخصية، إذ موضع الم

 U مسار يؤثر فيه لحظة أساسية U على رؤية نفسه منخرطا
تجربة القراءة، واستبعاد الذات ومهما كان الشكل الذي يرتديه 

، وباندماج اللحظة الأساسية U )2(»تجربة تخصب الذات أبدا
للذات أبداً تخرج القراءة من التجربة الجمالية مع التجربة المخصبة 

كونها فعلا إجرائياً محضاً يستهدف الحصول على معنى، أو اقتناص 
دلالة، أو التقاط فكرة، وتدخل U نشاط جمالي خلاق شديد 
الخصوصية U النوعية والتأثير والتأثر، يخرج منه القارىء وقد تعلم 

 إلى درساً جديداً U الحياة والمعرفة، وأضاف خصائص أخرى
 U شخصيته الحيوية والمعرفية، وزاد من تمرسه وحرفيته وخبرته
ميدان القراءة، واكتشف مداخل نوعية مضافة لمباشرة النص 

  . والتفاعل معه 
                                                 

   .75: ن . م  )1(
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والتداول بشأنه U هذا السياق لعل السؤال الذي يمكن طرحه 
هل يتمكن القارىء، الباحث الجمالي، الذي يجوب النص من : هو

  اه أن يندمج قرائياً بالمؤلف فيتداخلا U كيان واحد ؟أقصاه إلى أقص
يكمن حد التطابق U الانمحاء المتبادل «قد يتحقق ذلك و 

للمؤلف والقارئ، ويبلغ الكاتب هذا الحد عندما يعرف حدود 
، إذ تكون مناسبة )1(»شخصه الخاص، وحدود اللغة، وحدود التبليغ

ثل هذا التطابق قراءة النص من طرف القارىء فرصة لحصول م
الرمزي U حدود القراءة الواحدة والنص والواحد، ويسهم U إنتاج 

  .جمالية أعمق لهذا النشاط المشترك 
 ثلاثة أطراف »القراءة كلعبة«يقترح ـ ميشيل بيكار ـ U كتابه 

للقارئ يباشر كل طرف عمله المعين U تشكيل فعله الجمالي، 
كتاب U أثناء المطالعة ويحافظ ويصف الأول بالقارئ الذي يمسك ال

على العلاقة مع الوسط المحيط به، U حين ينظر إلى الطرف الثاني 
بوصفه الطرف اللاواعي U القارىء الذي ينفعل ببنى النص 
الوهمية ويستجيب إلى مؤثراته، ويذهب إلى نعت الطرف الثالث بـ 

 إلى  الذي يصرف عنايته إلى إدراك تعقدّ النص والسعي»الناقد«
   .)2(تفكيكه 

ولا شك U أن إدراك تعقدّ النص وإبهامه والتعامل معه قرائياً 
يظهر أسلوبين مختلفين U التعاطي مع غموضه وتشكيله المعقّد، 
الأسلوب الأول يتضمن قراءة تقول النص وتضغط على نسيجه، أي 

                                                 
   .19: بحوث U القراءة والتلقي  )1(
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تكرهه على قول شيء ما قد يكون بعيداً عن معطيات تعقدّه النصي، 
اني يتجه إلى قراءة تؤول النص، أي أنها تستجيب إلى ما والث

   .)1(يبرمجه
يمكن U هذا الصدد اقتراح أسلوب ثالث يجمع بين الأسلوبين 
على نحو ما، لأن الاتجاه إلى تأويل النص على وفق الاستجابة 
لبرمجة النص ذاته قد لا يكفي تماما لاستجلاء بواطن النص 

الخطاب النصي أشكالاً متعددة من وخفاياه، فغالباً ما يمارس 
، يجعل من الضغط عليه وإكراهه )2(الحجب والاستبعاد والتلاعب

على التخلي عن رغبته المستمرة U الحجب والإخفاء وسيلة ناجعة 
للحصول على نتائج أكبر بكثير من مجرد الاستجابة لبرمجته، إذ هو 

قارىء، بل عادة لا يعطي كل ما لديه ضمن ما يبرمجه U طريق ال
يسعى U سبيل الحفاظ على كينونته إلى إيهام القارىء وإبعاده عن 
بؤر تثوي U الظلال والعتمة ومناطق المسكوت عنه، وتتفادى الطرق 

  .التقليدية التي يسير فيها القارىء داخل أفق التوقع 
يرى أن للنص الأدبي قطبين، هما القطب الفني «وإذا كان ـ إيزر ـ 

لي، ويرجع القطب الفني إلى النص الذي يخلقه كاتبه، والقطب الجما
، فإن )3(»بينما يرجع القطب الجمالي إلى تمثلّ القارىء لنفس النص

 U هذا الإطار يشمل كل القراء لأنه »الفني«البعد الأول الموصوف بـ 
 »الجمالي«قائم U النص ومفروض ومحدد به، ويختلف البعد الثاني 

                                                 
   .28: ن . م  )1(
، بيروت، 2علي حرب، التأويل والحقيقة، دار التنوير للطباعة والنشر، ط )2(

1995 : 8.   
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ية لأته متعلق بما يسقطه القارىء المنفرد على ويتنوع إلى ما لا نها
النص ولأن الشخصية القارئة لكل قارئ تختلف عن غيرها اختلافا لا 

، وبذلك يبقى القطب الفني موحداً فيما تتعدد وتتنوع صور )1(نهاية له
  .القطب الجمالي بتعدد القراء وتنوع مشاربهم 

  توقّعمن الفراغ إلى أفق ال :منهجية جمالية التلقي 

لا تتحدر نظريات القراءة والتلقي من نسل المناهج النقدية المكيفة 
على وفق قواعد منهجية رصينة تدعم حركة الناقد وتوفر له مواضعات 
نظرية يمكنه الاستناد إليها U كل مراحل القراءة، لكنها تفرز بناء على 

منهج «ذلك منهجاً ذا مقاربات كثيرة مع المناهج التي سبقته، فهو 
   . )2(»سجالي يقوم على مبدأ الحوارية ومناقشة المناهج الأخرى

تفسير «يتكشف عن آلية توفيقية بنائية ينهض فيها التأويل على 
 تحت نظرة )3(»كل مظهر من مظاهر النص تبعا للملاءمة بين الكلّ

قرائية تستخدم عيناً على المظهر الجزئي الواجب تأويله إجرائياً، 
ى المحصلة التأويلية لعموم النص U تشكيله الكلّي، وعينا أخرى عل

  . بمنطق يتجانس فيه الكل مع الجزء ويستجيب الجزء لفضاء الكل 
تتمثل مظاهر النص U دينامية أحداثه وحراك موضوعته التي 
تؤلف U خطابها مجالاً حيوياً لاستيعاب فعل القراءة، لأن الأحداث 

لمادة الأساس لحركة القراءة، إذ بتموجاتها داخل كيان النص تعد ا
متتالية من « يشكلّ - عند بارت -النص على وفق هذا التصور 

                                                 
   .117: ن . م  )1(
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، انسجاماً )1(»الأحداث، هي إن صح القول، المستودع المتميز للمقروئية
مع رغبة القراءة U متابعة الأحداث ونموها وتناسق تطورها الحركي 

  . موماً U تأويل التشكيل النصي عواعتمادها أساساً

إن انفتاح حقل المقروئية أمام اندفاع حيوات القراءة يحرض 
النص على المقاومة عبر طي بعض طبقاته وإخفائها، على النحو 
الذي يضاعف مهمة القراءة U تعضيد أدواتها وآلياتها لاستكناه 

إن سبر هذه المناطق المظلمة هو الذي «الطيات ومناطق الإخفاء، إذ 
امن النص المتعددة ويتيح U بعض الأحيان عرض يتيح الظهور لمك

 التي يكون بوسعها الإجابة على أسئلة النص )2(»عدد من التأويلات
  .والاستجابة لتمويهاته وحيله 

تقوم فلسفة تأويل النصوص أساسا على آلية الاحتمال، لكنه لا 
لأي تفسير أن يكون احتماليا وحسب، بل «ينبغي ـ حسب ريكور ـ 

كون أكثر احتمالاً من تفسير آخر، وأن هناك معايير للتفوق عليه أن ي
، وكلما تفوق احتمال تأويلي ناجح على الاحتمالات )3(»النسبي

المرشحة للعمل بالنظر إلى طبيعة القيم والمعايير اقتربت الفاعلية 
القرائية من تحقيق جمالية التلقي، التي هي U منظورها التقاني 

قية تجمع بين جمالية النص وجمالية نظرية توفي«الاصطلاحي 
تلقيه استنادا إلى تجاوبات المتلقي وردود فعله باعتباره عنصراً فعالاً 
وحياً، يقوم بينه وبين النص الجمالي تواصل وتفاعل فني ينتج عنهما 
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   .76: ن . م  )2(
   .18: ن . م  )3(
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تأثر نفسي ودهشة انفعالية، ثم تفسير وتأويل، فحكم جمالي استناداً 
   . )1(»عي الجمعيإلى موضوع جمالي ذي علاقة بالو

 على وفق هذا التصور واستجابة -تعتمد نظرية التلقي 
لإجراءاته ـ على جملة عمليات وأفعال تدور أولا حول النص لتعيين 
مداخله وتحديد فراغاته الواجب ملؤها ، وتنهض فاعلية ملء الفراغ 

يستعين «على قوة مرجعية القارىء وسعتها وعمقها، فهو عادة 
، وكلما ملأ فراغاً كشف عن )2(»يخية ويملأ الفراغبثقافته التار

منطقة جمالية جديدة وعزز القيمة القرائية للنص U أنموذجها 
النوعي الجمالي، لأن وجود الفراغ يمثل تحدٍ جمالي للقارئ يقوده 

حبس «إلى تنظيم محتوى نظريته القرائية وهندستها وتفعيلها، فـ 
راغ مقصود وسيلة ناجعة U بعض المعلومات عن القارىء ووجود ف

   .)3(»برمجة مساهمة القارىء الإيجابية U تأويل النص
 لا يعرف إلا U إطار )مطاطي(أن الفراغ مفهوم «ينظر ـ ياوس ـ إلى 
، فهو لا يكشف عن نفسه ولا يشير إلى مكانه، )4(»المحسوس لتحليل ما

 دائماً U ومن هنا تأتي صعوبة تحديده وتعيين درجته ومستواه، إذ يقع
مناطق الخفاء والحبس التي لا تتجلى ولا تنفتح إلا بآليات التأويل 

  . المشحوذة جيداً والقادرة على الاختراق والولوج والاندفاع والمغامرة 
يوازي مفهوم الفراغ المطاطي مفهوم آخر هو مفهوم أفق 

إن جمالية النص لا «الانتظار الذي لا يقل عنه أهمية وخطورة، إذ 
                                                 

   .17: النص وتفاعل المتلقي  )1(
   .U :130 نظرية التلقي  )2(
   .69: نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها  )3(
   .65: بحوث U القراءة والتلقي  )4(
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ن تقبلها والتفاعل معها إلا ضمن أفق انتظار معين، ولا يخفى ما يمك
لأفق الانتظار من دور وظيفي U جمالية التلقي، فإما أن يكون نابعاً 
من ذاكرة جماعية تقليدية تساهم U بنائه أجيال سابقة وعنده 
تتحقق متعة الذات داخل متعة الآخر، وإما أن يتم تحطيم وإعادة 

   . )1(» من جديدتشييده وتكوينه
بعد الدخول الفعلي لميدان القراءة على القارىء أن يستجيب كلياً 
ويسلمّ مقاليد القراءة لوجهة النظر الطوافة، التي تعمل على نحو 
دؤوب من أجل تعديل مسار القراءة U كل مرحلة من مراحلها، 
فعملية تعديل الأفق بما يناسب تطورات فعل القراءة ومنجزاته 

تستمر منذ بداية القراءة وحتى « التحصيل U حقل الملاحظة وكثافة
الانتهاء منها، لأن القارىء معرض U كل لحظة إلى أن يعيد النظر 

، ملاحظاً ما يحصل من تطورات وما يتكشف من رؤى )U«)2 معاينته
  . وما يتضاعف من احتمالات 

ق لعلّ من أبرز الصفات التي يؤكد فيها العمل الأدبي الخلا
رة على تغيير أفق القارىء صفته التجديدية هي قدرته المستم

، وتصعيد حسه بجوهر النص وحيواته وتحسسه لنكهته )3(الأدبي
 وتعرفه المتطور على لعبته النصية، والعثور على مفاتيح جديدة لفك
شفراته واستبطان أجوائه العميقة الغارقة U مناطق الظلال 

  . والمسكوت عنه 
                                                 

   .25: النص وتفاعل المتلقي  )1(
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العمل الأدبي الكبير هو الذي « يعتقد بأن - ياوس -إذا كان 
ينتهك أفق انتظار عصره، وبتكسيره لذلك الأفق يستتبع تحويرا 

، فإنه بذلك يحطم حاجز الزمن ويكون نص العصور )1(»دائماً له
جميعاً على النحو الذي يتطلّب قراءات متعددة تناسب العصر 

  .وتستجيب لمقتضياته وأفق انتظاره 
 إلى ما - جينيت -U أن مثل هذا النص يصل عند ولا شك 

 -، الذي يذهب U رؤية ـ غادامر )2(»التعالي النصي«يصطلح عليه بـ 
إن أفق الحاضر U تشكّل دائم «الزمنية إلى منطقة اندماج الآفاق، إذ 

من مثل .. لأنه من واجبنا باستمرار أن نختبر أحكامنا المسبقة 
اضي، وفهم الموروث الذي ينتمي إليه، لا التجريب يأتي اللقاء مع الم

إضافة إلى . يستطيع أفق الحاضر أبدا أن يتشكّل من دون الماضي 
ذلك لا يوجد أفق للحاضر يمكنه أن يوجد إذا لم يكن يوجد آفاق 

يرتكز الفهم غالبا على تطور اندماج هذه . ريخية نتواصل معهاتا
  .  )3(»الآفاق التي ندعي عزلها بعضها عن بعض

فالتعالي النصي الذي قصده جينيت لا يمكن أن يتحقق من دون 
حصول هذا الاندماج الضروري للآفاق التي جسدتها رؤية غادامر، 
وما العزل الذي يدعيه البعض بين الآفاق U إطارها الزمني سوى 
فعالية مدرسية الهدف منها ـ كما يبدو ـ هو استبيان حدود الأفق 

                                                 
إلرد إبشن، التلقي الأدبي، ترجمة محمد برادة، مجلة دراسات سيميائية  )1(

   .64: أدبية لسانية، المغرب 
نيت، مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمن أيوب، دار توبقال جيرار جي )2(

  .91: للنشر، المغرب 
   .U :21 نظرية التلقي  )3(



 74

المحددة، وقراءتها قراءة منفصلة من أجل داخل حاضنته الزمنية 
استجلاء شكلها وقابليتها على العمل وقدرتها على ولوج اللعبة النصية 
فيما بعد، لكن ذلك لا يتحقق من دون تصالح الآفاق فيما بينها 
واندماج مكوناتها U ميدان العمل القرائي الفعلي، وصولاً إلى حال 

  . ل ارد إلى فضاء الإنتاجالتشكّقرائية أنموذجية تتعدى حدود 

  تلقّي الشعر

إن سياسة التلقي الأدبي بالرغم من انضوائها تحت لواء 
منطلقات نظرية تضبط حركتها وتؤسس لتقاليدها U ميدان 
القراءة عموماً، إلا أنها تختلف نسبياً بين جنس أدبي وآخر فتأخذ 

وعلاقته بنظر الاعتبار طبيعة الجنس الأدبي، وخصائصه النوعية، 
التراثية المتطورة بالمتلقي المعين، فضلا على ثقافة الجنس الأدبي 
وتقاليدها U مستقبلات المتلقي، وهي تسعى إلى توجيهه نحو نسق 
تلقٍ محدد يحيط بأجواء القراءة ويحفز خبراتها وإمكاناتها وقدراتها 

  . U إطار الجنس دائماً 
الياً U مقدمة أشكال يمكن وضع تلقي الشعر بوصفه تلقياً إشك

التلقي الأدبي، لما يتمتع به الشعر من وضع خاص ونوعي U بنيته 
النصية والأدبية والثقافية والفكرية والحضارية، فهو الجنس الأدبي 
الأكثر رمزية من بقية الأجناس الأدبية، والأكثر تاريخية U علاقة 

قته القرائية المتلقي به ـ خصوصاً القارىء العربي ـ الذي تعد علا
  .لى درجة الجدل والتماهي والتفردبالشعر ـ شفاهياً وكتابياً ـ وثيقة إ

لذا فإن معاينة إشكالية تلقي الشعر تأخذ U الحسبان 
الضرورات التاريخية والجغرافية السابقة، وما يتجلّى عنها من أفكار 
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وقيم واعتبارات، وما يتكشف عنه التلقّي من رؤى وسياقات 
 عمل، وتفترض علاقة من نوع خاص بين الشعر والمتلقي وأساليب

  .عموماً وبين القصيدة الواحدة والتلقي خصوصاً 
علينا U هذا الصدد أن نقسم تلقي الشعر على ثلاث مراحل، 
تتحدد المرحلة الأولى بسياقات تلقي الشعر عموماً بما تعكسه من قيم 

 بتلقي تجربة وسبل وطرائق وحساسيات، وتتخصص المرحلة الثانية
شعرية مخصوصة بظاهرة شعرية متجانسة أو بشاعر بعينه عبر 
تجربة شعرية ناضجة قابلة للتلقي، أما المرحلة الثالثة فتتركز U نص 

  .واحد يتمتع بخصائص وميزات فريدة تؤهله لقراءة نوعية مستقلة 
تشترك المراحل الثلاث U مرايا التلقي ومناهج القراءة بنسيج 

U دالشكل العام للجنس، وتتفرد كل منها ببنينة ذات حساسية موح 
  .خاصة U مواجهة الأدوات الإجرائية لأفعال التلقي 

U كل المراحل آنفة الذكر لابد لسياسة التلقي هنا من مواجهة 
الخطاب الشعري على نحو يتلاءم مع منطلقات تلقيه من جهة، 

اب الشعري خاصة الخط«وطبيعة كينونة خطابه من جهة أخرى، فـ 
يسمح للألفاظ أن تهتز، وأن تموج وتتحرك U حرية وطلاقة، 
وعندما يفعل ذلك فإن اللفظ لا يستدعي إلى الخاطر المعاني 
الجانبية والإضافية المرتبطة بمعناه المباشر أو الشائع وحسب، ولكنه 
يقترح معاني أخرى مختلفة أو يوحي بصورة جديدة لم يألفها 

فعلى القارىء انسجاماً مع هذه الحساسية أن يتحرر من ، )1(»القارىء
 U ًاللغة، ويذهب بعيداً وعميقاً وحر Uالضغط المعجمي والمعر

                                                 
   .85: نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها  )1(
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التعاطي مع روح الخطاب وتجلياته وتموجاته وتلاعبه باللغة والمعنى 
  .والدلالة بلا حدود 

وبذلك فإنه يتحرك U شاشة التلقي بثلاث طبقات تحرك 
 وتثيرها وتحفز إمكاناتها كاملة، أول هذه الطبقات أفعال القراءة

استدعاء المعاني الجانبية والإضافية إلى الخاطر وهي الطبقة الأولى 
من طبقات التلقي، ومن ثم اقتراح معانٍ أخرى مختلفة تتجاوز 
الطبقة الأولى وتدخل U الطبقة الثانية الأكثر تعقيداً من طبقات 

ت قرائية أكثر تركيبا وقوة، تتحول U التلقي، وتقيض لعملها أدوا
طبقتها الثالثة إلى البنية العميقة وهي تخضع لاقتراح معانٍ أخرى 
مختلفة أو الإيحاء بصورة جديدة تكسر أفق انتظاره وتوقعه، وتقوده 
إلى مساحات تلقٍ جديدة لا يمكن التعامل والتعاطي معها على وفق 

 U إطار السائد والمألوف، ولا الأدوات المعدة لتلقي الطبقة الأولى
حتى الطبقة الثانية التي تحتاج إلى فطنة قرائية أعمق وأوسع وأكثر 
حضوراً، بل تتعدى ذلك إلى شحذ طاقة التلقي بكل ما تتوافر عليه 
من ذكاء وحساسية وثقافة ورؤية وخبرة وتحدٍّ ومرونة كبيرة U التخلي 

  .-، تغييراً أو استبدالاً تحويراً تعديلا أو -عن أفق انتظار معين 
وبما أن الشعر هو المنظومة الأكثر تعقيداً وإشكالاً U نظام اللغة 

 من أجل بلوغ حدود هذه -بمستواه الإبداعي، فإن على المتلقي 
المنظومة والتعرف على نسيجها الداخلي وضبط حركتها النوعية ـ 

ث يمكث الشعر أن يوجد سلمّ تلقٍ يرتقي به إلى قمة الهرم اللغوي حي
ويتكشف حضوره، إذ يتوجب عليه U هذا الإطار أن يكون قارئاً 
نثرياً أولا يتيح له معرفة وإدراك النظام السيميائي للغة U مستواها 
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النثري المعياري، لتكون أرضية قوية وصالحة له لبلوغ المنظومة 
U استبعاد وتجاوز المستوى النثري المعياري U الأعلى حين ينجح 

   .)1(سبيله إلى بلوغ القراءة الشعرية 
) التعرفية(فلا قراءة شعرية من دون تخطيّ عتبة القراءة النثرية 

بإدراك ومعرفة وحساسية توصل إليها، فثمة تراتبية سيميائية U نظام 
اللغة لا يمكن القفز عليها، أو تجاوز عتباتها، أو حرق مراحلها، فمتلقي 

ي أصيل يعتمد U بناء سياسة تلقيه للشعر الشعر الناجح هو متلق نثر
على مرجعيته المستوفية للشروط الصحيحة U قراءة النثر، وضبطه 

  .لقواعد النظام السيميائي للغة U مراحل تطوره كافة 
إلا أن متلقي الشعر يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار طبيعة 
الخطاب الشعري الذي يعالجه U مدى استجابته وتلاؤمه مع 

فته بالنظام السيميائي للغة U مستواها النثري المعياري، على معر
وفق الضوابط والقوانين المتعاهد عليها، وهو ما يقع على عاتق 
الخطاب الشعري ذاته الذي قد يكون غير جاهز وغير مؤهل 
للانخراط عملياً وموضوعياً داخل معرفة المتلقي، على النحو الذي 

  .تجيباً لأعرافها يكون فيه قابلا للقراءة ومس
 U مستواها النثري أولاً ومن ثم U فالنظام السيميائي للغة
مستواها الشعري الأكثر تعقيداً وإشكالاً U المنظور السيميائي، 
يخضع بطبيعته لمسافة سيميائية رحبة U أعقد الأحوال بين سهم 

                                                 
اللغة والخطاب (روبرت شولز، سيمياء النص الشعري، مقالة U كتاب  )1(

المركز الثقاU العربي، بيروت، ، اختيار وترجمة سعيد الغانمي، )الشعري
1993 : 101.   
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على الشاعر أن يحتفظ بقدر «الدال وقوس مدلوله، بمعنى أن 
، مهما )1(» الأساس الدلالي للرمز اللغوي الموظف شعرياًمعقول من

  .كان هذا القدر غامضاً ويحتاج إلى إمعان وتدبر وجودة تأويل 
هذه المسافة الدلالية بالذات هي التي تفصل بين الخطاب 
الشعري الغامض الذي يسمح لأدوات التلقي بكشف غموضه وإزالة 

 لا تنفع معه أدوات التلقي إبهامه، والخطاب الشعري المستغلق الذي
لأنه ينطوي على مشكلة أساسية وجوهرية U مرحلة بنائه لدى 
الشاعر، وهو ما ينعكس على وعي الشاعر ذاته U إنجاز خطابه 
بافتقاره إلى أدوات تشكيل صحيحة وفاعلة تضعه بمنأى عن إمكانية 

  .التأويل وتعزله خارج دائرة التلقي 
ب الشعري الحديث خاصة توسع إن الدال الشعري U الخطا

كثيراً خارج حدود العلاقة المعجمية الضيقة المعروفة مع مدلوله بكل 
ما يتمتع به من انزياحات تؤهله للدخول U ميدان القول الشعري، 
وانفتح على مساحات جديدة U فضاء التشكيل بعيداً عن النظام 

تبات والمصاحبات اللغوي المعياري وإجراءاته وسياقاته، مستثمراً الع
النصية والهوامش والإلحاقات وتجليات الشكل الطباعي التي 

بنية أساسية من بنى الخطاب الشعري الحديث، «أصبحت اليوم 
ودالاً ثرياً يوجه فعل المتلقي استناداً إلى أدوات مفهومية تمكّن من 
دراسة شكل العلاقات ليس بوصفه معطى ثابتاً بل بوصفه صيغا 

   .)2(»نتظم وتشتغل على نحو يسهم U إنتاج الدلالةمتحولة، ت
                                                 

عاطف جودة نصر، النص الشعري ومشكلات التفسير، مكتبة الشباب،  )1(
   .21 : 1989القاهرة، 

   .90: رضا بن حميد، الخطاب الشعري الحديث من اللغوي إلى التشكيل البصري )2(
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بذلك اكتسبت سياسة تلقي الشعر حرية العمل على المتن 
اللغوي للخطاب الشعري فضلا على الهوامش المحيطة به، بحيث إن 
التلقي انتقل من تحفيز مستمر ودائم للقراءة التأويلية الذهنية إلى 

يقاع البصري للخطاب تشغيل جديد لقراءة بصرية تستنطق الإ
وتؤول مقتضياته على النحو الذي يناسب تأويل لغته ذهنياً، ولا 
 ذلك إلى تجاوز أي معطى مهما بدا ثانوياً وبسيطاً ومهملا U سبيل
U هذا السياق، لأن إمكانية الوصول إلى قراءة جمالية تنتجها 

 أمام سياسة التلقي لا يمكن أن تكتفي بالشروط التقليدية U التلقي
  .خطاب شعري يتطور ويتعقد ويتشكلن باستمرار 

إذ لا بد لسياسة تلقي الشعر من أن تتسلّح بإمكانات سريعة 
التطور تؤلفها المتابعة المستمرة وتعميق المعرفة وتوسيعها U مختلف 
الحقول، فضلا على تحري التفاعل والتضافر والتداخل الحاصل 

 البعيدة نسبياً، فالشاعر الحديث بين الشعر والفنون ااورة وحتى
تحول إلى كائن جمالي شره لا يأل جهداً U استخدام وتوظيف 
وتفعيل وأخذ أي شيء من أي مكان، إن ساعده ذلك U إنجاز خطاب 
جمالي مغاير U عصر يتفجر بالمفاجآت والمغامرات لا سبيل إلى 

  .إيقاف مده أو قراءته ساكناً 

ة على عاتق متلقي الشعر، إذ يجب وهو ما يلقي بأعباء كبير
عليه أن يضاعف فيها قدراته وطاقاته حتى تتضاعف لذّته القرائية 
ويتضاعف مستوى إنجازه التأويلي الجمالي، ويرتفع بتلقيه إلى قامة 

  . الخطاب الشعري الذي يقاربه ويتعاطى معه ويخترقه قرائياً 
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  تلقّي أدونيس الشاعر

لتي يجب أن يكون عليها تلقّي بعد استيفاء حدود الصورة ا
 القصيدة وحد ضوء نظريات القراءة والتلقّي بين حد U الشعر
القراءة، هل يمكن الحديث بعد ذلك عن تلقي شاعر بعينه، وكأن كل 
شاعر يحتاج بحكم حساسية تجربته إلى تجربة تلقٍّ خاصة به 

  تختلف عن تلقي الشاعر الآخر؟
حب المتن الشعري الأصيل U لا شك U أن أدونيس الشاعر صا

 إلى ذلك، فقصيدته - U تقديرنا -الشعرية العربية الحديثة يحتاج 
قصيدة إشكالية ومغايرة ومختلفة بكل ما تحمله هذه الصفات من 
دلالات ومعانٍ، على النحو الذي يتوجب على القراءة التي تتوجه إلى 

ستفيدة بطبيعة قصيدة أدونيس أن تستعد لذلك استعداداً خاصاً، م
الحال من كلّ الأفكار والقيم والآليات التي تقترحها التعليمات 
الساندة والمغذّية لحساسية تلقّي الشعر، لكن عليها واجباً مضافاً 
متأتياً من الطبيعة الخاصة والنوعية التي تتمتّع بها قصيدة أدونيس، 

اقها  تتوغل U أعمتلك القصيدة التي لا يمكن لقراءة عادية أن
  .وتلتقط كنوزها

قصيدة أدونيس تأتي دائماً حافلة بكلّ شيء تقريباً، فعلى 
 U ية، ومشتغلةصعيد اللغة هي باستمرار اختراقية ومتجاوزة ومتحد
السياق التشكيلي على إعادة إنتاج لغة ثانية من رحم اللغة الأولى، 
لة وعلى صعيد الإحالات هي على الدوام مكتظّة بكثافة إحالية هائ

يصعب تقصيها إلا بجهد استثنائي وكد ذهني عالي المستوى، وعلى 
 منفتحة - U أكثر الأحوال -صعيد التفنن الصوري والتمثيلي هي 
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على تجريبية منقطعة النظير U صناعة الصورة وتشكيل رؤيتها، 
وفضلا عن ذلك فلها دائماً طبيعة إيقاعية نوعية فائقة الخصوصية 

  .يقاعي عالٍ لتمثّلها والإحساس بروحها تحتاج إلى وعي إ
قصيدته تشتغل على فضاء التشكيل الشعري U أرفع درجاته 
وأعلى مستوياته، وتمتحن هذا الفضاء امتحاناً قاسياً عبر استكشاف 
دائم للحقول الجمالية التي تحفل بها خطوط القصيدة ومنعرجاتها 

لّ هذه الإمكانات ضمن وتخومها ومتاهاتها، على النحو الذي تلتئم فيه ك
منطقة تعبيرية زاخرة وغزيرة ومشتبكة بروح الشعر، تحتشد احتشاداً 

  .ركية والإثارة والإدهاش والتحديبالغ الانتظام والصيرورة والح
لذا فإن قراة قصيدة أدونيس بحد ذاتها تنطوي على مغامرة 
قرائية فيها من التجريب والإثارة والاستكشاف والرغبة واللعب 
الشيء الكثير، ولاسيما حين يقدم أدونيس تجربة جديدة مضافة إلى 
تجاربه السابقة، تحفل بالكثير من النضج والحضور الشعري 
 U والحساسية النوعية الخصبة، وتأتي بعد سلسلة تجارب مثيرة
الكتابة الشعرية لم يترك فيها أدونيس شيئاً مهماً إلا وجربه، على 

هذه الشهرة الشعرية المنقطعة النظير، التي النحو الذي اكتسب فيه 
  .لم يحظ بها شاعر معاصر له على الإطلاق 

لكن قراءة هذه التجربة تحتاج إلى مراجعة المنجز الأدونيسي 
الشعري على نحو ما، للوصول إلى تخوم هذه التجربة الجديدة، 
وإدراك فضاءاتها، وتلقّي خصوصيتها ورؤيتها المغايرة، عبر التدخل 
U المفاصل الأساسية والجوهرية للتجربة الشعرية الأدونيسية عبر 

  .تاريخها وجغرافيتها 
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  في المشروع الأدونيسي : خل ثانٍ مد

يتكشف المتن الشعري الأدونيسي بمراحله وتحولاته وطبقاته 
وطياته كافة عن طاقة هائلة ومتوالدة ومنتجة U التنوع والتعدد 

 متناً إشكالياً متموجاً ومرناً ومثمراً يشتغل والتجاوز واللعب، بوصفه
على الجانب المهاري الأقصى U الفعالية الشعرية بالدرجة الأولى، 

التي تشتغل ) المدرسة الشامية(وهو ينتمي U هذا السياق إلى فضاء 
U ستراتيجية تشكيل وبناء أنموذجها على مدارات الصنعة الشعرية 

ناتها، فهو سليلها النوعي البار، وحامي وحرِفياتها ومدارجها وتقا
تراثها العتيد، وحارس منطقتها الشعرية الأمين والمخلص والمثير، 

  .والمدافع الأصيل والقوي والشرس عن أنموذجها 
مذهب شعري يشتغل ) المدرسة الشامية(المذهب الذي أنتجته 

والفاعلة على الآليات والتقانات بحرِفية عالية، تُظهرِ جديته المنتجة 
الجد الذي التزمه شاعر المذهب «والمؤثرّة U هذا السياق، إلا أن 

 الذي تتسم »العرف الشعري« الحياة، بل جد »جد«الشامي لم يكن 
رية المؤسسة والقائمة U محراب لغته بالرصانة، وجد الأغراض الشع

، على النحو الذي أسس )1(» خارج جسده وروحه»صناعة الشعر«
شعرية رائجة ذات متن شعري مستقلّ وأصيل ومركزي، مدرسة 

) المدرسة البغدادية(توازي وتضاهي وتقع U منطقة جدل منتِج مع 
التي تشتغل على تجربة الروح وخبرة الحياة بميدانها الملتهب، ومن 

  .المذهبين الشعريين تتألف نظرية الشعر العربية /اتحاد المدرستين
                                                 

عة، دار المدى فوزي كريم ثياب الإمبراطور، الشعر ومرايا الحداثة الخاد )1(
   .93 : 2000، 1للثقافة والنشر، دمشق، ط
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 هذه التجربة على وفق هذه  بحسب من عاين-كان أدونيس 
أروع ثمرة «، هو -الرؤية النقدية ذات المنطق المدرسي الأكاديمي 

لشعر الكد والتحكيك والصنعة أو شعر المذهب الشامي، الذي شكّل 
السياق الأساس U الشعر العربي عبر تاريخه كله حتى اليوم، بحيث 

شعر أدونيس يمثل الوجه الحداثي U أجلى صوره لهذا الموروث، إن 
المأخوذ بسحر اللفظة وسحر الصور، أو الصور المتراكمة والمتلاحقة 

 بين التجربة الروحية »الهوة«وسحر الشكل، ساهم U إرساء دعائم 
، على الرغم )1(»المستلبة وبين النص الشعري المكتوب بمعزل عنها

 مما U هذه المعاينة من تعميم وتقرير وتحديد، قد لا يرقى بدقّة إلى
 -توصيف كلية التجربة الأدونيسية وشموليتها على نحو مخصوص 

   .-وإن لامس U عموم هذه المداخلة جوهراً مركزياً من جواهرها
إذ لأدونيس U صفحة أخرى من تجربته اشتغال حي على 

 من داخل بؤرة الحِرفة وعبرها، »الرؤيا«التجربة الروحية U مجال 
يها التقاني إلى وعي التجربة الروحية مخترقاً منطقها ومتجاوزاً وع

وتجربة الحياة الضاجة بالحراك الدينامي، على النحو الذي تظلّ 
فيه آلة الصنعة بمهاراتها العاملة خادمة مسخّرة، وضابطة، ومقوية، 

  . وراصدة لفضاءات الرؤيا المنتجة لنصوصه الشعرية 
 معرفة عميقة - وU المستوى التقاني والحرUِ نفسه -فهو يمتلك 

وزاخرة ومتفتحّة ودينامية بالأسرار الغائرة U جوف الشعر وباطنيته 
وبئره العميقة، وله تجربة خصبة وثرة U الحياة والمعرفة والأشياء 
تؤهله لاختراق حجاب الصنعة والمهارة، والانفتاح على الصفحة الأخرى 

                                                 
   .147: ن . م  )1(
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وهج الحياة، الموازية من عملة الشعر، ليكتب شعراً حياً نابضاً ب
ومخضبّاً بحرارة التجربة، ومزدهراً بالدفء الشفيف، ومليئاً بالماء، من 

 عن فعالية كثافة الخبرة المهارية U - بطبيعة الحال -دون أن يتخلىّ 
شحذ آليات الصنعة الشعرية بأدواتها البالغة الكفاءة وتشغيلها بأعلى 

عالية التأمل والوجد طاقة إنتاجية ممكنة، لكن بطريقة هادئة وفريدة و
والصوفية، تبدو وكأنها عفوية، أو أنها تتقصد العفوية والبراءة على نحو 
ما، تشيد عمارتها الشعرية عبر تحقيق دمج تشكيلي أخاذ وحيوي، بين 
البراءة الشعرية U أعلى درجات توهجها وانفعالها وصفائها وبياضها 

 U أبرع درجات حرِفيته وأصالتها، والبناء التقاني المتقن والمقنن
  .وإدهاشه ونظم صوغه وهندسة عمارته الشعرية 

طبعاً هذه المقدرة الأدونيسية العجيبة والغزيرة والفاعلة 
والمنتجة هي حصيلة خبرة أكثر من نصف قرن ـ محتشد بكلّ شيء ـ 
U التمرن والتمرس والتجريب والسجال وتعددية الإنتاج وتنوعه 

ن أن تتاح بسهولة إلا لمثل أدونيس الذي اشتغل وحداثته، ولا يمك
مبكراً وبوعي اختراقي ناضج ومتماسك ومتطور وقصدي على بلوغ 
هذه المرحلة، واعتلاء قمتها، وتسيد جغرافيتها، وتصدير خطابه 
النوعي الخاص من حصيلة ثمارها المكتنزة بغنى المعنى وتعدديته 

أدرك أن الكتابة الشعرية من وصفاء شعريته ومرونة تعبيره، بعد إذ 
دون التوصل إلى إنجاز مشروع خاص ومغاير ينتج متناً شعرياً 
 U ًث عميقاوالتلب قد لا يكتب لها البقاء طويلا ،وأصيلا مستقلا
ذاكرة الجنس الأدبي وراهنه ومستقبله، U ظلّ هذا الصراع الشعري 

ارس والتيارات المحموم من أجل التحقق والحضور والتميز بين المد
  .والأجيال، وقد بلغ أوجه U النصف الثاني من القرن العشرين 
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جرب أدونيس U مسيرته الشعرية الحافلة بثراء الزمن، 
وشساعة المكان، وعمق الرؤيا، وبهاء التشكيل، واللعب على سطوح 
الأشياء والتوغل الوحشي U بواطنها كلّ أنواع الكتابة، وظلّ أدونيس 

 U مياه وحقول هو هو U كل ما كتب، شعراً ونثراً وفكراً، وخاض
حساسية التراث الشعري العربي بانتباه شديد، وروح وثابة، وفكر 
نير، لا يؤخذ إلا بما يرى ويمسك ويجد ويؤول ويقرأ، وتزود بكل ما 
يمكنّه من ضخ ذاته الشعرية والثقافية والفكرية بمزيد من الحرية 

 والتوقدّ والتموج، وسعة الرؤية وعمقها وجدتها والأصالة والجمال
وحساسيتها، للانطلاق نحو الأفق والفضاء المفتوح بطاقة مغايرة 
قادرة على الاختراق والتجاوز والفعل الفريد الخلاق، المتمكن من 
اجتراح السبل الجديدة المبتكرة لخلق الكلام الشعري الجديد 

  .جأة والصدمة المشحون بالإدهاش والإمتاع والمفا
  صعوداً عالياً نحو »أوراق U الريح« و »قصائد أولى«فمن طبقة 

كتاب «، حتى طبقة »أغاني مهيار الدمشقي«المنعطف الواضح U طبقة 
وقت « و »المسرح والمرايا« و »التحولات والهجرة U أقاليم النهار والليل

، »لخمسكتاب القصائد ا« و »هذا هو اسمي« و »بين الرماد والورد
 و »شهوة تتقدم U خرائط المادة« و »كتاب الحصار«مروراً بطيئاً بطبقة 

، وصولاً حراً »أبجدية ثانية« و »احتفاء بالأشياء الواضحة الغامضة«
، وليس »الكتاب بأجزائه الثلاثة«ومفتوحاً وملحمياً وإشكالياً إلى طبقة 

أول « و »لأعمىتنبأ أيها ا« و »فهرس لأعمال الريح«انتهاء بطبقة 
، يتحرك أدونيس »تاريخ يتمزق U جسد امرأة« و »الجسد آخر البحر

بخطى رشيقة ومموسقة، ثابتة U حركتها ومتحركة U ثباتها، تتوازن 
U تأهبها الدائم والمشرع للانطلاق والانتقال والتحول والاختراق 
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لى جسد والابتكار، ومحسوبة بدقة مهندس فنان وبراعة محاسب فذّ، ع
الشعرية العربية الممتد على مساحة الإنسان واللغة والكلام والكتابة 

  .والتاريخ والجغرافيا والفضاء بمهارة فائقة 
عبر أدونيس عن رؤيته U هذا السياق على نحو ناضج وواضح 

كلّ شاعر يشعر ويفكرّ ويكتب انطلاقاً مما هو، وما «: وعميق بقوله
. لضرورة، لما هو غيره، قديماً، أو معاصراً هو، كذات كاتبة، مغايرة با

وهذا يعني أن له طريقته المختلفة المتميزة، U استخدام اللغة، بهذه 
الطريقة ينتج كلامه الخاص، المغاير من حيث أنه ينطوي على أفق 
 الدلالة، أو يكشف عن فضاء شعري، خاصين، مغايرين، فكما أن

م، فمن الممكن القول إن كلامه الشاعر يكتب كلامه المتميز بين الكلا
، على النحو الذي لا )1(»يكتبه، بدوره كشاعر متميز بين الشعراء

  .يتَلقىّ الشاعر فيه خارج دائرة كلامه المؤلفّة لمتنه الخاص والمستقلّ 
ولا شك U أن هذه الشهادة تمتثل كثيراً وتستجيب عميقاً للنهج 

أدونيس مبكرّاً، وظلّ يغذيه الشعري والفكري والثقاU الذي تبناه 
ويرعاه ويحرسه ويرفده ويطوره ويدافع عنه U مسيرته كلّها، بعد إذ 
تكشفت له شيئاً فشيئاً متانته وصحته وقوته وكفاءته وصلاحيته 
الدائمة للتطور والتحديث وقوة التأثير، بالشكل الذي مكّنه من 

التماسك تكريس هويته الشعرية ومتنه الأصيل بأعلى قدر من 
والرصانة والجاذبية والشهرة، وفعالية التداول النوعي U منطقة 

  .المحاكاة والقراءة 
                                                 

، دار الباحث 23، العدد 5أدونيس، تجربتي الشعرية، مجلة الباحث، الد )1(
   .128 : 1982للطباعة والنشر، بيروت، 
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انتبه أدونيس إلى قيمة التعرف العلمي الرصين غير العاطفي 
إلى هوية التراث وطبيعة خطابه الإنساني والحضاري والفكري 

لمكونة والثقاU والأدبي، وضرورة استكشاف البنية التحتية الأصيلة ا
لحقيقته وحجم الضوء الذي تنطوي عليه هذه البنية ـ تأليفاً وإنتاجاً 
وحضوراً وتصديراً ـ، فأدرك بعد طول إمعان وقراءة وتأمل وبحث 

هوية المتعدد المتباين، ووحدة المختلف «واستقراء واستنتاج أنها 
، هوية ذات صفة ديمقراطية حرة لا تخضع للثبات ولا )1(»الكثير
  . للتشابه والاستقرار والمكوث تمتثل

هي «إذ إن الهوية التي ينشدها أدونيس U مجال خطاب الشعر 
U العالم الذي يؤسسه، والرؤى التي يكشف عنها، والآفاق التي 

، على النحو الذي يكون فضاء نوعياً )2(»يفتحها للحساسية والفكر
اً وخطاباً ـ، يتقدم دائماً وأبداً إلى خاصاً للكلام الشعري ـ بنيةً ونص

  .الأمام ولا يعود مطلقاً ـ ضمن أية حسابات ـ إلى الوراء 

  شعرية القصيدة الأدونيسية 

تمكّن أدونيس U مشروع قراءته المستفيض وبحثه الحيوي 
المنتج U فضاء الشعرية العربية التراثية من فحص ووصف أدق وأهم 

مرحلة الانتقال « وأخطر مرحلة U حساسية هذه الشعرية، ألا وهي
من واحدية المفهوم، إلى كثاريته، أو من الواحد الشعري إلى المتعدد 

وربما كان الالتباس النقدي U دراسة النتاج الشعري . الشعري
العربي، U الربع القرن الأخير، عائداً إلى التباس التجربة الكتابية 

                                                 
   .129: ن . م  )1(
   .129: ن . م  )2(
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ت نفسه، لكن هذه التعددية هي U الوق. ذاتها ـ أي إلى تعدديتها
وهي . شاهد على حيوية اللغة الشعرية العربية، وحيوية الشاعر

 Uالحساسية الفنية، و Uالرؤيا، و U كذلك دليل على التجدد
، على النحو الذي كرس خصوصيتها، وخلّد )1(»طرائق التعبير

  .نماذجها الراقية 
إن الشعر U منظور أدونيس الإبداعي والفكري والنقدي 

ناداً إلى هذه الرؤية ذات المرجعية الجمالية والثقافية والبحثي است
، تلك )2(»لا ينمو إلا U نوع من الجدلية الضدية أو التناقضية«معاً 

الجدلية التي تبعث U حيواته الروح، وتنشط ميكانيزماته، وتشحذ 
  . حساسيته باتجاه الانبعاث المتجدد 

 طبيعة هذا الفهم ومن ثم يثِب أدونيس الشاعر ـ انطلاقاً من
 والحلم والرؤيا ـ وثبةً شعريةً جديدة ر والإدراك والحسوالتصو
أخرى، فيها من الرحابة والحرية والرشاقة والهدوء والتطلّع، والتمعن 
الصوU الزاهد والزاهي U دقائق الأشياء وحيثياتها وظلالها 

الروحـ ـ (وتجليات الرؤى وحرارة القيم، ما يجعله يمارس فعل الشعر 
بإقبال لذيذ مفعم بالتبتّل والفرح وحس الطفولة الغامر، ) جسدي

ليس الماء وحده جواباً «وكأنه يمارس الحياة ذاتها، U ديوانه الأخير 
                                                 

   .131: ن . م  )1(
لثابت والمتحول، بحث U الإتباع والإبداع عند العرب،  ، وينظر ا133: ن . م  )2(

طبعة جديدة، (، وقد صدر الكتاب U طبعته الثامنة 1دار العودة، بيروت، ط
، حيث تتجسد 2001، دار الساقي، بيروت، )مزيدة ومنقّحة، U أربعة أجزاء

   .أطروحة أدونيس المركزية U هذا اال



 89

، الذي يقدم فيه ثنائية الماء والعطش الأثيرة، عبر )1(»عن العطَش
 U جدلية ناقصة تنفي إمكانية حصول الجواب النهائي والحاسم

، وتجدد إشكالية أسئلته الشعرية »جواباً...... ليس «اللقاء بينهما 
U مناخ شعري مغاير يهبط إلى منطقة الروح U أجلى صور تفاعلها 

  .الصميمي والحر مع الحياة 
على النحو الذي يبقى فيه السؤال الشعري الجدلي قائماً 

قدُماً U دوامة وحاضراً ومتوتراً ومثيراً ومحفّزاً ومخيفاً على المضي 
تأويل أخرى، وولع استكشاف آخر، قد تعثر فيها على أجوبة إضافية 

  .تتراكم فوق وحدة الماء ولا تحلّ الإشكال 
هو الجواب الغريزي التقليدي الوراثي والعضوي عن ) الماء(

، الذي يمكن أن يحفظ الجسد من الانهيار، وينقذه من )العطش(
، لكن العطش حين يتعدد ويتنوع السقوط، ويبقيه واقفاً وصامداً

ويتمدد على خارطة الجسد ليفتح فيه ثغرات جديدة قابلة للتكاثر 
باستمرار، يكف الماء عن كونه الجواب الوحيد النهائي والحاسم 

  .لسؤال العطش 
ـ بطبيعته وتاريخه وتراثه ورمزيته وأسطوريته وحيوية ) الماء(

ذاكرة الحياة وحلمها وتشكيل معناه ـ هو المكان الحيوي المتحر U ك
هو الزمن اللابد الثابت الذي يقض مضاجع ) العطش(و. نسيجها

  . الحيوات ويرهبها ويعدِها بالفناء
                                                 

، دبي، )17(العطش، أدونيس، كتاب دبي الثقافية ليس الماء وحده جواباً عن  )1(
   .111 ـ 103 : 2008
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علاقة لولبية ) الماء والعطش(والعلاقة الجدلية الناقصة بينهما 
ومتموجة، منفية ومثبتة، حاضرة وغائبة U آن معاً، وقصائد الديوان 

 بفضائها العام تتشبث »ليس الماء وحده جواباً عن العطش«الجديد 
بالمكان، وتتجذرّ U مساماته وأنساغه على نحو صميمي واحتفالي 
بهيج، مخترقة U ذلك الزمن ومستهينة بتقاليده وأعرافه وتهديده 
الدائم الخاسر للمكان، ثمة إصرار شعري عالٍ ومصيري على رعاية 

تنياته، بوصفه فضاء مقدساً لا يمكن أن المكان، وحفظه، وحراسة مق
  .يحرسه غير الشعر 

ذلك الشعر الزاخر بالندى الذي بوسعه أن يتحول إلى ماء 
قادر على أن يكون الجواب الوحيد والنهائي والحاسم عن ) زائد(

 »الماء وحده«العطش، تتجرأ فيه الزيادة على تفكيك واحدية الماء 
ددية كثارية، توقف جموح النفي اليابس والانقلاب عليها لاستيلاد تع

  .ولا تتوقّف، وتقترح شكلا رطباً ما للإثبات 
قصائد الديوان تقسم على قسمين متجاورين ومتحايثين 

 حيث يتلبت الماء المحتمل »غيوم«ومتضافرين، القسم الأول بعنوان 
الكامن U المكان المتموج والمتحرك والمعلّق U ذاكرة الحلم وراهن 
البصر، مثلما يتمظهر الحجاب الغامض الذي يفصل مسار الرؤية 
ويقطعه مؤقّتاً بين العين الباصرة والسماء المُغوية للنظر، حيث يقترح 

الغيوم هنا تشير إلى ما يمكن «: أدونيس نفسه مثل هذه القراءة بقوله
، عبر تفعيل هذه )1(»أن يحجب أو يضعف أو يشوش بشكل أو بآخر

                                                 
المقابلة التي أجراها نجاري جيلالي مع أدونيس، جريدة إيلاف الإليكترونية،  )1(

 ، تاريخ الزيارةcom.elaph.www، موقع إيلاف 28/10/2008بتاريخ 
31/10/2008.   
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 تذهب إلى تحسس طبقة واحدة ظاهرة ومتحدية من الإشارة التي
طبقات العلامة السيميائية الكامنة U قلب الدال، وتدفع باتجاه 

  .الانسلال إلى الطبقات الأخرى الخفية التي يختزنها الدال 
، التي تشتغل U الوجه »سياسة الضوء«والقسم الثاني بعنوان 

ابطة من زمن السماء الآخر للخطاب على تمثيل إجراءات النور اله
إلى مكان الأرض، أو من مكان الأرض إلى زمن السماء لفك شفرة 

 الكاميراتية »العين«الحجاب، وتقوية فعل الرؤية عبر تعزيز موقع 
اللاقطة وتنشيط نقاء طاقة الإبصار U عدستها وصفاء التصوير 
الفضائي فيها، وعزل التشويش وإضعاف فعاليته التضبيبية، أو 

صال من طرف آخر بالمكنز المائي اللابد U جوف الغيمة ليشرق الات
  .الأنثى /بوعد الخصب على الأرض

حيث تخضع هذه السياسة لتخطيط مبرمج وممنهج ومشعرن 
ينهض بمهمة توزيع الضوء على الأرجاء والأنحاء والمناطق، بعدالة 

ذي تناسب آليات الفعل والإنجاز والحاجة العملية لها، على النحو ال
يضاهي كتَُل الغيوم الحاجبة U انتسابها للمدن U الوجه الأول 

  . المناظر والمضاهي والمحاورِ للخطاب 

 أنموذج القصيدة السيرذاتية 

 هي القصيدة الأخيرة من القسم »غيمة فوق قصابين«قصيدة 
، يليها مباشرة القسم الثاني »غيوم«الأول من الديوان الموسوم بـ 

، بحيث تقع هذه القصيدة على المستوى »سياسة الضوء« الموسوم بـ
الشكلي الخطّي U منتصف الديوان تقريباً، وكأنها الشفرة 

  .السيميائية والتشكيلية الحادة التي تفصل وجهي عملة الديوان 
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 هو السادس U مدارج »غيمة فوق قصابين«إن تسلسل قصيدة 
غيمة فوق «، بعد »غيوم«التعاقب الغيمي تحت مظلّة عنوان 

غيمة « و »غيمة فوق قرطبة« و »غيمة فوق البحر الميت«، و»نيويورك
غيمة «، وكأن »غيمة فوق أغادير أرغانا سبينوزا« و »فوق الإسكندرية
 هي خلاصة الغيمات والنتيجة التي تؤول إليها »فوق قصابين

  .حركتهن والحاضنة التي تتجمع فيها مياههن المحتملة 
القرية والطفولة والذاكرة والحلم المستمر /»قصابين«لا تتوقفّ 

بقسوة U الكيان والضمير والرؤية والرؤيا، عند حدود انتماء أدونيس 
التقليدي المنمط لها بوصفها أنموذجاً ملخِّصاً لريف الساحل 

 ابين ترمز للقرية وللريف العربي «السوري الذي أنجبه، بل إنقص
 والعاطل عن العمل، المرتبط مصيرياً ووجودياً وهي أيضاً رمز للفلاح

بالحقل البسيط يزرعه، وبالسماء التي فوقه وبا، هذه الصورة 
يمكن أن تكون جميلة، رومانسية على مستوى الذاكرة والطفولة، لكن 
مع هذا تندثر وتموت للأسف، فإلى أي حد يمكن التوفيق بين البقاء 

فرحة البريئة العميقة مع الأرض على مثل هذه الصلة الطفولية ال
   .)1(»التي ترمز لها القرية، ومن جهة ثانية الانفتاح على كونية العالم

هذه الثنائية الرابضة U أرض الشعرية الأدونيسية الخصبة 
والمعطاء، هي التي يجتهد أدونيس U أن يقدم أنموذجها U التواصل 

لمُنجِبة ورعاية صلته والديمومة وتفعيل علامة الحياة، مع الأرض ا
الطفولية بها عبر تردده المستمر عليها والعيش فترة U أحضانها من 
طرف، والاشتغال من طرف آخر U قلب كونية العالم المنفتح والبهيج 

                                                 
   .ن. م  )1(
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والمضيء، حيث يتابع حياته ومشروعه U باريس الكوزموبولوتية 
 الماثلة »قصابين«عاصمة العالم الثقاU والفني الحديث، وعينه على 
  . أبداً U حرارة الوجدان وفيض الضمير ومسار الرؤيا 

 صوت »غيمة فوق قصابين«يقتحم بنيةَ الاستهلال U قصيدة 
 ليفتح صفحة إشكال »أُم الراوي الشعري«داخلي هو صوت /خارجي

سردي مثير، صوت أثير ضالع U قرارة الضمير، ينبع بحرية وانطلاق 
رة الطفولية المتفتّحة للراوي، ليقدم صوت وجرأة من متخيل الذاك

الأم العالي الإيقاع والهيمنة والترديد والحضور والإبلاغ، والمنقول 
سردياً عبر أمواج هذه الذاكرة المتلاطمة، ويقترح أول مشكلة حيوية 

غيمة «سرد ـ شعرية يتنكّبها النص تحت رعاية آخر غيمات الديوان 
الماء، مثلما تراوغ /كاية وتعدِها بالمطر، التي تظلّل الح»فوق قصابين

  :U حجبها وعزلها عن مجال الرؤية 
»،معك سأنام  

  U نهايات كلّ شهرٍ،
  :»بدءاً من اليوم

  هذا شيء مما كنت أتخيل U طفولتي
  أن أمي تهمس به U أذن القمر،

  .قبل أن تصبح زوجةً لأبي 
ة وانفتاح ميتا ـ ينطوي صوت الأم المتخيل على صراحة مباشر

، »القمر«واقعي U التواصل مع ذَكرَ السماء المدور والمضيء والمرمز 
وعلى وعدٍ مثير بممارسة الحب المستمر مع دورة الأشهر، على النحو 

نهايات كل «الموعود لممارسة الحب بالإخصاب الذي يوحي U الزمن 
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ايات ، والانتماء على نحو ما إلى فضاء الأساطير والحك»شهر
  .الشعبية التي تتّخذ من هذه الإشارة الزمنية بشرى للإخصاب 

 U الجملة التي يفتتح بها الصوت فضاء الحكي الشعري
، »بدءاً من اليوم«القصيدة تعكس قراراً سردياً حاسماً بحدوث الفعل 

بمعنى أنه حتى لحظة انتهاء الكلام لم يحدث التواصل الذي يقترحه 
 من حدود اليقين والحسم، بين صوت الأم بقوة تقترب

الذكر، وإذ يغيب الصوت من قمة نهاية /الأنثى، والقمر/الصوت
الإعلان تتوقف الحكاية عند هذا الحد، حيث العودة إلى صوت 

  .الراوي الشارح والمعلّق والموضّح 
يطوي الراوي صوت الأم تماماً من دون أن يؤكد أو ينفي حصول 

كاية، ويشرع فوراً بالتفسير وضبط حدود الفعل المعلّق U ذاكرة الح
الحكاية المتخيلة ضمن فضاء الفعل الأسطوري والميراث شعبي، 
فيربط صورة الحكاية أولاً بفضاء الطفولة، وثانياً بحس التخييل، إذ 

شياء لفعل الأسطرة بسهولة يتساوى الواقع بالخيال وتخضع الأ
  .بالغة

اء سينمائي حر ومركّب إذ إن فضاء الطفولة المتخيل هو فض
يشبه كثيراً أفلام الرسوم المتحركة، يمكن أن يحصل فيه ما لا يحصل 

 تُحول »U طفولتي/أتخيل/مما كنت/هذا شيء«إلا فيه، فجملة 
مما «، يرتبط بالماضي الزمني الذاكراتي »شيء«صوت الحكاية إلى 

للطفولة ، U ظلّ الفضاء الحر »أتخيل«، الخاضع لفعل التخيل »كنت
، لتستعيد بفعل شبكة الدوال الفاعلة هنا الطبيعة »U طفولتي«

  .النادرة للتخييل الطفولي المنزاح عن نسق التخييل المألوف 
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ولا شك U أن طفولة بارعة تشتغل بهذا المخيال الغريب U خلق 
تصوراتها الجامحة، لا بد وأنها تتمتّع بنشاط فعال وحيوية خلاقة، 

، ومركز ذكورة  من جهة الحس الطفولي»الأم«مركز الأرض تزاوج بين 
 من الجهة ذاتها، تعبر عن رغبة طفولية U »القمر«الطبيعة /السماء

امتلاك الأرض والسماء من خلال أخ محتمل له، قادم من فضاء هذا 
  .التزاوج، يخلّصه من انتمائه الضعيف المنكسر إلى الأرض حسب 

نسي الطفولي مثيراّ U مشهد يتجلىّ جمال الوعي الروما
، »أن أمي تهمس به U أذن القمر«التواصل المتخيل بين الأم والقمر 

إذ يتحرك فعل الهمس U الأذن باتجاه تمنٍّ إيروسي غامض تتكشف 
عنه رغبة الطفل اللاواعية، وتشيع U متخيل الصورة تلك الرغبة 

  . والقمر الثلاثية الأجنحة المتوزعة على الراوي والأم
لا شك U أن النظر الشعري برؤيته التحليلية يضعنا U قلب 

نتعرف U الروح الإنسانية، على دوام نواة «حركة الخيال، ويجعلنا 
طفولة، طفولة ساكطنة لكنها حية دائماً، خارج التاريخ، مخفية عن 
الآخرين، تتنكرّ U زي حكاية عندما ترُوى، لكن لا كينونة حقيقية 

، كما )1(»ا إلا U لحظات إشراقها، أي U لحظات وجودها الشعريله
  .هي الحال U تجربة أدونيس هنا 

ثمة استدراك زمني خفي يتحرك هذه المرة U مجال الوعي 
الذي يخرج تماماً من فضاء التخييل وحسه الإيروسي المشتغل داخل 

 »جة لأبيقبل أن تصبح زو«لوحة المشهد، تأتي فيه الجملة الظرفية 
                                                 

غاستون باشلار، مقالات، ترجمة سلام عيد، منشورات وزراة الثقافة،  )1(
   .7 ـ 6 : 2006دمشق، 
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لتبرئ الأم من احتمال الخيانة والتواطؤ الخفي مع سيناريو المتخيل 
 U الطفولي، وتضع الحكاية ـ استناداً إلى وعي الاستدراك الدفاعي ـ

  .منطقة زمنية ومكانية ما ـ قبلية، آمنة وسليمة على هذا الصعيد 
انة إلا أن الإشكال المنطقي الذي يتعرض له الدفاع وتهتز فيه مت

المرافعة هنا، يتمثّل U أن وجود الطفل الذي يتخيل بوصفه ابناً للأم 
الذاهبة إلى النوم مع القمر يفترض وجود الأب، غير أن كثافة 
التخييل الطفلي تخترق هذه الأمثولة المنطقية وتتجاوز حدود 
الافتراضات، وتستعين بالطبقة الفضائية التخييلية النشطة لديه، 

فوق هذا الإشكال ويؤسطر الحال الحكائية، من دون أن ليعبر من 
يخدش بياض الأم وصفاء صورتها عنده، ويحقق حلمه بمزاوجة 

  .أرضه وسمائه U الوقت ذاته 
U عتبة الاستهلال تظهر إلى وجود الحكاية الشعرية ومسرحها 
الدرامي أربع شخصيات تشترك U تمثيل الفضاء السرد شعري، هي 

الذي ينقل صوت الأم ويمنطق الحكاية ويبررها الطفل /الراوي
ويسيرها على سكّة السلامة والشرعية، وشخصية الأم التي تدخل 
بصوتها المتخيل U ذاكرة الطفل الراوي العميقة الراغبة، وشخصية 
الأب الغائب الحاضر U إشكالية تجلٍّ يتلاعب بها الراوي الشعري، 

قام الأب على نحو ما U حلم وشخصية القمر المؤنسنة التي تقوم م
  .اللاوعي الطفلي القادم من مقام الرغبة 

وما يكشف عن غزارة المخيلة الطفولية الفاعلة U ميدان السرد 
الشعري هنا، هو أن المتخيل المرسوم U دائرة الحكاية لم يكن سوى 
جزء مما تختزنه هذه المخيلة من أحلام ورؤى وحكايات وأساطير 

، بمعنى أن ثمة أشياء أخرى »......ا كنت أتخيل مم/ هذا شيء«
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مخزونة U طيات المخيال وبطاناته وجيوبه قابلة لأن تظهر U أية 
مناسبة أخرى مشابهة، حين تتعرض لتحريض ما يحفزها على 

  . الظهور والحضور، ويمتحن وجودها الجمالي المحتمل U الأشياء 
يدة على هذا النحو إن صوت الأم الذي يفتتح مشروع القص

  : المفاجئ 
»،معك سأنام  

  U نهايات كلّ شهرٍ،
  :»بدءاً من اليوم

يستخدم الزمن والمكان والحدث من أجل تشييد سيرة جديدة له 
من «تجب ما قبلها، تصوغ نظاماً جديداً للحياة U مسيرة تبدأ 

 تقفل »U نهايات كل شهر«، وهي مسيرة محورية ودائرية »اليوم
نهايات كلّ « على ذاتها عبر دورة الأشهر المتعاقبة، ولاسيما U السنة
 حيث تنتهي دائرة لتبدأ دائرة جديدة، يكون فيها القمر أكثر »شهر

قابلية للإخصاب وأكثر قدرة على إنشاء حياة جديدة، حين يجد 
  . فرصة ما للاتصال بعلامة أنثوية مجربة U الإنجاب 

، )الأم الواقعية(لبث U حقيقة مت) الأم الشعرية(كم من هذه 
أمي ليست كائناً ثقافياً وإنما هي كائن طبيعي، «: حيث يقول أدونيس

لم تكن تقرأ ولا تكتب وهي لا تزال حية وعمرها الآن مئة وخمس 
سنوات، كنت أراها نبعاً أو شجرة أو هواء أو نجمة، علاقتي بها كانت 

ة تذكر، بالعكس كنت علاقة طبيعية إذ لم تكن لي معها أية مشكل
  .)1(»عندما أتعب عقلياً، أرتمي U حضنها طبيعياً لكي أستعيد عافيتي

                                                 
   .س. جريدة إيلاف الإليكترونية، م  )1(
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 العميقة المتموجة الغائرة U صلب -إذ تحتشد U صورتها 
التاريخ والجغرافيا والميراث والأرض والسماء والوجدان والحساسية ـ 

U سياق شبكة من العلامات الكثيفة والنقية والصافية، التي تعمل 
عمرها الآن مئة /لا تزال حية/كائن طبيعي«واحد متضافر ومنتج 

، تؤهلها كي تكون الملاذ »نجمة/ هواء/شجرة/نبعاً/وخمس سنوات
الأصيل والوحيد للطفل المفكرّ والمحكوم بالتأمل، الذي حين يتعب 

 U حضنها(عقلياً وعاطفياً من لوثة التأمل والتفكير والحلم يرتمي (
افيته، U معادلة شعرية مركّبة ترتفع بمقامها إلى درجة ليستعيد ع

  .الرؤيا بأن تكون هي زوجة للقمر ويكون هو ابنهما 
الذي ينطلق مباشرة ) الجريء والعالي والصريح(صوت الأم 

مموسقاً ومشحوناً ومحتفلا من عتبة الاستهلال صاعداً نحو منصة 
ستلزم اختراق حجاب ، إنما ي-القمر ـ بحسب متخيل الطفل الراوي 

 وتحُدثِ نسقاً من التواصل  عن القمر،»قصابين«الغيمة التي تفصل 
 التي تكفU  هذه الحالة »الغيمة« عبر حجب »القمر« و »قصابين«بين 

  .عن مهمتها الحجبية، وتشرع U اقتراح مهمة أخرى تنطوي عليها 
الغيمة هي أول المرشحة للعمل دائماً U فضاء ) المائية(لعلّ المهمة 

الأم تعاني /القرية/»قصابين«ما يتبادر إلى الذهن فيها، لاسيما وأن 
من نضوب مائها بحيث لا تفكرّ بالغيمة إلا بوصفها مصدراً يغذيّها 
بالماء الذي ينقصها، ويمونها بالخصب، ويزودها بالثمر، ويجيب عن 

بوصفها سؤال عطشها، وتنرسم U مناخ الصورة ومزاجها السيميائي 
  :   راعية تنظر وتراقب وتتدخل وقت الحاجة »عيناً«

  كانت قصابين آنذاك تتمدد وتتنهد
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،بين ماءٍ يكاد أن ينضب  
  وحقلٍ لا يكاد أن يثمر حتّى ما يساوي

  .تعب زَرعه وحصاده 
يبدأ الراوي الشعري هنا بعملية سرد سيري للمكان يذهب إلى 

للمكان، U حساسية نوعية خاصة استعادة التاريخ الشعري والسيري 
، تنهض أولاً »تتمدد وتتنهد«من حساسياته تأخذ طابعاً فعلياً مؤنثناً 

 U على السعي لأنسنة المكان وتشخيصه وتعريفه، ومن ثم الشروع
 هو أحد مصطلحات السيرة إذ »سيرة المكان«ية سيرته، ومصطلح روا

  :يتمظهر توصيف المصطلح على النحو الآتي 
 أدباً -لأمكنة حساسياتها وجمالياتها U الأفضية الإبداعية ل« 

، حيث تتحول داخل نطاق هذه الأفضية إلى حيوات -وفكراً وفلسفةً 
 U ةعة، وتكتسب أهمية خاصلها أنشطتها وفعالياتها ووظائفها المتنو
علاقتها بالمبدعين الذين ينفتحون على حساسية الأمكنة وجمالياتها 

  . ويتوغلون U مجاهيلها بحثاً عن أسرارهم الإبداعيةوشعرياتها، 
وأمام هذا العمق والخصب والجمالية التي ينطوي عليها المكان، 
فإنه يتحول لدى بعض المبدعين إلى كائن مؤنسن له تاريخه 
وحضارته ولغته ومراحل تطوره، يغري ذوي الحساسية العالية منهم 

ي يحقق معه جدلاً خلاقاً الذ) سيرة المكان(بالسعي إلى كتابة 
 إلى استعادة روح المكان »المكاني«يتمخّض عن حكاية، فيذهب المبدع 

، واستدعاء الإنساني فيه لكتابة - تاريخاً وجغرافيةً وحساسيةً -
سيرته بأسلوبية تصويرية جمالية تتدخل U طبقات المكان عمودياً، 

كان بوصفه مفتاحاً وU لوحاته أفقياً، U محاولة للكشف عن سر الم
  .من مفاتيح التجربة الإبداعية U محتواها الإنساني
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ان وللكتابة السيرية المكانية شكلان أيضاً، فإما أن تكتب بلسان المك
 سيرة ذاتية مكانية، أو -   تجوزا-المؤنسن ذاته بحيث يمكن وصفها 

  .  )1(»ة غيريةيتكفلّ  المبدع ذاته بكتابة سيرة المكان بوصفها سير
إلا أنها U نطاق النص الشعري لا تستجيب ضرورة لكلّ 
الاشتراطات الاصطلاحية التي يقتضيها فضاء المصطلح، بل تخضع 
لرؤية الشاعر وسياسته الشعرية ضمن ضوابط وأحكام الجنس 
الشعري البنائية والتشكيلية والسيميائية، فتتخذ أنموذجاً إشارياً 

ابه، كما يتجلىّ هنا U سعي يستجيب للمناخ الشعري وطبيعة خط
  .- الروح  والذاكرة والإنسان والمكان - »قصابين«أدونيس لإنجاز سيرة 

 تتفتّح كلامياً على فضاء سيري »كانت قصابين آنذاك«إن جملة 
، ضمن نطاق الميثاق السيرذاتي »قصابين«استعادي للمكان المصرح به 

قراءة وجماعة الذي يحيل على مكان واقعي معروف تمع ال
القارئين، فالفعل السردي الاستعادي المنطلق نحو مكنز الذاكرة 

 يشتغل حكائياً ضمن هذا الإطار، ويقدم المكان الريفي »كانت«
   .»آنذاك« من داخل زمنه وتاريخه وروحه »قصابين«الأدونيسي 

ثم يتدخل الراوي الشعري بعد أن يحضر المكان على واجهة 
رزاً أمام شاشة القراءة، لينسج الراوي رؤيته للمكان السرد السيري با

عبر أنسنته وإسناده إلى فعلين حركيين متلاحقين تلاحقاً درامياً 
، يحيلان على أنثنته وتمثيل محنته وأزمته »تتنهد/و/تتمدد«إيروسياً 

، »بين ماءٍ يكاد أن ينضب«وهي تتجه إلى حافة النضوب والعطش 
                                                 

محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية، عالم الكتب الحديث، إربد، . د )1(
   .137 : 2008، 2دار جدارا للكتاب العالمي، عمان، ط
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وهو دال مركزي وجوهري U فضاء  »ماء«حيث يتصارع دال 
 بالمحو والتلاشي، »الماء« الذي يهدد دال »ينضب«القصيدة، مع دال 

 U »الماء«وهو أيضاً دال طباقي مركزي مواجه ومضاد لدال 
القصيدة، بينهما صراع واقعي وتقليدي وأبدي يتوقف على أساسه 

  .ن دائماً مصير الإنسان U الحياة، ومصير الحياة U الإنسا
وقدر تعلّق الأمر بالمكان السيري الذي استعاده الراوي الشعري 
بمقصدية عالية الوضوح، فإن إشكالية الصراع النوعي والعميق بين 
الدالينّ يتكشف U حيثيات المكان، عن أزمة تهدد الطبيعة والإنسان 

تعب زرَعه /وحقلٍ لا يكاد أن يثمر حتّى ما يساوي«والحياة 
 هو هوية المكان الريفي الذي يحيا عادة بما »الحقل«، فـ »وحصاده

 من نتائج ربحية على »تعب زرعه وحصاده«يثمر، وبما يحققه 
الصعيد المادي تعين الفلاح على استمرارية الحياة بأقل قدر ممكن 

 »الماء«، على النحو الذي يبقى فيه رمز »العطش/الجوع«من المتاعب 
يد المعنى الشعري من جهة، والمعنى فاعلا وفعالاً ومنتجاً على صع

  .الدلالي الموضوعي U منطقة الواقع السير ـ مكاني من جهة أخرى 
من الواضح واللافت أن الراوي الشعري السير ـ مكاني اتجه إلى 
قلب الأزمة وهو يروي سيرة المكان، قبل أن يتجه إلى الفضاء 

لك حكمة الطبيعي القريب من الحساسية الشعرية للمكان، وU ذ
شعرية تتصل بثنائية الماء والعطش المعلّقة U ذاكرة عنوان الديوان 

، والإشكالية الشعرية التي »ليس الماء وحده جواباً عن العطش«
  .سعى إلى إنجاز مقولتها من خلالهاتشتغل عليها القصيدة أساساً وت

بمعنى أنه وضع المناخ الشعري للقصيدة U حالة تأهب قصوى 
تي على توصيف الحساسية الطبيعية الشعرية للمكان، إذ قبل أن يأ
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ينتخب الراوي مشهداً رومانسياً يتلاءم مع ذهنية التصور الطفلي 
للمكان ومحيطه، مما يبقى ماثلاU  الذاكرة ومتشبثاً بمركزية 

  : حيوية لا يمكن محوها أو الإخلال بحدودها 
  قبيل الغروب،

  ء بيتناكانت أصوات العنادلِ تملأ أرجا
  .بموسيقى خضراء 

،وكان البيت، فيما يسمع  
  يصعد سلّم الفرح،

  .مرتطماً بسقف الحزن 
يتمثّل الراوي الشعري مقطعاً أثيراً من مقاطع المكان U أعلى 
درجات رشاقته وانسيابيته وملئه لبصرية الطفل ومرآويته وتخييله، 

 »قبيل الغروب«فالزمن النوعي العالي الحساسية المنتخب للاستعادة 
يمتلك حضوراً صورياً وعاطفياً ووجدانياً وباعثاً على التأمل 
والشرود والتوحد مع الذات، غاية U الرهافة والجمال والإحساس 
بالانتماء إلى المكان والزمن والطبيعة والأشياء، وله إيقاعه 

تاحاً رحباً الاستثنائي الذي ينفتح على المحيط والماحول والفضاء انف
، إذ يتحول »كانت أصوات العنادل تملأ أرجاء بيتنا«ندياً واحتفالياً و

 إلى مسرح إيقاعي لأجمل »أرجاء بيتنا«المكان المنتشر والممتد 
   .»أصوات العنادل«الأصوات التي يعرفها مثل هذا المكان 

يتمظهر الإيقاع تمظهراً باذخاً يخضع U تشكيله لآلية تراسل 
 U »خضراء«، تحاكي الصفة اللونية »ءبموسيقى خضرا«الحواس 

الصورة علامة الخصب التي تتجذرّ U إيقاع المكان والزمن والحدث 
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 الذي يسهم U »الماء«الطبيعي، وتناظر فضاء الخصب المتمركز حول 
  .اخضرار الحقل والروح والحياة وتواصل العيش 

 لفتة تشكيلية بارعة تمزج فاعلية »موسيقى خضراء«إن 
 الحواسي بالرمز، بالدلالة السيميائية، بآلية التضافر التداخل

الحسي العميق بين الصفة والموصوف، بانسيابية الإيقاع اللفظي 
وتموجه لأصوات العبارة، وباكتنازها أخيراً بزخم شعري زاخر 

  .وغزير، يبعث على إشاعة الفرح U كلّ زوايا التعبير ومساحاته 
سير ـ مكاني أن يلتفت إلى آثار هذا ثم ما يلبث الراوي الشعري ال

التجلّي الصوري والإيقاعي على خصوصية المكان السيري، وليس 
أمامه سوى أن يضخU  أركانه وأنساغه وعناصره أكبر طاقة ممكنة 
من الأنسنة والتشخيص، ليجعله قابلا لاستقبال ثراء التمثيل 

بيت، فيما وكان ال«والتصوير والتوقيع المنبثق من وحي التشكيل 
   .»يسمع

 -ولا شك U أن حساسية الإيقاع السمعي ـ الضاربة شعرياً 
، »أن أمي تهمس به U أذن القمر«هي المهيمنة منذ عتبة الاستهلال 

 إلى مقام السماع مما يؤكدّ »البيت«لذا فإن رفع حساسية المكان 
 شعرية الكلام ـ تشكيلا U ة حضور هذه الحساسيةعملياً على قو

   .  -دليلا وتوقيعاً وت
تتجلىّ فعالية تأثير الإيقاع وعمقه وصيرورته U حاضنة السماع 
 U تجلياً جدلياً إشكالياً، يكشف عن صراع عالي الوتيرة بين الدوال
حراكها الشعر ـ درامي على محورين، الأول U خصوصية تشكيلها 

  : ة المستقلّةحساسية الصورة المفردالجملي المنبثق من 



 104

   ـ يصعد سلّم الفرح،1
  . ـ مرتطماً بسقف الحزن 2

والثاني U الكيفية التي تنطوي عليها العلاقة بين الجملتين ـ 
  .تضامناً وتعارضاً وتفاعلا وجدلاً وتشكيلا ـ 

 المؤنسن بعد »البيت« تتجه حركة »يصعد سلمّ الفرح«U جملة 
، »يصعد«لى  نحو الأع»فيما يسمع«أن تقلدّ الدال إشارة السماع 

مستخدماً آلة الصعود التقليدية القريبة جداً إلى فكرة التنقّل 
لموحية بهذا المعنى على ، بإيقاعيته الصوتية المتموجة ا»سلّم«الصاعد 
، وقد عزز مقامه هذا بآلية دالٍ مصاحب »م..لّ..س«نحو ما 

 ضاعفت من حساسيته المتّجهة نحو إغناء المعنى وإثراء »الفرح«
 U »البيت«لة بأفق البهجة، وهي تناظر بهجة السماع التي تَوغلَ الدلا

حقلها، بحيث تنتج الجملة مساقاً شعرياً هارمونياً على أصعدة 
  .الحركة والإيقاع والدلالة والصورة والتشكيل U آنٍ معاً 

 على فعالية اختراقية »يصعد ـــ سلمّ ـــ الفرح«تنطوي الجملة 
اً حيوياً، تحقق فيه قوة انتباه عالية، وتملأ تفتتح بها مجالاً شعري

فضاء الصورة بالحضور والكثافة وشدة التمركز والحساسية، وتنشر 
إحساس الحراك السمعي U مركز الصورة ومحيطها وU منطقة 

  .التلقي أيضاً 
صلها التشكيلي إلى منطقة الحال إلا أن انتقال الجملة U توا

مرتطماً بسقف «من بنائها الصوري  U المحور الثاني »مرتطماُ«
، يكسر فضاء الفرح وبهجة الحراك الصاعد لبلوغ القمة، إذ »الحزن

 بمهمة إجهاض التصور الأولي لفعالية الفرح، »مرتطماً«يقوم الحال 
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ويولدّ  إيقاعاً دموياً عالي النبرة والدلالة والوقع، يغطّي فيه على 
 U لحظة »البيت«ندها جمالية السماع الشفاف والرقيق التي تج

، ويكاد يمحوها لما تختزنه الحال من قوة ارتداد »فيما يسمع«أنسنته 
صوتي يحول الانتباه نحو توقّع حصول كارثة، خارج أي فضاء جمالي 

  .ممكن كان يسود فعاليات المشهد 
بسقف «وحين تنفتح حال الارتطام على آلة الفعل المخزون فيها 

بكل قيم التدليل والتصوير والتعبير، إذ تتمظهر  يغتني بمعناه »الحزن
الصورة على نحو درامي ذي حراك فلسفي شعري، يقود إلى الكشف 

، بمعنى أن »سقف الحزن«عن أن أعلى درجات سلمّ الفرح هو الحزن 
 الذي ما يلبث أن يرتطم به وينتهي إليه »الحزن هو سقف الفرح«

  .وهو يخترق درجات السلمّ صعوداً إليه 
لمحوران U انفصالهما واندماجهما الجدلي يتحركان على رؤية ا

تشكيل بلاغية تتقابل فيها المتضادات تقابلا متنوعاً ومتغايراً بين 
، على »الحزن/الفرح« و »سلمّ/ سقف« و »مرتطماً/يصعد«الدوال 

النحو الذي يحيل سيميائياً على إشكالية التضاد والجدل المعلّقة أبداً 
، وينشئ تفريعات »الماء/العطش«عنونة U وحدتها الكبرى U فضاء ال

وتشجيرات ومناخات أخرى تذكرّ بها، وتشتغل U إطارها، وتوحي 
  .      بإشارتها 

 بوصفها كاميرا »العين«وي الشعري السيرذاتي يستخدم الرا
تصور المشهد المستعاد الخاص بالأب وحركته وسيرة فضائه، فتتحول 

ية بصرية تلتقط فيها عدسة كاميرا العين المستعادة الرواية إلى روا
  :الذاكرة أهم وأندر علامات المشهدمن باطن 
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  كان أبي يزور أصدقاءه U القرى
  يسير حاملا عصاه المقوسة الرأس،

  .وراء ظهره 
  كنت أسُرح بصري U خطواته

  .إلى أن تصبح ضباباً 
  وكان، فيما يبتعد، يمد أحياناً هذه العصا

  .U اتجاهي، كمثل شهابٍ نحيل 
تنقل الرواية السيرذاتية الشعرية مسار حركة الأب ذات المناخ 

كان أبي يزور أصدقاءه «الاجتماعي الأليف المتكشف عن حضور بارز 
يسير « U تشكيل وضعه وترتيب أنموذجه ، وطريقته»U القرى

ه ضمن ، على النحو الذي يظهر»حاملا عصاه المقوسة وراء ظهره
سياق تصويري يخضع لعدسة كاميرا مراقِبة، تتلصص عليه وتصوره 
U غفلة منه، انسجاماً مع حساسية الطفل الذي يرى U أبيه 
أنموذجاً يجب أن يحذو حذوه، ويعرفه U كلّ حركاته وسكناته، 
ويكشف أسراره، بحيث إن الرغبة U التلصص التصويري لم تكن 

طفل السينمائية الرائية حسب، بل بهدف فني محض تحققه عين ال
  .حاجة نفسية وروحية ضاغطة لا مجال لتفاديها U الوقت ذاته 

الطفل الصورة البصرية التي كان /يستعيد الرائي البصري
مهموماً ومشغولاً بتأليفها عن هذا المشهد، من خلال عدسة العين 

 مع الكاميرا، وهي تتوغل U المشهد توغلا عميقاً ممتداً/البصرية
الأفق لا يتوقفّ عند حد، لأن فعاليته التصويرية تتجاوز هنا فضاء 
التلصص ارد لتنعطف إلى سعي حثيث لترتيب الوضع الداخلي 
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كنت أُسرح بصري U «النفسي والسيرذاتي مع الأب المهيمن 
   .»إلى أن تصبح ضباباً/خطواته

ومدهِ إلى ) زووم الكاميرا(إذ إن تسريح البصر ما هو إلا فتح 
أوسع وأبعد وأقصى مدى ممكن، من أجل إنجازٍ تصويري أشمل 
وأعمق وأوضح وأكثر إحاطة، ومن أجل متابعة دقيقة لإيقاع خطوات 
الأب وفضاء تشكيلها المرئي الشديد الإبهار، وهي تنجز موسيقاها، 
وترسم صورتها، وتؤلفّ معناها، U ذاكرة الطفولة المهمومة والقلقة 

ة والباحثة عن الأجوبة، حتى تغيب حين تنتهي قدرة العدسة والمصور
على ملاحقة ضوء الأب، فتكتسي بطبقة ضباب حاجبة تكفّها عن 
العمل، وتكف الرغبة الطفولية عن متابعة الصورة والإيقاع، وتنقطع 

  .الصلة المكانية والزمنية بينهما 
وبعد هذا التوقف الاضطراري اليائس عن فعل التصوير 

تابعة والالتقاط، تنتشر حساسية الخيبة، إلا أن الذاكرة المسعفة والم
 U ثدائماً تُلهمِ الفضاء التصويري الشاغر بآخر لقطة مستعادة تتلب

U /وكان، فيما يبتعد، يمد أحياناً هذه العصا«عدسة الكاميرا 
، وكأنها لقطة إقفال درامية على حركة »اتجاهي، كمثل شهابٍ نحيل

  .المشهد 
 بعداَ سيميائياً مزدوجاً، فهي آلة »العصا«ذ تمثّل هنا حركة إ

رمزية يمكن أن تنتج شبكة دلالات داخلية وخارجية للطفل من 
طرف، وهي بلا شك تكتنز بتاريخ تربوي وأخلاقي واجتماعي وديني 
وميراث شعبي عميق U ذاكرة الطفولة وحلمها ووعيها، تكتسب فيه 

  . التدليل U هذا السياق الشعري حضوراً شعرياً باهراً وكثيف
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 »يبتعد ــ يمد ــ العصا ــ باتجاهي«إن الحركة اللافتة المتضادة 
تنطوي على إشكالية معنى تحملها رسالة من الأب إلى الطفل، تترك 
له حرية القراءة والتفسير والتأويل والحيرة معاً، ومن ثم إعادة تشكيل 

ساس، ولعلّ تشبيهها الطريف العلاقة بينه وبين الأب على هذا الأ
 يحيل على الإحساس المخيف بالغياب المروع »مثل شهاب نحيل«

السريع، وهو يرسم لوحة الانقطاع U لغة الصمت التجاذبية بينهما 
  .داخل عدسة الكاميرا 

لا ريب U أن طبيعة هذه العلاقة الشائكة والإشكالية التي لا 
ا السيرذاتي، تحتاج إلى تخلو من غموض وإرباك U نمط تشكيله

مزيد من الضوء الشعري لإنارة زواياها وكشف حجبها وتقويل 
 U المسكوت عنه فيها، وهو ما يجتهد الراوي الشعري السيرذاتي
التقاط اللمحات السيرذاتية المميزة من صفحات هذه العلاقة، 
لتثبيت الصورة الأقرب إلى الحقيقة وتكريس معالمها U أفق 

ينتخب منها لقطة مكثفة لا تقلّ التباساً وإشكالية القصيدة، ف
  : واستفهاماً عن اللقطات السابقاتوغموضاً

،ولم يكن يعرف أن يحمل لي، عندما يعود  
  .أية هدية 

  :يصل، يبادرني بالسؤال
  هل تحسن خطُك؟«ـ 

  »أتريد دائماً حبراً أسود؟
لآمال، U تُظهرِ هذه اللقطة رصداً اعترافياً محبطاً ومخيباً ل

 سياق طبيعي مقبول، لكن U إطار السعي لوضع العلاقة بينهما
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حساسية الخطاب لا تقود إلا إلى مزيد من الإشكال والتوترّ وعدم 
الصفاء، إذ يظهر أول اعتراض على سلوك الأب تجاه الطفل من 

لم «طرف الطفل، الذي يخيب انتظاره لهدية محتملة بعد عودة الأب 
، إذ يصف السلوك »مل لي، عندما يعود أية هديةيكن يعرف أن يح

بعدم المعرفة على النحو الذي ينقِص من حصن الأبوة ويهدده 
بالزعزعة، U الوقت الذي تكون فيه هدية الأب لابنه مظهراً أبوياً 
تقليدياً ينطوي على حب كبير وحرص تربوي مشحون بالرعاية 

  .والحرص 
لفعالية والتأثير U اللحظة وهو ما يخلق حجاباً قاسياً شديد ا

أية «التي يخيب أمل الطفل فيها حين يكتشف خلو يد الأب من 
، بحيث تكون عودة الأب عنده ملتبسة بالاستفهام والأسى بلا »هدية

  .معنى ولا ضرورة 
، »يصل«ثم يضع الراوي نقطة الوصول على سطح المشهد 

ه الأب على لتنعطف العلاقة الناقصة نحو مسار جديد، يشتغل في
، فيبرز السؤال »أية هدية«تمييع سلوكه الناقص الأبوية U عدم جلب 

، ليقضي أولاً »يبادرني بالسؤال«الدفاعي محتشداً U باطنية الفعل 
على الإحساس بالخيبة من خلال تحويل الانتباه إلى موضوع آخر، 
على الطفل فيه أن يدافع عن نفسه ويشتغل على أنموذجه، ونسيان 

مه وأمنياته U الحصول على هدية محتملة مطمورة دائماً U أحلا
  .فضاء الاحتمال 

ويبدو أن الجملة الفعلية المكتنزة بالمعنى الحركي الحواري 
، ينطوي على قدر من الإحساس المربِك بالمباغتة والهجوم، »يبادرني«
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فضلا على رعب السؤال الذي تعود الطفل أن يتلقاه على أنه ليس 
تهام، بحيث يضع المبادر U زاوية مساءلة ضيقة تنسيه إلى سوى ا

  .حد ما أحلامه وأمنياته
 هل تحسن - «تتحرك مبادرة السؤال U منطقة محاصرة 

، U الوقت الذي لا يمكن للخطّ أن يتحسن سريعاً U زمن »خطّك؟
 أتريد« آخر تقريري بسؤال مشفوعة ،قصير استغرقته رحلة الأب

 من التخفيف سياق U إلا له معنى لا وكـأنه يبدو »أسود؟ اًحبر دائماً
  وظلم حدة

 أو إليه يوصل منتظم سياق ضمن يندرج لا لأنه الأول، السؤال
 إشارة وتتواصل بينهما الحجب كثافة تتضاعف بحيث يقترحه،
  . الباطنية القطيعة

U التجليات التي يمكن أن تتكشف فيها القصيدة عن رؤية 
لم تكن شخصية الأب تظهر بوضوح تام U درجة علاقتها سيرذاتية 

بالراوي الطفل، إذ كان ثمة فاصل أو مسافة تفصل بينهما تبدو 
شاغرة وغير ممتلئة، وهو ما يعززه الاعتراف الذي يوجهه أدونيس 

كان الوالد بالنسبة لي كائناً ثقافياً، لذلك كان «: على هذا النحو
 يشوبه الاحترام التام، ولقد هناك نوع من الصراع معه، صراع

اكتشفت بعد وفاة أبي أنه لم يقل لي U حياتي افعل هذا ولا تفعل 
ذاك، لم يكن أباً بهذا المعنى وإنما كان صديقاً، كان يقول لي دائماً 
حتى وأنا طفل افعل ما تشاء لكن قبل أن تفعل فكّر وادرس وناقش 

   .)1(»ن يقول ليوقارن ثم يكون القرار عندئذٍ سهلا، هكذا كا
                                                 

   .س. دة إيلاف الإليكترونية، م جري )1(
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لم يقل لي افعل /صراع يشوبه الاحترام«إذ إن العبارات الحيادية 
، لا تعكس »/....افعل ما تشاء/صديقاًكان /هذا ولا تفعل ذاك

حساسية علاقة على تماس وحيوية عالية U مجتمع ريفي ضيق، بل 
تصرف الذهن إلى أن الأب لم يكن منشغلا بالابن قدر انشغاله 

ى كانت تبعده عنه هذه المسافة، التي لا يتعاطف معها بهموم أخر
الراوي الشعري على الرغم مما تحمله تلك العبارات الاحتفائية من 
دفاع واعٍ، لا يناسب المقام ولا يتلاءم مع حاجة الطفل إلى علاقة 

  .تماس وحيوية وتجاذب قوي مع أبيه 
 U القصيدة يعزز هذا الاستنتاج U ال السيرذاتيتفسير ا

طبيعة العلاقة بين الراوي السيرذاتي الشعري والأب المتجلّي U هذه 
المقاطع، ويظهرِ شخصية الأب بوصفها شخصية لا ترتبط بعلاقة 
حميمة مع الطفل، وهو بالنسبة للطفل موضوع للتصوير الخارجي 
بوساطة عدسة كاميرا العين، التي تستغل هذه المسافة الفاصلة 

ل التصوير برحابة وحرية، وربما بلا مبالاة أحياناً، بينهما لإنجاز فع
وحتى الحوار الذي يربط حضورهما معاً U الفضاء الدرامي للحدث 
الشعري لا يحيل على تبادل المحبة بقدر ما يحيل على تبادل 
الإحساس بالواجب، ولاسيما لدى الأب غير المكترث بعالم طفله 

  .وخصوصية فضائه 
 السيرذاتي كثيراً من أجل يسقطِ وعيه يعاني الراوي الشعري

الراهن على فضاء استعادة الوقائع السيرذاتية الخاصة بهذه العلاقة، 
على النحو الذي يحفظ تاريخية الانتماء إلى الأب بحسب ما تمليه 
الطبيعة الميراث شعبية، إذ ترغم الابن على رعاية هذا الميراث مهما 
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 وهو ما يسعى الراوي هنا إلى انطوى على التباس وإشكال وتعثرّ،
تكريسه وتصوير حكايته وإثبات حضوره، على الرغم من كل 
الإشارات التي تنبثق من خلل الدوال ودلالاتها وصورها وظلالها 

  .وتعلن غير ذلك 
فيأخذ الراوي مقطعاً يوحي نوعما بالاحتضان من طرف الأب 

  :  إلا أن حساسية الحياد وعدم الاكتراث تبقى ماثلة 
  مِراراً،

  كان يأخذني معه U زياراته،
 U إيحائه بالكثرة والتواصل يشتغل U دائرته »مراراً«إن الدال 

الصغيرة على اقتراح نفي جزء من إشكالية العلاقة بينه وبين الأب، 
وتندمج هذه الصورة U سياق فضاء التعبير الاستذكاري الذي تنشئه 

، لكن التوقف »معه U زياراتهكان يأخذني «الجملة الشعرية اللاحقة 
الوصفي للحال المصاحبة عند هذا الحد لا يصنع أنموذج محبة 
يسعف الحاجة ويملأ الفراغ، إذ هو يبقى بالرغم من كلّ ذلك ناقصاً 
U التعبير عن هذا الأنموذج والإيحاء بالفضاء المتوقّع عادة U مثل 

  .هذه الحكاية والصورة 
ذا الاسترجاع الصوري والمشهدي فاكتفاء الراوي بحدود ه

الضيق والمقنن والعملي، يجعل عدسة كاميرا الراوي تنصرف عن 
الاستمرار U ملاحقة الصورة التي يبدو أنها أقفلت تماماً ولم يعد 
هناك ما هو مرشح وصالح وقابل للتصوير، على النحو الذي يدفع 

 للتصوير الراوي إلى توجيه عدسة كاميرته باتجاه أفق آخر يصلح
  . وفيه ما هو جدير بالمتابعة 
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 U ًمراراً«بما أن الدائرة أُقفلت تماما/ U كان يأخذني معه
 على صورة فقيرة وناقصة وغير منتجة للعلاقة، فإن البحث »زياراته

عن مشاهد قريبة ومصاحبة تصلح للتصوير يصبح ملاذاً وخلاصاً 
ومائها، وكثرة من جدب الصورة السابقة وتصحرها وقلّة غيمها 

عطشها، فتنحرف عدسة كاميرا الطفل نحو المحيط القريب المتعدد 
  : U صوره، وهي تنشد الخلاص والمتعة معاً 

  :كنت أشاهد فلاحين يحيونه
  واحداً يتوقّف عن تشذيب تبغه،

  آخر يترك سكةّ الفلاحة،
  هل العمل صلاة أخرى؟: آخر يسأله

ه عدسة كاميرا الطفل المصورة إلى عالم الفلاحين بوصفه تتج
اال الحيوي للملاحظة والمشاهدة والتصوير، على نحو حر ورحب 
 U ومريح خارج دائرة التحفّز والقلق والخوف الدائم من الوقوع
الخطأ، حيث تتمظهر علاقة الأب وتثير فضاء اهتمامه بهم عوضاً 

كزي والمحوري عن علاقته الملتبسة به، فيتبين مرة أخرى حضوره المر
  .المثير للانتباه والمحرك لفضاء المشهد والمحفّز لعدسة الكاميرا 

 فلاحين/أشاهد/كنت«تسير الجملة الاستعادية الاستذكارية 
 على سكّة الاستقطاب الصوري، الذي يضع الأب U دائرة »يحيونه/

الصورة والضوء والهيمنة والتمركز، ليحيط به الفلاحون وهم 
  .تقديم صورة الولاء والمحبة والعرفان والانتماء مبتهجون ب

تتعدد بعد ذلك مشاهد الرؤية وتتنوع حين تتجه عدسة الكاميرا 
إلى تصوير لقطات من المحيط الفلاحي، تصب كلّها U لوحة تمجيد 
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الأب وتخصيب موقعه U المشهد، استناداً إلى الحساسية الصورية 
، بقدرته على شد أطراف »ونهيحي«للفعل الاستحواذي المركزي 

  .الصورة نحو بؤرته وتسخير المشهد لخدمة حضوره الجامع المانع 

 U عتتنقل كاميرا الطفل البصرية لتصوير المشاهد التي تتنو
تشكيلها الصوري وأدائها الفعلي، لكنها تلتقي U حضرة الولاء 

لحضور الافتراضي للأب المهيمن، فتتركّز بؤر التصوير U مناطق ا
، وتأخذ الأفعال المؤلفّة للحراك »آخر/آخر/واحداً«الشخصاني 

، تدور »يسأل/يترك/يتوقفّ«الصوري U اللقطات أشكالاً مختلفة 
كلّها U حلقة الانبهار بالحضور الاستثنائي والمؤثرّ لشخصية الأب، 
وهو يقود إلى حجب الأفعال السابقة تمهيداً لأفعال جديدة تناسب 

 الجديد، إذ إن الأفعال الدائرة U فضاء التوقّف بهاء الحضور
  .والترَك والسؤال تبحث كلّها عن مجالات أخرى للحركة والفعل 

وتدور مضامين الأفعال المتوقفة عن تنوع غزير U المحتويات، 
، وديني »سكّة الفلاحة«، ومعيشي »تشذيب تبغه«محتوى شخصي 

يصعد كثيراً من قوة ، على النحو الذي »هل العمل صلاة أخرى؟«
الحضور الشخصاني للأب، الذي يعمل ـ على نحو سيكولوجي 
وتشفيعي وتعويضي ـ على تبرير عدم اهتمامه بالطفل الباحث عن 

  .  تفسير ومعنى وجواب معلّق U ذاكرة الأسئلة 
تقفل العدسة التصويرية على هذا المشهد العام بلقطاته الثلاث 

لى ضالّة ما، يمكن أن تجيب على طرف، وكأن الطفل المصور عثر ع
أو زاوية، أو إشارة، أو علامة، من أسئلته الصامتة الحائرة الملتاعة 

  .اللابدة U عينه ومخياله بشأن علاقته الملتبسة مع أبيه 
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بعد هذا الإنجاز يزيح عدسة الكاميرا جانباً لتبدأ مرحلة أخرى 
لمراجعة واستعادة من التعامل مع الأشياء، تتصل بفعل التأمل وا

الخزين الصوري البصري الذي امتلأت به ذاكرته، من أجل ترتيب 
أوراق المشهد U الذهن الخيالي الذي يأخذ الصور إلى حيز آخر 
أكثر حرية، ليرسم رؤيته الشخصية من خلالها بعيداً عن ضغط 
الحضور الطاغي للأب U قلب المشهد، وبآلية تقترب كثيراً من آلية 

  : م المتحركة الرسو
  يشبه الفلاحون U قرانا أبراجاً تتنقّل
  كما لو أنهم يتحركون بأرجلهم وحدها

 للانتقال إلى وضعية حرة U التصوير »يشبه«يستخدم هنا الفعل 
لا تلتزم بالمرئي البصري المباشر الذي لا يقبل التأويل، ) البلاغي(

نطقية ترتهن وتتحرك U فضاء المخيال بلا محددات ولا ضوابط م
بفضاء الحيز المرئي البصري، بحيث يكون بوسعها التشكيل بحسب 

  .طاقة التخييل وقدرتها على الوفاء بحساسية الفضاء المراد صنعه 
الصورة التشبيهية المتحركة التي رسمها المتخيل التشكيلي هنا 

 ، إذ إن إضفاء»أبراجاً تتنقّل«تقترب بشدة من أفلام الرسوم المتحركة 
الصفة الحركية على الأبراج عبر إحالتها تشبيهياً على الفلاحين بهذه 
الصورة، تقصيهم من نصف أجسادهم، لأن الحركة هنا آلية صرف 

 الذي يستأثر بعين الكاميرا، ولما كانت »أرجلهم«لا تخضع إلاّ للحامل 
الصورة تجري هذا ارى الآلي U تنفيذ رؤيتها الشعرية هنا، فلا 

إذن للارتفاع U سلمّ التركيب الجسدي عندهم أعلى من حاجة 
  .مستوى الأرجل 
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ثمة إلغاء واضح للفعل العقلي واقتصار مقصود على الفعل 
الجسدي، والراوي هنا لا يتدخل U منطقة التفسير أو التحليل أو تشكيل 
الرؤية الخاصة به وهو يروي الحكاية، إنما كما يبدو عليه فهو سارد 

د غرضه الأساس توصيف الحال الراهنة، عبر ذاكرة طفلية شعري محاي
رائية ليست معنية بأكثر من نقل ما ترى فعلا، لكنها ضمن فضاء القراءة 
التي تستقبل الحكاية على هذا النحو فإن آليات التحليل والتأويل لا 
تكتفي بالاستقبال مجرداً، بل تحيل المشهد المنقول على منطقة التفكيك 

ي وهو يضع استفهامية الفروض تحت ضغط فعالية البرهنة، داخل النص
سياق نقدي يشتغل على الكشف الجمالي U منطقة التشكيل، مثلما 

  .يشتغل على الكشف السيميائي U منطقة التدليل 
يتوغّل الراوي الشعري عميقاً U باطنية الحال الشعرية 

الذاكرة، وهي ليستجلي حرارة الصور الطفولية القادمة من شمس 
تتموج بالرؤى والتصورات والتهيؤات والأساطير التي تشتغل تلك 
المخيلة الخصبة U مجال ابتداعها وتكريسها وتداولها، من أجل 
توسيع حدود الحكاية اتلبة ودفعها إلى قلب المشهد للإسهام 

  : النوعي U صوغه 
  تخرج من بين الأثْلام U حقولهم

  .تجيء من المستقبل أشباح تبدو كأنها 
 بوصفها المهاد المكاني المخصوص الذي »حقولهم«تتشكّل 

يستقبل حركية الحكاية بشخوصها وأحداثها ورؤيتها، ويتكثفّ هذا 
 U اليةالأثلام«المهاد المكاني على نحو أكثر تمركزاً وضيقاً وفع« ،

لى ة من جوفها وتبثّها إبوصفها البؤرة المكانية التي تُخرجِ الحكاي
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، إذ ينطوي فعل الخروج هنا على مرجعية »تخرج من بين«الخارج 
  .أسطورية تحيل على أكثر من أسطورة 

، »أشباح«تتأكد فعالية الأسطورة ومناخها وإشارتها عبر الدال 
وهو ينطوي U الذاكرة الشعبية الحكائية ذات المنحى الخراU على 

عمق الحراك التصو U ري الذهني، كثافة حكي عالية، ضاربة
ولاسيما حين يتعلّق الأمر بذاكرة طفولية مأخوذة بهذا الفضاء 

 مهيمنة صورية »أشباح«ومسحورة بحكاياته العجيبة، إذ تشكّل الـ 
 U وحكائية تشغل ضمير الذاكرة الطفولية بقيم حكائية تتوغل
أعماق النفس والروح، ولا تنفك من التمظهر U مساحات الخيال 

  . المناسبات والحالات عبر الكثير من
تجيء من /وكأنها/تبدو«إلا أن الجملة الشعرية اللافتة 

 »أشباح« تقلب المعادلة الشعرية التقليدية هنا، إذ إن الـ »المستقبل
الطالعة من بين الأثلام U الحقول لا بد وأن عليها أن تأتي من 

غير الماضي حيث تكمن وتتلبث U الكنز الحكائي لحاضنة الذاكرة، 
 »المستقبل«أن الانقلاب الزمني الذي يوجه النظر الاستقبالي نحو 

مزج U حاضنة الذاكرة الطفولية بينها وبين الحلم، على النحو الذي 
جعل الفضاء مشوشاً وملتبساً واحتمالياً بعض الشيء، بدلالة الفعل 

 ، إذ هي»كأنها«مصحوبة بأداة التشبيه المراوغة ، »تبدو«غير القاطعة 
لا تتقصد التشبيه التقليدي هنا بقدر ما تتقصد تعميق صورة 

  .الالتباس عبر تقصد عفوية الوضوح 
وإذا ما رصفنا الدوال الحاضرة والغائبة المشكّلة للصورة U هذا 

 /أشباح/الأثلام/الحقول/الفلاحون«السياق على الشكل الآتي 
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بة مع شبكة دوال ، لأدركنا طبيعة تعامل ذاكرة طفولية ملته»المستقبل
عامرة بالغنى والثراء والحضور، وكأنها الحدود القصوى التي لا 
يمكن لهذه الذاكرة أن تخرج عن إطارها وهي تسعى إلى استعادة 

  .سيرتها، وتمثيل صورها، وتشكيل مشهدها، وتكريس مقولتها 
تعمل هذه الصورة بآفاقها المتعددة وتأويلاتها المتنوعة على 

 U تكبير صورة الفلاحين، بوصفهم الظهير السيرذاتي المضي قُدماً
الساند والمصاحب لاستعادة الفضاء الذاكراتي لدى الراوي الشعري، 
من خلال علاقتهم بالأب الذي لا يمتلك الراوي الكثير من المادة 
الأولية التي يحتاجها لتشكيل فضائه وتشييد صورته، حيث يستعين 

ر من صورة الغامض والمنفي والمحظوبهم لتوثيق الجزء الغائب و
  .الأب

فتنفتح صورة الفلاحين على كامل حدودها لتوفرّ للراوي المناخ 
الذي يمكنه من خلاله ترميم صورة الأب الهاربة من المشهد 

  :     الاستعادي للصورة 
  فلاحون لا يخافون من الموت،

  .يخافون من الحياة 
حدود اللوحة يخطط الراوي الشعري السيرذاتي أولاً 

الاستذكارية الاستعادية للفلاحين، حيث يضعهم U قلبها لتركيز 
نظر التلقّي عليهم ضمن مقولته هو، وقد استندت صورتهم إلى ظهير 
فلسفي وطبيعي وأخلاقي يقدمهم داخل سياق أو منظور مفلسف، 
يعي حذق هذه المطابقة البلاغية الرامية إلى توكيد خصوصيتهم عبر 

  :ادلة الناقصةهذه المع



 119

  ـ الموت ـ ـ ـ ـ من ـ ـ ـ ـ لا يخافون ـ
  ـ الحياة ـ ـ ـ ـ من ـ ـ ـ ـ ـ يخافون ـ

، علاقة »الحياة× الموت « ،»يخافون× لا يخافون «فالعلاقة بين 
جدل وتعاضد وتماهٍ يلخّص على نحو دلالي وفلسفي غزير طبيعة 
هذه الفئة الاجتماعية الخاصة، التي تفسر الكثير من غموض الأب 

 جزءاً واسعاً من حجابه الذي يثير أسئلة الطفل الملحاحة وتفكّك
  . اللائبة ويجعل الإجابات مستعصية بإزاءه 

 هو الغائب الذي لا يثير شؤون وشجون الفعالية »الموت«
 هي الحاضر الراهن »الحياة«الطبيعية والواقعية للإنسان عموماً، و 

 والجوع والألم والملموس والمثير للمشاكل والمصاعب والجالب للخوف
والمعاناة والذلّ، والأب الذي يتمظهر قيد الرصد العياني والذاكراتي 

 المخيفة، فهو جزء »الحياة«للطفل ينتمي على نحو ما إلى مفردات 
، U الوقت الذي »الحياة«من مصدر الخوف الذي ينخرط U خندق 

بة ينخرط فيه الطفل الراوي U الخندق الآخر المواجه بحثاً عن إجا
  . ما لأسئلته المشتعلة والمستعصية 

 U الطبقة الثانية من طبقات تشكيل صورة الفلاحين الذاكراتية
اللوحة التي انشغل الراوي الشعري ببنائها وتشييد صورتها، تتدخل 
U أنموذج اال السمعي الذي يكشف عن طبيعة إيقاعية ذات 

بقة، إذ تتحول حساسية تمتثل للوضع الإنساني المرتبك لهذه الط
  : ص لعموم حركة الفعل البشري عندهمحاسة السمع إلى الفعل الملخّ

  لهم، عندما يتكلّمون، أصوات داخلَ أصواتهم،
  .لا تُخاطب إلا التراب والعشب 
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نظرية الصوت الفلاحية المقترحة هنا تحمل من خصوصية 
ة الزمن والمكان الشيء الكثير، وتخضع لكاميرا دقيقة تعمل بشبك

عدسات من طرف الراوي، تؤهلها للتدخل U عمق الميكانيزمات 
المحركة لدينامية الصورة، وتكشف عن فعالية الأنموذج العام الذي 

  .يتحول إلى أنموذج صوتي يختزل كلّ الحواس U حركية السمع 
تتكشف المعادلة الواصفة للصورة السمعية عن طبقتين صوتيتين 

، ولا شك U أن كلّ »أصوات داخل أصواتهم«الواحدة داخل الأخرى 
طبقة لها وظيفة خاصة، الطبقة الأولى هي طبقة الواجهة التي تتصل 
بالآخر الذي يمكنه تلقيّ هذا الصوت، والعلاقة بينهما محكومة بنظام 
لا يعبر عن حقيقتهم، على النحو الذي تطلبّ وجود طبقة أخرى 

  . المحجوبة U الخارج غائرة U عمق الضمير تعبر عن حقيقتهم
وحين تظلّ الطبقة الثانية محجوبة وسرية ووجدانية فإنها لا 
يمكنها الخروج إلى الخارج الاجتماعي والسلطوي القامع، على النحو 

بوسعه تمثّل لغة هذا الصوت الصامتة، ) آخر(الذي تتوجه إلى 
اض التعاطف مع تجربتها المأساوية، من دون اعتر/وفهمها، والتجاوب

أو مشاكل يمكن أن تعرض هذا الصوت للقمع والقهر والتصميت 
والتهميش، لذا فإن الآخر ـ الذي لا سبيل أمام الصوت الداخلي إلا 
التوجه نحوه بوصفه المنصت الوحيد الذي يتلقىّ خطاب الصوت 

   .»التراب والعشب«المقهور ـ، هو 
ربة الفلاح فالتراب هو اال الميداني الوحيد الذي يستوعب تج

 هِبكل ما فيها من ألم وتعب وانتظار وأمل، والعشب هو فرحته التي تعَد
  .بالآتي الخصب الذي يخففّ من معاناته ويشبع حلمه الدائم بالخير 
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إن الصوت الثاني هو الوحيد الذي يتكلمّ U الوقت الذي يصمت 
ر من العبودية ويتصل، فهو حين يتكلمّ يتحرل فيه الصوت الأو

بالتراب والعشب اتصالاً إنسانياً عميقاً يشعر فيه بأهمية وخطورة 
وجوده U الحياة، على النحو الذي يكون فيه متنفسّاً عاطفياً 
ومعادلاً إنسانياً وموضوعياً لتجربة القهر والتصميت الذي يتعرض 

  .لها الصوت الأول 

 هذا الجدل الذي يحصل بين الصوتين يؤلفّ علامة سيميائية
مهمة U تعرية الفضاء القاهر الذي كان يحكم علاقة الفلاح بالآخر، 
وهو يحفر U ذاكرة الطفل الراوي الذي يسعى إلى استعادة علاقته 
الملتبسة بأبيه من خلال هذا الواقع الملتبس للحراك الاجتماعي، الذي 
يضبط حركة الأشياء U مجتمع غير حر وغير عادل، بحيث يسعى إلى 

  . ربته المستعادة الخاصة بهذه التجربة العامة مزج تج

إن طبيعة العلاقة الحوارية بين الفلاحين والتراب والعشب لا 
تكتفي بآليات الصمت وسيلة وحيدة للتخاطب بينهما، بل تذهب إلى 
نوع من التماهي الوجودي والصوتي بين ذات مقهورة لا تجد سوى 

ستجابة والتمثّل، تتقبل الكلام التراب والعشب ذاتاً مقابلة بوسعها الا
والشكوى والنجوى مهما كانت طويلة وقاسية وذات شؤون وشجون، 
على النحو الذي يحولهم إلى كائنات أرضية بترابها وعشبها، وتتحول 
لغتهم وأصواتهم وكلامهم إلى هجس ينطلق من ذواتهم إلى مركزية 

  :   ذواتهم من خلاله، حيث يحقّقون»البذار«التوليد والإنتاج والعطاء 
  .فلاحون يهجسون أبداً بالبذار 
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لعلّ الهجس الأبدي بالبذار الذي يهيمن على أرواحهم ويحرك 
أجسادهم، هو النافذة القصوى التي يمرون منها إلى معنى ما من 
معاني الحياة البخيلة الاحتمالات، التي لا تمنحهم عادة إلا خيارات 

ها مر، تحتمّ عليهم الانتماء الحاسم ضيقة ومحدودة وغامضة، أحلا
  .والنهائي إلى فضاء التراب والتحلّي بخضرة العشب 

إن فعل الهجس الأبدي يعكس أنموذجاً شخصانياً معيناً لهم، 
يجعلهم يلخصّون تجربتهم U الحياة والموت والنظر إلى الأشياء 
ضمن أفق هذا الشعور الكلّي العميق، وهو يستجيب لحساسية 

ه إلى المستقبل الوحيد الذي لا التصور والرؤية والتفكير والتوج
مستقبل غيره، على النحو الذي يرتفع فيه إيقاع وحراك الفعل 

 إلى أعلى طاقة تعبير »يهجسون«الجمعي الملتئم والضارب U باطنيته 
وتفعيل وتشعير ممكنة، تحيل الفعالية الشعرية إلى فعالية حضور 

  .ياة ذاتها نوعي ومصيري يعادل الح
لا يمكن النظر والتعاطي القرائي مع هذا الأنموذج الشخصاني 
على أنه أنموذج طبيعي وواقعي ومعروف ومتداول بحسب نظرية 
الراوي الشعري ومقولته، وهو يسعى إلى صوغه ضمن مساقات 
رؤيوية وتمثيلية وتشكيلية غاية U الدقّة والتركيب والترميز، عبر آلية 

تية مسلّطة على المشهد بقوة وإحاطة وتركيز وشمول، استرجاع كاميرا
تجتهد U عزل الوعي الحاضر بإزاء مرونة الاستعادة الذاكراتية 
لقضايا الصورة ومشاغلها وحساسياتها، وتشييد فضاء الأنموذج 
وتكريس خطابه داخل عملية بناء مخصوصة بالعودة إلى صورة 

  . دة كثيفة مختزنة U الذاكرة الطفولية المتّق
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تخترق عدسة كاميرا الراوي الشعري التصويرية اال المرئي 
للمشهد صاعدة إلى الفضاء اللامرئي، مشفوعة بطاقة توصيف 
تشحن الموقف الشعري بدلالات ترميزية تذهب بهم إلى مستوى 
شعري آخر، يتداخل مع فضاء الأسطورة ويتقاطع معها U أكثر من 

  : ورة سبيل وأكثر من معنى وأكثر من ص
   فُرسان هواءٍ آخر،-فلاحون 

  .وطواحين أخرى 
إن طواحين الهواء التي يرسمها الراوي الشعري هي ليست تلك 

وري من غير جدوى، بل هي التي يصارعها دونكيشوت بإصرار أسط
 يهجسون أبداً »فلاحون«، فرسانها »آخر« لهواء »أخرى«طواحين 

 وهم يدورون طواحين الهواء بالبذار وينتظرون على الدوام نتيجة ما،
هذه، بحثاً عن حياة أقل خوفاً، ومصير أقل غموضاً، وموت له دلالة 
ومعنى، وذلك بسبب خوفهم الأزلي من الحياة وعدم خوفهم اّاني 

  .من الموت 
ينتهي الراوي الشعري هنا من رسم وتصوير الجزء الأول من 

 »الأب«عادية نحو صورة الفلاحين، ليعود بعدسة الكاميرا الاست
الأنموذج المركزي المحرك لآليات التذكرّ والاستعادة، وتشغيل الكاميرا 
بأعلى طاقاتها التصويرية الممكنة، ضمن مسار تعبيري وتشخيصي 
وتصويري ينهض على آلية الموازنة والمقارنة والمقاربة، بين أنموذج 

ساحة الفضاء الأب وأنموذج الفلاحين، كونهما أنموذجين يتسيدان م
لراوي الشعري على تمثيلها الاسترجاعية للسيرة الذي يشتغل ا

  :شعرياً
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  عندما كان أبي يتنزه بين أشجار الزيتون
  التي غرسها بيديه،

ل إليخيكان ي  
  :أن خطواتهِ كائنات أخرى

  نصفها الأول أعشاب ونباتات
  .ونصفها الثاني غيوم وأمطار 

 عن فضاء »الابن«ال الطفل  U خي»الأب«تتكشف صورة 
أسطوري ينتقل بها إلى تمثيل خارق وعابر للطبيعي، وإن انطلق من 

التي غرسها /كان أبي يتنزه بين أشجار الزيتون«مثابة سيرية واقعية 
، تحيط حركية الأب وتفسرها عبر فعلين يتجاذبان جزءاً من »بيديه

يه دلالياً من معنى  بكل ما يوحيه وينطوي عل»يتنزه«شخصيته، الأول 
 بما »غرسها«الراحة والأمان وطلب الاستمتاع والهدوء، والثاني 

  .د وتوقّع الثمار والخضرة والعطاءيحمله من معاني العمل والجه
إلا أن النسق الآخر من أنساق تأليف الصورة الشعرية الخاصة 

ري ، وهو يسير بموازاة النسق الأول، يتنقل عند الراوي الشع)الأب(بـ 
السيرذاتي من المقاربة الصورية للواقع الطبيعي السيرذاتي المستنسخ 
من الواقع، إلى المقاربة الأسطورية ذات البعد الحكائي الخراU الما ـ 
فوق طبيعي والعابر للسياق بوساطة الفعل المقترن بالماضي المستذكر 

صرية  هنا فعل الرؤية الب»يخيل«، إذ يفارق الفعل »إلي/يخيل/كان«
  .التقليدي U النسق الصوري الأول 

التي يرتفع مقامها U خيال الابن ) الأب(من هنا تتكشف صورة 
إلى مرتبة أسطورية، تختلط فيها الرؤية الخرافية بالرؤية الدينية 
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عن قرب، ) الأب(الميراثية، بالحلم المفتوح لطفل لايمكنه رؤية 
ه فرصة رسم الصورة فيضطر إلى الاستعانة بالحلم الذي يتيح ل

أن خطواتهِ «ق رؤيا الصورة من أرضية الحركة على هواه، إذ تنطل
، باعتبار أن رؤية الطفل غالباً ما تتركّز على »كائنات أخرى

 بوصفها المستوى البصري الذي يلائم مستوى نظره ـ »الخطوات«
  .اجتماعياً وطبيعياً ـ 

 كامل مداها  تأخذ»كائنات أخرى«لعلّ العبارة المفارِقة 
الاستثنائي U صرف نظر التلقّي إلى مساحة أخرى خارج السياق 
التعبيري السيرذاتي الراهن U سردية الشعر، وتسليح رؤية التلقّي 
بطاقة مضافة على حساسية التشكيل تدفعه لتبني فضاء آخر، 
يذهب بآليات القراءة نحو طبقة عليا من التصور والتخييل 

  .والمشهدية 
 على تفصيل صوري يجمع أرض الطبيعة »كائنات أخرى« تنفتح

وسماءها U مشهد واحد وحركة واحدة، إذ يصور النصف الأول 
أنموذج  الطبيعة U أقصى حالات عطائها وتوهجها ) الأرضي(
، U حين يصور النصف الثاني »نصفها الأول أعشاب ونباتات«
ا الواعد بالعطاء أنموذج الطبيعة U حراكها وتموجه) السماوي(

، على النحو الذي يحشد »ونصفها الثاني غيوم وأمطار«والماء 
داخل ) الأب(الطبيعة كلّها U منظر واحد يعود على حركة خطوات 

  .خيال شديد الخصب والحركية 
 أن تتسّع داخل أفق الطبيعة لتسيرها »خطواته«ثم ما تلبث 

باع هذا الخيال وتقودها نحو صوغ نظام آخر لها، ينهض على إش
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الطفلي الجامح الذي يعتزم صناعة مجد أسطوري لمصوراته الأثيرة 
الداخلة U عمق صيرورته ورؤيته، تذهب بصورة الأب المرئية والمتخيلة 

  .إلى منطقة إعجاز وأسطرة تحتوي الطبيعة وتمثلّها U آن معاً 
يجنح خيال الطفل الرسام جنوحاً أسطورياً بالغ الحساسية 

الأب ويضاعف من طاقتها تصويرية، وهو يستعيد صورة ال
  :التشكيلية

  هكذا كان النهار يتحول U خطواته 
  إلى سربٍ من الفراشات

  تتطاير حول قناديل الشمس الآخذة
  .U الغروب 

للزمن هيمنة طاغية على هذا الفضاء، فهو السيد الذي ينفتح 
 إمكانات متوازية ويتفتّح ويزدهر بين أيديهم، ولهم، وخلفهم، عن

تتعادل فيه أشياؤهم، وترتسم ملامحها، وتأخذ نصيبها من الحضور 
  .والغياب معاً 

 يتوقفّ فيه »U الغروب«الزمن الذي يغيب U متاهة الضوء 
النشاط الدائب وتخمد حركته، وتهدأ الحيوات، وتستسلم لراحة 

 عن لإيقاع خطواتأجسادها وكمون أرواحها، غير أن الطبيعة تذ
 ـ وهو يمثل صورة النشاط والحيوية والإنتاج ـ »النهار«الأب، فيتحول 

، إذ تتخلىّ الصورة عن أرضيتها وتدخل U »سرب من الفراشات«إلى 
، »سرب«فضاء الطيران والتحليق أولاً، والانتظام والتنسيق ثانياً 

   .»الفراشات«والجمال والرقّة ثالثاً 
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طرة ترتفع فيها بعيداً عن ثم تشرع U التحول إلى طبقة مؤس
متناول العين الباصرة، لتدخل U سياق صورة أخرى تعانق الصورة 

تتطاير «الأولى وتستجيب لمقتضياتها الدلالية والتشكيلية والجمالية 
 تشكيل النسق المنتظم »تتطاير«، إذ يعيد الفعل »حول قناديل الشمس

 واختزال  ويفتحه على نسق جديد جماله U لا انتظامه،»سرب«
 تتحرك U المدى الصوري ذاهبةً إلى »قناديل«أشعة الشمس إلى 

، على النحو »الآخذة U الغروب«الغياب، U مسيرة تضاؤل مستمرة 
 U تغيب فيه صورة الأب وتختفي مع غياب عنصر الضوء والنور

  . واختفائه »النهار«الطبيعة 
 تكبير  وهي تخترق النهار تخضع لآليات»الأب«إن خطوات 

وأسطرة هائلة U ماكنة المخيلة الطفولية، التي يستعيدها الراوي 
الشعري السيرذاتي بمرونة عالية وحساسية استشعار استعادي 
خلابة، بلغة شعرية تتماسك أواصرها التعبيرية بدقةّ متناهية وترطبّ 

  .سة والعذوبة والسيولة والاقتصاد بماء شعري بالغ السلا»حد التلقيّ«
حين(تمع الذي ترصده عين الطفل اظلّ ) مجتمع الفلا U

فضاء الاستعادة السيرذاتية، هو مجتمع حياته U حركته، ولا تتلبث 
هذه الحركة U طبقة واحدة من طبقات الحراك المعروفة، بل تجتهد 
U تمثيل كل أنواع الحركات الخارجية والداخلية، الظاهرة 

  : الواقعية والوهمية والمضمرة، العلنية والسرية،
  لا يتوقف الفلاحون عن قراءة حظوظهم

  U المعجم الكبير الذي يسمى العملَ، حيناً،
  .والفراغَ حيناً آخر 
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 »لا يتوقفّ ـــ الفلاحون«إن الفعل الذي ينفي توقفّ الحركة 
موازٍ لنشاط الضوء، وبوسعه ) ميراث ـ شعبي(يتوجه نحو نشاط آخر 

، إذ تنفذ خطوط هذه »قراءة حظوظهم«الظلمة التحرك داخل نطاق 
القراءة داخل نسيج الغياب لتستجلي قيمة الحضور المؤمل، وتقرأ 

  .التطلّعات والأوهام الغائرة U أعماق الحلم والتصور والأمل 
 الذي ينقسم زمنياً على قسمين »المعجم الكبير«وحين يكون 

ءة وميدانها الكلامي،  هو حقل القرا»الفراغ/العمل«متوازيين أيضاً 
فإن الفضاء الشعري المتشكّل داخل محيط هذه الدائرة يضاعف من 
حجم المأساة القائمة، غير المرئية وغير المحسوسة، التي يعيشها هذا 

  .اتمع ويتنفّس معناها ودلالاتها المترامية 
تحرك السياق الشعري الزمني هنا على آلية تنقية الكلام تنقية 

لية عالية من الشوائب والزيادات، واختزال التفاصيل شاملة وك
الروائية للحدث الشعري U تركيب صوري يتمثّل الحال الشعرية 

  .تمثّلا غاية U الدقّة والتماسك والصيرورة 
يتوجه الراوي الشعري السيرذاتي توجهاً مباشراً وصريحاً إلى 

دعوه إلى التورط المروي له المتضمن داخل أجواء السرد الشعري، وي
U الانخراط الفعلي الحدثي والتصويري المتشكّل U الفضاء 
الشعري، والوقوف على حساسية الرؤية التي يرويها ليكون شاهداً 

  :حياً ورائياً ميدانياً على المعجزة 
  أدخلْ إلى أي بيتٍ من بيوتهم،

  وسوف يتأكد لك أن بينهم
  وبين النجوم،
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Uانقلاب الفصول و U،تواترها   
  تواطؤاً كريماً

  .لتحقيق سياسة الضّوء 

 يتخلىّ عن جزء كبير من أمريته حين ينتظم »أدخلْ«فعل الأمر 
، لكنه )حاولْ أن تدخلْ(هنا U سياق التدليل الاحتمالي بمعنى 

إلى إعادة ) المدعو(يتوافر على طاقة إغراء عظيمة تدفع المروي له 
، والاستجابة الفورية القصوى له، لما القوة المركزية التقليدية للفعل

تتضمنه هذه الدعوة من رحلة استكشافية تنتهي إلى الوقوف على 
  .الفلاح والطبيعة /حصول معجزة بين الإنسان

 تكشف فضاعة الشبه الحاصل »أي بيت من بيوتهم«إن عبارة 
U أشكالهم المكانية، فسحناتهم متشابهة، وأزمنتهم وأمكنتهم 

أفعالهم كيان واحد بزمن واحد ومكان واحد، وإن ينشطر وحركاتهم و
U الواقع الموضوعي الفعلي والميداني على كيانات وأزمنة وأمكنة 

  .وحيوات متشابهة 

ولفرط وثوقية الرؤية الشعرية ونفاذها، وقوة عمل الذاكرة ودقّة 
استرجاعاتها، فإن النتيجة التي يقررها الراوي تسبق تجربة المروي 

، على النحو الذي »....وسوف يتأكد لك « أجل الاستنتاج له من
يعرض فيه الراوي صورة المعجزة الوجودية التي تحصل عادة ودائماً 

وU/ U انقلاب الفصول«، إذ هي تحصل »وبين النجوم/بينهم«
، تتسع »تواطؤ« عبر رحابة ورشاقة وطمأنينة وتوافق سري »تواترها

 التي تنقّي معنى »كريماً« المنتخبة صورته وتكبر بالصفة المثالية
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المحتشدة U ذاكرة ) السلبية(التواطؤ من كلّ الدلالات التقليدية 
   .»التواطؤ«المتلقّي، إذ يمكن أن تتفتّح مباشرة بمجرد حضور لفظة 

تتضاعف هذه القيمة السيميائية المنبعثة من بؤرة الصفة حين 
لتحقيق سياسة «واطؤ يتحقق البرهان الكبير الذي ينتجه هذا الت

، بالمعنى الكينوني للصورة أولاً، وبالمعنى الشعري الكتابي »الضوء
) المكمل(الذي ينتقل فيه كتاب أدونيس الشعري هذا إلى جزئه الثاني 

   .»سياسة الضوء«الموسوم بـ 
لطفل المستعاد كانت تستحوذ  U مخيال ا»الأب«بما أن صورة 

، فلا سبيل »خطواته«إيقاعياً ـ عبر  وتعيد تشكيله ـ »النهار«على 
للملائكة أمام هذه الهيمنة الاستحواذية المؤسطرة للأب سوى 

  :الظهور ليلا، وهي تخرج بعد ذلك من كلّ شيء 
،القرية إلا ليلا U الملائكة لا تظهر  

  :وهي تخرج من كلّ شيء
  من الثقوب والشقوق،

  من الأفق، 
  من الأودية والمغاور والينابيع،

  ن الأغصان المتشابكة،م
  .ومن بين أفخاذ النساء 

معها ظلالٌ وأشباح تخرج  
  لا تزال أسماؤها ترفض أن تستيقظ

  .من نومها U فراش اللغة 
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وعياً وموازياً تشكيلياً  هنا بوصفها معادلاً موض»الملائكة«تبرز صورة 
تقتسمان زمن ) صورة الأب/صورة الملائكة(، وهما »الأب«لصورة 
 الذي ينتظم U »الملائكة«، ومن ثم يتناظر تشكيل »ليلا/النهار« الطبيعة

 ـ أرضياً »كلّ شيء«نسق ظهوري متشاكل، يعبر عن سطوة الهيمنة على 
  .وسماوياً ـ لتحرس هي ليل القرية، كما يحرس الأب نهارها 

 الأب الليلي الموازي للأب النهاري لخيال الطفل تخرج »الملائكة«
راسة القرية، وتعكس هذه الصورة الشمولية الكلية  لح»من كلّ شيء«

قوة الحضور أولاً، ومن ثم اشتراك كلّ المفردات المتاحة U بعث سرب 
 ذاته الذي تبعثه خطوات »سرب الفراشات«الملائكة الذي ما هو إلا 

  .الأب U النهار 
 يماثل كلّ الخروجات الثاوية »من كلّ شيء«خروج الملائكة الطالع 

عماق التاريخ وجوهر الأسطورة، حيث تتمظهر معانيها من طبيعة U أ
الأودية والمغاور /الأفق/الثقوب والشقوق«بعثها وأماكن إنتاجها 

، لتتنوع المصادر وتتعدد »أفخاذ النساء/الأغصان المتشابكة/والينابيع
الأشكال وتتكثفّ الرؤى، ضمن نسق أسطوري يحيل على فضاء 

  .تعادل فيه طاقة الوضوح مع طاقة الغموض شعري ملتبس وإشكالي ت
تتأكد إشكالية الوضوح والغموض والتباسها حين تصطحب 
الملائكة U بعثها حيوات جديدة، تحيل مرة أخرى على المرجعيات 

، ولا شك U أن علامات الغياب »تخرج معها ظلال وأشباح«ذاتها 
U داليّ والإبهام والقلق وتداخل الغموض بالوضوح تتجلىّ هنا 

لا تزال أسماؤها «، وهي تتمسك بحضورها الغائب »أشباح/ظلال«
  .»فراش اللغة«، U هدأة الكلام وكمونه »ترفض أن تستيقظ من نومها



 132

 شخصية جديدة مخلقّة U خيال الطفل المروي، تلعب »الملائكة«
دوراً كبيراً U حضورها الموظفّ داخل سياق يناظر حضور شخصية 

اوي الشعري بحاجة إلى رسم صورة تعادلية تخففّ من الأب، وكأن الر
  .ضاغطة على خيال الراوي الاستعادي وتقللّ من هيمنته ال»الأب«سطوة 

بعد عرض هذه الممهدات الصورية بين يدي المشهد، وتشكيل 
رؤيتها المرجعية ـ مكانياً وزمانياً وحكائياً ـ، تفتتح الذات الشعرية 

ة مفصل جديد من مفاصل سيرتها U الراوية مجالاً خاصاً لرؤي
  :صفحة جديدة من صفحات المشهد 

  كنت، تحت شجرة التّوت، أمام بيتنا،
  لا أتوقّف عن الحلم ببناءٍ عرزالٍ بين نهديها،

 أقرأ فيه نهاراً وأنام ليلا.  
  كانت تلك المرة الأولى التي أحقّق فيها حلمي

  .الأول 
ادرة السرد ـ شعرية ليعيد يتسلمّ الراوي السيرذاتي زمام المب

إنتاج أول صورة مركزية أصيلة من الصور الثاوية U ضميره، إذ يعين 
المكان تعييناً وصفياً دقيقاً ومباشراً وحيوياً يعكس الفضاء ويرسم 

، لا »أمام بيتنا/تحت شجرة التوت«الصورة على نحو أنموذجي 
 منطقة المتعة  U»عرزال«إزاءها عن الحلم بتشييد المكان يتوقفّ ب
، حيث ينفتح فضاء القراءة النهاري وفضاء »بين نهديها«المتخيلة 

، وهي تمضي »المرة الأولى«النوم الليلي على تشكيل التجربة الأولى 
   .»حلمي الأول«U سبيل تحقيق 
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تستجيب الأفعال الشعرية لحركة الضمائر المتداخلة والمتموجة 
ن التباس المعنى السيرذاتي على نحو متضارب وملتبس يكشف ع

واختلاطه U آلية استعادة الأحداث، ولاسيما حين يتم التوجه إلى 
 الأكثر مركزية U حفل »الأم«المنطقة المركزية حيث تحضر شخصية 
 بمظهره التسلّطي »الأب«الاستنارة السيرذاتية، وشخصية 

 البطرياركي، وشخصية الراوي الشعري السيرذاتي الواقعة تحت
ية القادم دائماً ضغط الأعراف المسلّطة على حركته، وهامش الحر

   : »الأم«من جهة 
  سمحت أمي لي بالقراءة،

  وكثيراً ما توسطت أبي لكي تسمح لي كذلك بالنوم،
  .غير أنني لم أنجح 

 من خلال »الأم«من جهة ) القراءة(يأتي السماح بحدوث فعل 
 يبدو ـ إلى استحصال موافقة كمااستقلالية قرار أمومي لا يحتاج ـ 

، U حين يحصل تردد بالغ بشأن استحصال موافقة الأم من »الأب«
، يقابل ذلك إخفاق الذات »كثيراً ما توسطت«الأب على فعل النوم 

  .الراوية U بلوغ درجة النجاح 
 بمستوياته »القراءة«إن المعنى السيميائي الذي يتكشف عنه دال 

والأسطورية والمعرفية والإبداعية، يتحقق عالياً التاريخية والدينية 
U فضاء السماح الأمومي القائم على الرعاية والحراسة والعطف، 

 بمستوياته »النوم«يقابله المعنى السيميائي الذي يتكشف عنه دال 
الحاجبة والعازلة والمنُحية، ويتمظهر بوصفه شكلا من أشكال 

ح به، وشكلا من أشكال الرخاء الغياب والموت عند الأب فلا يسم
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 U ط لذلك، والابن حيث يتمناه ولا ينجحوالمتعة عند الأم حيث تتوس
  .تحقيقه 

إن هذا المفصل النوعي من مفاصل السيرة الذاتية المتجلّية 
شعرياً U القصيدة يحرث U منطقة فلسفية وفضائية متعالية، 

ء الحال السيرذاتية تعكس وعي الاستعادة المكثفّ والمتعدد على فضا
  .  الطفولية 

يظلّ التخيل الطفولي U استعادة وقائع السيرة الذاتية المكونة 
للقصيدة نشطاً وفعالاً U استلهام صورة المفتتح الشعري 
الاستهلالي، وهو يحكي تفاصيل تلك الرغبة الأسطورية U أن يكون 

  :الراوي ابناً للقمر 
  أحياناً، U غياب أبي،

  رى القمر ينزل على درج الليل،كنت أ
،خطوة خطوة  

  .لكي ينام خفيةً على ذراع أمي 
  وكثيراً ما رأيت النجوم تذوب فوقي

  U قبة السماء،
  .كمثل قطعٍ من السكّر U فنجان سهري 

 ضمن نسق »....U غياب أبي /أحياناً«فتستعاد تلك الصورة 
رغبة ويصور حكائي آخر يؤسس لسيناريو جديد يفلمن هذه ال

حركتها تصويراً سينمائياً، على النحو الذي يتوازى مع نسق ثانٍ 
تسهم فيه الذات الراوية U تعديل وضع الطبيعة السماوية، حين 
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يتركها القمر هابطاً إلى الأرض لينام على ذراع الأم، ويتسّم هذا التعديل 
بطش بذوبان النجوم عندما يتخلىّ عنها القمر، فتصبح عارية أمام 

كمثل قطع من السكرّ U فنجان «الرؤية التي تحيلها على تشبيه متعَي 
  . لراهن المستعيد والماضي المستعادا) U، ومن(، يغزو الرغبة »سهري

يقفز السرد السيرذاتي مرة أخرى من منطقة الاستعادة الذاتية 
الصرف إلى منطقة الأب الأثيرة U سياق هذه القصيدة السيرذاتية، 

د مستوى آخر من مستويات تشكيل صورة الأب المؤسطرة U ليرص
  : الطفل /ذاكرة الابن

كان الجيران  
  .يحيطون بأبي كأنه نقطة الدائرة 

  .يأتمون به U الصدق والمعرفة والصلاة 
  .U الأشياء الأخرى، كانوا يأتمّون بغيره 

كان « إذ »نقطة الدائرة«فهو المركز المهيمن المشبه هنا بـ 
يأتمون به U «، بوصفه القائد والهادي والمعلمّ »يحيطون بأبي/لجيرانا

، تلك الأشياء التي تمثلّ جوهر الحياة »الصلاة/المعرفة/الصدق
الفلاحية، على النحو الذي تذهب فيه الأشياء الأخرى التي يأتمون فيها 
بغيره إلى منطقة اللاأهمية واللاجدوى، بحيث يظلّ هو بؤرة الإشعاع 

ديني والدنيوي، التي ينظر إليها الطفل الراوي بقدر كبير من الإعجاب ال
  .   والفخر والخوف معاً، ويدعم وجوده وقوة حضوره بها على نحو ما

يفتح بعد ذلك الراوي الشعري السيرذاتي صفحات المكان المولدّ 
لكلّ الوقائع السيرذاتية، من أجل أن يحيط رواية السيرة بظهير 
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ها بالكثير من الرؤى والسياقات التي تجيب على فضائي يزود
  : أسئلتها وبياناتها 

  U ليل القرية،
  تتصاعد من الحقول والأودية والتّلال

  أصوات كمثل نداءاتٍ مبحوحة
  .U حنجرة زمنٍ غابر 

، وهو الزمن »ليل القرية«وينتخب زمناً خاصاً لوصف المكان 
ة، إذ إن كلّ الحكايات المؤسطر U منطقة التخييل الطفولية عاد

ليل «والأساطير والخرافات لا يمكن لها أن تعيش إلا U هذا الفضاء 
، لذا فإن لحظة الاستذكار والاستعادة تقتنص هذه الصورة »القرية

تتصاعد من الحقول «التي تخضع لفعالية تخييل تصويرية عالية 
 زمنٍ U حنجرة/أصوات كمثل نداءاتٍ مبحوحة/والأودية والتّلال

، يتمظهر فيها الصوت الخراU اللابد U خيال الطفل وهو »غابر
 U يبعث على الخوف والدهشة معاً، ويرد من أقاصي الزمن الغائر

  .جوف الحكايات وأعماق القصص الخرافية 
ينتقل الراوي السيرذاتي الشعري بعد ذلك إلى فضاء السرد 

ل فيه على شخصية الشعري، ليقدم ميثاقاً سيرذاتياً جديداً يحي
 أدونيس، عبر التصريح بتاريخ ولادته التي تسبق قيام الحرب العالمية

  :الثانية بأقل من اثنتي عشرة سنة
  لم أكن تجاوزت الثانية عشرة

  عندما بدأت الحرب العالمية الثانية
  كان جو القرية
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  يبدو كمثل طستٍ من النحاس
  .يكسوه الصدأ 
  .تعذّبنا، جعنا 

   U الحقول عن أعشابٍكنا نبحث
  .تحلّ محلّ البرغل والقمح والخبز 

  هكذا تعرفت إلى رحم الطبيعة،
  .ذقتها، وتذوقت أعشابها 

فإذا كانت الحرب العالمية الثانية قد اشتعلت عملياً  ـ كما هو 
 تقريباً ـ وولادة أدونيس U قرية 1940معروف U حدود عام 

لتصريح يمكن اعتماده ميثاقاً ، فإن هذا ا1930قصابين كانت عام 
سيرذاتياً واضحاً، يؤكدّ سيرذاتية الحدث الشعري الذي يشتغل عليه 
أدونيس U هذه القصيدة، فضلا على ما تقدم من مواثيق سيرذاتية 
أخرى U الزمان والمكان والحدث، أحالت هذه القصيدة على 

 U جوهر أصيل ومركزي وفني »القصيدة السيرذاتية«مصطلح 
  .وجمالي من جواهرها 
الرائي بعد ذلك عدسة كاميرته الوصفية على /ليسلطّ الراوي

مثل طست من «، ويختزله اختزالاً صورياً تشبيهياً بارعاً »جو القرية«
، تعبيراً عن التقوقع الثقيل والقدِم والعتاقة »يكسوه الصدأ/النحاس

 تجسيد والاندثار والشيخوخة، على النحو الذي يقود الراوي إلى
 Uالحال السردية المأساوية التي كان عليها مجتمع القرية، و

 U »نبحث/جعنا/تعذّبنا«مقدمتهم الراوي، بدلالة الأفعال الجمعية 
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المستوى الأول من مستويات التفاعل مع الحدث السرد ـ شعري، 
والانتقال بعد ذلك وU المستوى الآخر منه إلى حساسية الفعل 

Uفت« الذاتي التعرتعر« U لوهو يقود إلى جوهر الفعل الكوني الأو ،
، »ذقتها« طعمها »الطبيعة«، حيث تمنحه »رحم الطبيعة«الحياة 

، وهو يحيل على فكرة »تذوقت أعشابها«ومنتجها الدوري الأصيل 
  .الخلود U الجذر الملحمي الكلكامشي الضارب U عمق الذاكرة 

يكسوه /طست من النحاس« بـ  الذي يشبهه الراوي»جو القرية«
، يتحول U الفضاء الشعري هنا إلى مركز كوني يجعل من »الصدأ

، بدلالة اكتساء الطست »جعنا/تعذّبنا«الطبيعة مصدر عذاب وجوع 
 يمكن أن »عن أعشاب«بالصدأ، ويدفع الإنسان ليكون جوالاً باحثاً 

د رمق الجوع الذي يستمثّل إكسير الحياة U معناه الفعلي الميداني، 
 وكلّ المفقودات القابلة لذلك، وU »البرغل والقمح والخبز«بديلا عن 

  .معناه الرمزي والأسطوري الدال على إمكانية استمرار الحياة 
وفضلا على الرؤية الشعرية المضاءة U تصوير الحال 
السيرذاتية هنا، فإن الرؤية الوجودية التاريخية والاجتماعية تتجلىّ 

و غزير وعميق وإشكالي U لغة الخطاب الشعري المتنوع على نح
  .الطبقات والطيات والأنساق 

 السيرة الأكثر تجذرّاً وحضوراً وتأثيراً وصيرورة »الأب«تظلّ سيرة 
U سياق القصيدة السيرذاتية التي ينجزها أدونيس، فالأب هو 

ته الابن وتتجلّى رؤي/القسيم الذي من خلاله تتمظهر سيرة الطفل
  :للأحداث، وتنشط ذاكرته U الاستعادة 

  مر على موت أبي أكثر من نصف قرن
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  فلماذا أشعر كأنهّ لا يزال حياً،
  ولماذا أشعر كأنهّ يموت كلّ يوم؟

  حقاًّ، لا فراغ U الحياة،
  .والذاكرة هواء التاريخ 

، هو الزمن »أكثر من نصف قرن«يروي أن موت الأب مر عليه 
أدونيس شهرته الشعرية بوصفه أحد أصحاب المتون الذي حقق فيه 

الأصيلة U الشعرية العربية الحديثة، وهو زمن حافل بالأحداث، 
وغزير بالمعطيات، وثري بالتكونات، ومعقّد U التشكيلات، ومحتشد 

  .بالمعارك، وخصب بالرؤى، وطافح بالأسئلة 
 وإذا كان هذا الزمن الخصب قد غذىّ شخصية أدونيس بكلّ

شيء، ونقله إلى مراحل متقدمة على الأصعدة كافة، فإنه لم ينجح 
 الذي يمثّل مرجعية أدونيس الإشكالية الملتبسة »الأب«U فصله عن 

  .على صعيد التشكّل السيرذاتي 
تبرز إشكالية العلاقة على المستوى العاطفي والوجداني وعلى 

 السؤال المستوى الفكري والفلسفي والوجودي معاً، حين ينبثق
ولماذا أشعر أنه يموت /لماذا أشعر أنه لا يزال حياً«الجدلي الدائري 

، إذ إن الموت المستمر كلّ يوم هو U الوقت ذاته استمرار U »كلّ يوم
  .الحياة على نحو ما 

ولا شك U أن جدلية الموت كلّ يوم مع استمرارية الحياة تردم 
، وتسير » فراغ U الحياةلا«أية فراغات محتملة U نسيج الحياة 

، حيث إن »الذاكرة هواء التاريخ«بموازاة جدل الذاكرة والتاريخ 
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 تمثّل تناسل الحياة من الموت U استمرارية نسيجية »الذاكرة«
  . U وسط فاعل ومتحرك وحي »التاريخ«، تعيد إحياء »هواء«

) وما زال(لعلّ تاريخ الأب الراسخ U الطفل الذي كانه أدونيس 
 المعلم الأول عبر حضور شاغل وأثير، يعود إلى اعترافه بأن الأب كان

الشعر العربي القديم؟ أعرفه ـ وبه انجبلت طفولتي «والأبرز والأخطر 
كانت . الأولى U القرية، وذلك بتوجيه من أبي وسهره على تربيتي 

غير . هامشياًالحياة شعره الأول والأساس، أما شعره بالكلمات فكان 
على . صيراً U اللغة العربية وأسرارهانه كان قارئاً محباً  للشعر، وبأ

والشريف الرضي . يديه قرأت، بشكل خاص، المتنبي وأبا تمّام
والبحتري، والمعري، وعشرات آخرين، U دواوينهم، أو U مجاميع 

إلى ذلك علّمني القرآن . شعرية ـ وبخاصة الحماسة لأبي تمّام 
على النحو الذي يفسر جدلية الحياة والموت الأبوية U ، )1(»وتجويده

  .الشاعر الماثل U الفضاء / الراوي الشعري/ذاكرة أدونيس الطفل

 ليتوغّل عميقاً U »الأب«يخترق الراوي بعد ذلك شخصية 
، لكنه يصطدم بتعرف ضيق »الجد«الجذور، وصولاً إلى شخصية 

لى أسئلة السيرة ومحدود ومبتسر، ليس بوسعه الإجابة ع
  :ومقتضياتها ومتطلّباتها الضرورية 

  لم أعرف جدي،
  .مات U الحرب العالمية الأولى، بعيداً U اليمن 

                                                 
، بيروت، 1أدونيس، ها أنت أيها الوقت ـ سيرة شعرية ثقافية ـ، دار الآداب، ط )1(

   .27 ـ 26 : 1993
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  هل كان U أبي شيء منه،
  هل كان فيه شيء من جدتي التي لم أرها أيضاً؟

 »........مات U الحرب /لم أعرف جدي«فالتعرف اليسير 
هل كان « دائرة الاستفهام ونقص المعرفة اً Uيبقي السؤال المثير قائم

، ويتوازى مع السؤال التقليدي المقابل بشان »U أبي شيء منه
 التي تمثّل الجزء الثاني من تاريخ الابن وتكوينه، حيث »الجدة«

ط السؤال يصطدم بالمستوى ذاته من جهل التعرف U ظلّ نشا
  .وفضاء الاستفهام الغامض
 مستويات معرفة الجد ما يلبث أن يظهر لكن مستوى آخر من

  :ق اتصالاً نوعياً ما بسيرة الطفلعلى نحو رمزي يحق
،قال كان عنده فرسي  

  .غابت عندما كنت أبدأ بالظُّهور 
  رأيت سرجها ولجامها،

  .ورأيت المكان الذي تًحمحم U أحضانه 
 يضع »يقال«إن نقل الراوية عبر فعل القول المبني للمجهول 

دث U مرمى البصر، وبمواجهة عدسة الكاميرا الشعرية تماماً، الح
 U عندما /غابت«ويحقق رمزية المعادلة وطباقها البلاغي الجدلي

الراوي ما هو إلا معادل /، إذ إن ظهور الطفل»بالظهور/كنت أبدأ
موضوعي ووجودي لغياب الفرس، وهو استمرار حياتها فيه، وما 

 »رأيت /رأيت« الرؤية البصرية الذاتي ضور فعلالتوكيد المضاعف لح
 U وروح »لجامها /سرجها«سوى استحضار لروح الحراك الفعلي ،
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الفضاء الأمومي الذي تتجلىّ فيه صورتها لتحقق أقصى درجات 
، على النحو الذي يشير علامياً »المكان الذي تحمحم فيه«الحضور 

ن حضوره إلى أن الطفل الراوي تسلّم راية الفرس الغائبة وأعل
  .الشخصي بديلا عنها واستمراراً لها 

 »قمر فوق قصابين«تختتم القصيدة السيرذاتية الأدونيسية 
، التي يواجهها الراوي »الفرس«حفلها السردي السيرذاتي بصورة 

الراهن وجهاً لوجه، بعد الإشارة إلى أنّها البؤرة التي انتهت إليها 
  :ثّلا رمزياً القصيدة وهي تتمثّل السيرة بأكملها تم
  تلك الفرس هي الآن U فضائي

  .جزء من الريح 
، مقيداً »تلك الفرس«يشير الراوي السيرذاتي إليها مباشرة 

، داخل كيانه ومحيطه »هي الآن«صورتها U لوحة الحاضر السردي 
ن الذات ، بوصفها جسراً رمزياً يجعل م»U فضائي«الذاتي الخاص 

   .»جزء من الريح« الراوية وريثة للطبيعة
إن الدوال المركزية المتراكبة والمحتشدة التي تؤلفّ نسيج لوحة 

، تؤسس خارطة »الريح/فضائي/الآن/الفرس«الإقفال الشعري 
رمزية للراوي السيرذاتي، تشتغل على الزمان والمكان والشخصية 
الرمزية المؤنسنة بواقع تشكيلي وسيميائي، يجعل من الذات الشعرية 

  .اتية الراوية مركز هذا التشكيل وملهمه ولعبة معناه السيرذ
إذ إن هذه الذات هي مركز القول والفعل والحركة، يحيط بها 

 ذات »الريح«، وتحيط بهذا الفضاء »فضائي«الفضاء المنسوب إليها 
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الحراك المستمر والدائم الذي يناسب حركية الفضاء من جهة، وقلق 
 القصيدة حتى آخرها من جهة الذات النامي والمتخصب من أول

 تدور حول المركز »مجرة« بوصفها »الفرس«أخرى، وهي تحمل 
  .لتتلون بلونه وتتصور بصورته 

 منطقة الأنا الراوية العائدة على »الفرس«وهكذا تستقر U 
  .الشاعر عودة سيرذاتية واضحة المقصدية والفعل والتدليل والترميز 

 ذات »غيمة فوق قصابين«ية تشتغل هذه القصيدة الأدونيس
الحس الملحمي المثقل بالماء U مرتبة مركزية من مراتبها، وسياق 
جوهري من سياقاتها، وحساسية نوعية من حساسياتها، على 
أنموذج القصيدة السيرذاتية، لكنها بطبيعة الحال ـ وبحكم كونها 

يب خاضعة لطبيعة المنهجية الشعرية U الكتابة ـ لا يمكنها أن تج
على سؤال السيرة الذاتية لطفل القرية، الذي يجتهد أدونيس ـ حالياً 
 U وضع سيرة ذاتية موعودة ـ نثرية على الأغلب ـ له، إذ يقول U ـ

كل ما أفكر به حالياً أن أقدم سيرة شخصية لهذا «هذا السياق 
الطفل الذي خرج من القرية وشاهد ما شاهد وعرف ما عرف 

   .)1(»ولا كشاعر فإنه قصبة U غابة العالمكإنسان لا كمثقف 
إن تجنيد التفكير الراهن لصوغ سيرة شخصية لطفل القرية 

، »خرج من القرية« أدونيس، قد تمثّل صورة الخروج الذي يمثله
 على »شاهد ما شاهد«زنها U الذاكرة واحتفل بالمشاهد التي اخت

ح له من المعرفة وارتوى مما أتينحو يبدو غزيراً وعميقاً وشاسعاً، 
                                                 

، 15، مجلة الدوحة، العدد بد الوهاب، حوار أجراه مع أدونيسعزمي ع )1(
   .81 ـ 80 : 2009، 2السنة 
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، U ظلّ فضاء إنساني مشحون بطاقة الإنسانية »وعرف ما عرف«
، ومعفوة من حرارة الحس الإبداعي »لا كمثقف«الخلاقة من الثقافة 

   .»ولا كشاعر«واشتراطاته 
على الرغم من صعوبة هذا الفصل الرمزي الذي يذهب إلى 

 رغبة حميمية فصل الأشياء الملتصقة ببعضها وادولة برؤاها،
 الذي كانه أدونيس، »طفل القرية«وعالية U التوجه نحو مشهد 

بمزيد من الصفاء والتجريد والرصد الموضوعي وتنقية المشهد 
  .السيرذاتي الاستعادي من لطخة الثقافة ووشم الشعر 

 U ًابين«هل كان طفل القرية الذي ظهر شعرياغيمة فوق قص« 
ن التمارين السيرذاتية، التي يشتغل عليها  م»نوعياً«تمريناً حيوياً 

أدونيس لتقديم سيرة هذا الطفل الشخصية لاحقاً بلا ثقافة ولا 
  ؟)أي بعفوية ونثر(شعر 

لقد سرب أدونيس الكثير من الملامح السيرذاتية لهذا الطفل عبر 
، وتجلتّ خصائص »غيمة فوق قصابين«نسيج قصيدته السيرذاتية 

 أكثر من مفصل وأكثر من إشارة وأكثر من نوعية لهذه السيرة عبر
صوت، لكنها ـ كما يبدو ـ أرجأت الكثير مما لا يزال قيد التفكير 
والاستحضار والاستعادة لإنجاز السيرة الموعودة تلك، التي وعد أدونيس 

  .ليّ بها والمضي قدُماً U بعثهابإنجازها عبر الاعتراف بالانشغال الك

  بين الرؤية والرؤيا :العين الشعرية الباصرة

 سيميائياً U شعرية قصيدة أدونيس »العين«تشتغل شفرة 
تعكس الصورة المرئية، وتضاعفها، وتتفاعل معها، ) مرآة(بوصفها 

لتعيد إنتاجها ـ على نحو ما ـ من جديد، وتشتغل U الوقت ذاته 
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ذات حساسية بعدسة ملونة شعرية محورية ـ ) كاميرا(بوصفها 
ة ـ تصور U الاتجاهات المتاحة كافة، U اليمين تصويرية عالي

والشمال، والأمام والخلف، والأسفل والأعلى، بحركة لولبية كاشفة 
  .ومستوعِبة وضامة 

شعرية بالغة الخصوصية والسيميائية ) شفرة(لتتحول بذلك إلى 
والتعقيد والتدليل والترميز والكشف، لا تكتفي برسم الصورة والتقاط 

ووضع حدودها بوصفها كياناً تشكيلياً منتهياً ومحسوماً، بل مدياتها 
تسعى إلى رعايتها واستمرار رفدها بما تحتاجه من أدوات النمو 
والصيرورة والاستكمال والترميز والأسطرة، كي تستمرU  تطوير 
عملياتها التشكيلية والرؤيوية وصولاً إلى بناء القصيدة على النحو 

  .حه معطياتها وتوفرّه إمكاناتها تقترالجمالي المبتغى الذي
وهي عبر ذلك تمثّل تحدياً سافراً للقارىء بوصفها كياناً بارزاً 
يتمترس U منطقة الدفاع عن عتمة النص وغموضه، ولا تضع U يد 
القارىء ـ ما وسعها ذلك ـ أية ذريعة لفتح المغاليق وفضح الأسرار 

ا، من أجل التمتّع بما النصية التي يجتهد القارىء U استباحته
  .تكتنزه من جماليات ورؤى وثمار مغرية 

 يتّسع ضمن »العين«إن اال الشفري السيميائي للدال المهيمن 
نطاق الاستشعار الدلالي الأولي ليشمل شبكة من الدلالات المحتملة، 
إذ إن هذا الدال له من حرية الحركة U مساحات التدليل ما يؤهله 

 »العين«اج كون دلالي عميق ومتعدد وكثيف وخصب، فـ للمضي U إنت
هي إحدى الروافد التي تغذّي الأرض بالماء النوعي، من جهة 
الاستمرار U تغذية الدوال وتموين قدراتها ـ ولاسيما العنوانية ـ 
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ليس الماء وحده جواباً «بمعنى الماء المتربع على عرش العنونة الأولى 
 اللغة التي تحوي U مصنفها »عين«ونها ، فضلا على ك»عن العطش

  .الفريد الجذور الفعلية للغة كلّها 
وU الوقت ذاته يقترح على اال الدلالي العام دلالات أخرى 

 بوصفها راصداً ومراقباً »العين«ثاوية U أعماق الدال، حين تتحرك 
وشرطياً سرياً يتحرك U سياق بصري ورؤيوي ومقصدي حاد، 

ى أسئلة محددة، داخل فضاء محدد، ووظيفة محددة، يجيب عل
  .وسياق محدد، ونسق محدد أيضاً 

يتشكّل سيمياء الدال هنا من خلال حيوية الدال ذاته وكيفية 
إنتاجه للمدلول عبر فعالية القراءة، إذ يتجسد المستوى العلامي 
للدال استناداً إلى وضعه الإيقاعي والإيقوني معاً، وما يعكسه ذلك 

ن تحفيز قرائي يثير شهوة القراءة، ويحرك رغبتها باتجاه تبني م
فالدال «اتجاهات مدلولية معينة على وفق حساسية التفاعل بينهما، 

الصوتي ـ بل والخطّي وإن كان بدرجة أقلّ ـ يتداخل ويتفاعل مع 
المدلول عليه، أي أن القول الشعري يجري على مستوى المضمون 

 واحد، مما يحتمّ منظومة نقدية وتحليلية من ومستوى الشكل U آنٍ
المفاهيم والمعايير على عناصر هذين المستويين ومدى التضافر 
والتفاعل بينهما، وذلك من خلال تقسيم القول إلى خلايا أو وحدات 
تبدأ من الهياكل الشعرية الشاملة إلى أصغر العناصر الدالّة 

ية لأنساق الدوال داخل ، بحيث تتمظهر الرؤية الهيكل)1(»والصوتية
                                                 

ة، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبي. د )1(
   .372 : 2003، 1المصرية العالمية للنشر، القاهرة، ط
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حركية التعبير الشعري، وهي تنشىء علاقة متداخلة ومتضافرة 
ومتموجة بين درجات الوحدات U تناسبها وتكوينها وعلاقاتها 

  .ومستويات تشكيلها 
 »ليس الماء وحده جواباً عن العطش«U القسم الثاني من ديوان 

تسعى لأن ، »العين«، ثمة قصيدة بعنوان »سياسة الضوء«والموسوم بـ 
الآنية (أدونيس الشعرية ) عين(تكون، أو تتمثّل، أو تعكس فضاء 

والتاريخية والحضارية واللغوية والذاكراتية والحلمية والتشكيلية 
، التي تتمظهر مرآوياً U عمليات الانعكاس والمضاعفة )والجمالية

 بأعلى والترميز والانشطار والإحالة من جهة، وتشغّل عدسة كاميرتها
طاقة إنتاج تصويري ممكنة من جهة أخرى، بحيث تمتزج الوظيفتان 
امتزاجاً حيوياً وتمثيلياً راقياً U سياق تشكيل فضائي وصوري 

المستمد من ) الشفري(بمعناها الكلّي الشامل ) العين(واحد، يحفّز 
كلّ أطراف الفضاء الدلالي ويثيرها، ويشحذ حساسيتها، ويثير 

فه دالا مركّباً ـ على مزيد من توسيع الرؤية، وبعث مكامنها ـ بوص
الرؤيا، وإنعاش حركية الدوال وتموجاتها وهي تحرث عميقاً 

  .وشاسعاً، ظاهراً وباطناً، U حقول المدلولات 
 لتحتلّ »العين«تأتي عتبة العنوان هنا بصيغة المفرد المعرف 
اً واستحواذياً فضاء العتبة البصري والسيميائي احتلالاً استئثاري

مطلقاً، U السبيل إلى مضاعفة التركيز وتشديد الانتباه والرصد 
والملاحظة U دائرة الدال، وشحنه بأكبر طاقة ممكنة ومحتملة من 
قوة التدليل والتمثيل والترميز والتشخيص وبعث المعنى، التي تتّجه ـ 

، )بةقاعدة أو مثا(عموماً وخصوصاً ـ نحو تأسيس منطقة فهم أولى 
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تنطلق القراءة من خلالها إلى ميادين المتن النصي وطبقاته وطياته 
وتخومه وظلاله وبطاناته وجيوبه، لاستدراج آليات العنونة وإشاراتها 
وأدواتها التي تعمل باقتصادٍ واختزالٍ خطيٍّ عالٍ، واستثمار عدتها 

لّية السيميائية لفك الشفرات الجزئية التي توزّعت على مناطق متج
  .وأخرى خافية U تضاريس المتن النصي 

تشرع عتبة الاستهلال المنضوية تحت سقف العنوان، الرافعة له، 
عبر صورة ذات كثافة سيميائية عالية، تُوقِف ) العين(بتلخيص فكرة 

) العين(حركة الطبيعة وتسجنها U حيز ضيق لكي تستطيع 
 عن خفائها، الإمساك بجوهرها، والتصرف بحدودها، والكشف

  :   والهيمنة على مقدراتها 
  قفصاً كان ذلك النهار،

هيتأو وكان الضوء:  
 بلوحة ذات أبعاد محددة وحيز مكاني معلوم »النهار«تُقيد صورة 

، يفتتح الكلام الشعري بوضعيته الخبرية المنصوبة المقدمة، »قفصاً«
امنة U فضاء وتأخذ اللوحة معنى السجن من العلامة البارزة الك

معنى الطائر الذي لا يمكن ) النهار(، حين يأخذ )القفصي(الدال 
  ) .القفص(القبض عليه إلا بوساطة علامة الاعتقال المتعالية 

ضمن المفهوم العلامي ) الضوء(وتتمثّل أجنحة النهار هنا بمعنى 
العام للحرية والانطلاق، وحين يخسر الطائر أجنحته U القفص ـ 

 السياق ـ، حيث تكف U عن العمل والتأثير وتحجب قيمتها الفعلية
 المكان ويكف U مالصورة يخسر ضوءه بعد أن يحج U فإن النهار

  .عن العمل والتأثير بدوره أيضاً 
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إنما يحيله على كيان ثابت ) قفص(إلى ) النهار(إذ إن اختزال 
ه محصور U حيز ضيق مسجون داخله، على النحو الذي تتعطّل في

أدوات عمله، وتقيد، وتكبح جماحها، ويصبح بذلك عاجزاً عن أداء 
  .دوره ومكفوفاً وغير قادر على إنتاج الضوء 

لذا فإن المكمل الصوري المعطوف على صورة النهار المختزل 
بالضيق ) الضوء(، يأتي استجابة طبيعية لشعور »وكان الضوء يتأوه«

مكاني لا يستوعب حجم قوة والاختناق والمحدودية والعجز U وضع 
النور فيه، فهو معد أساساً ليضيء جزءاً كبيراً من مساحة الكرة 
الأرضية بكلّ حرية وانطلاق، وقد تسلّح بكم ضوئي هائل يصلح لهذه 

  .المهمة، ومؤهل للقيام بهذا الدور الأزلي بكفاءة عالية 
 U حبسه حين يلعالي فإن حالة الاختناق الضوئي ا) قفص(لكن

، لأن الضوء هنا لا »يتأوه«الكثافة تصل أقصاها U حساسية الفعل 
يستطيع التحليق والطيران U الأجواء الواسعة التي أُعدت خصيصاً 
له، وتنتظره على الدوام، على النحو الذي يختزل فيه إلى كائن 

  .ضعيف ليس بوسعه سوى إطلاق صوت متهالك أليم 
 بوصفها »العين«نا بين عتبة العنوان لعلّ العلاقة المرتسمة ه

وكان /ن ذلك النهارقفصاً كا«، وعتبة الاستهلال )سقفية(ليا طبقة ع
 بوصفها طبقة أدنى من طبقة عتبة العنوان ـ U السياق »الضوء يتأوه

العماري لبناء القصيدة ـ وتعمل تحتها مباشرة، تأخذ شكل تسليط 
المختزل U قفص، من أجل أن قوة العين الباصرة على فضاء النهار 

تقوم العين بمهمتها كاملة من دون عجز، لأن العين U حالة حرية 
النهار وانتشار الضوء تكون عاجزة عن الإحاطة بمجمل الصورة، ولا 

  .يسعها إلا التقاط جزء بسيط ومحدد من الصورة 
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التي تعتقل النهار، وتكتم أنفاس ) القفصية(إن هذه الصورة 
سلطّ العين لترى من قريب ملخّص يختزل حركة الحياة الضوء، وت

، تشيع U الفضاء الشعري حالة من القلق »يتأوه«إلى صوت موجع 
تحرض الراوي الشعري على الإدلاء بشهادته واستعادة أجزاء من 
سيرته، U السبيل إلى تحقيق قدر ممكن من التوازن U تركيب 

  :ات ورؤى وذكريات وأحلام الفضاء، عبر ما يضخّه الراوي من حكاي
  كنت أتعلّم كيف يحدث للبكاء أن يكون حبراً للفكر،

  .وأن يكون مادة للعمل 
يقدم الراوي هنا كشفاً بسيرة آلية التعلمّ التي استقاها من 

) الدوال(محضن التجربة ومعتركها، مصوراً إياها من خلال الأدوات 
ه وتفاعلاته المكونة لحركية اال الصوري وعلاقات

 U الأعلى وهو »الفكر«، حيث يتعالى »العمل/الفكر/حبراً/البكاء«
، ليرسم رؤيته ويكرس »حبر« بعد تحويله إلى »البكاء«يستخدم ماء 

فكرته من حيث إن هذا النوع الأليم من الحبر بوسعه أن يكون المادة 
  .ادية للعمل 

ح صفحة الصورة  على فت»كيف«وتعمل أداة الاستفهام التمثيلية 
 لتلقنّه درساً حيوياً وإشكالياً من دروس »العين«أمام بصر الراوي 

  . التعلّم، التي ينوي الاعتراف بها هنا واستعادة صورتها وسيرتها معاً 
 U لل التعلمّ الذي كان يتدخالصورة البصرية الثانية يتحو U
ي عمق رؤية الراوي وداخل حساسيته، إلى ملاحظة ربما تكتف

 U سياق التشكيل ج لالتقاط صورة خارجية لا تندر»العين«بتحريك 
  :الذاتي للرؤية
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  كنت أُلاحظُ كيف يغطّ البشر أقلامهم U محابر
  الموت،

  .ويكتبون سيرة العصر 
 الاستفهامية التمثيلية تفتح اال الصوري هنا »كيف«إذ إن 

اضر على فضاء صوري تاريخي يختصر الزمن، ويضع الماضي والح
والمستقبل U سلّة واحدة، حيث يتحول ماء البكاء بكثرته وتراكمه إلى 

 فيها، من أجل »أقلامهم«، يتسابق البشر إلى أن يغطّوا »محابر موت«
   .»سيرة العصر«كتابة 

 التي تغطّ »الأجساد« هي »الأقلام«الكتابة هنا كتابة بالجسد، فـ 
 U أساوية للعصر، وتنتقل  لتكتب السيرة الم»محابر الموت«رؤوسها

 من زاوية الرؤية البصرية الطبيعية إلى فضاء الرؤية »العين«
البصرية الرمزية ذات المناخ الشفري، الذي يقود إلى تمثيل الفكرة 

  .تمثيلا حضارياً واسعاً يحكي على نحو ما قصة حضارة المكان 
ليصل الراوي الشعري عبر ذلك إلى مراجعة وتمثّل حساسية 

لفكرة البصرية، واستنهاض فضائه الشفري للتعبير عن تجربته هذه ا
 على الإبصار والمضاعفة والتشكيل »العين«المرآوية U قدرة 

والاختبار، وإخضاع الطبيعة لرغبة آليات التصوير U إخضاع كل 
  :شيء لخدمة الفكرة المرئية 

  وكنت أختبر كيف تُجرح عين الفجرِ،
  .بسكينٍّ من الدمعِ 

عودة الراوي إلى استعادة الصورة بعد أن أخضعها للاختبار ب
، تجنح أداة الاستفهام التمثيلية لتصوير المشهد U »كنت أختبر«
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صياغته الجديدة، وقد أخذت روح الصياغات السابقة وأخضعتها 
  .لرؤيتها 

، و )العين(الطفولة تجعل الأحلام والخيالات عادة تحت مرمى 
تنوعها وتعددها لا تحصى، وغالباً ما تكون الطفولة لفرط ) عيون(

النجوم هدفاً استثنائياً لقراءة العيون على هذا المستوى من حساسية 
  :العلاقة الخاصة 

  ماضياً،
  كنا نتخيلُ النجوم ونقرؤها بعين الطبيعة وعين

  الطّبع،
  لكي نصعد إليها U أسرتها،

  .أو لكي تهبط إلينا، U سرير ترابنا الكريم 
 هنا يتعرض للتخيل القرائي أو القراءة »النجوم«إن دال 

، بما »عين الطبع/عين الطبيعة«التي تجند لها ) الطفولية(التخييلية 
تمتاز به هاتان العينان من حيوية وطرافة وبراءة وعفوية وبداهة 

  .وصدق 
لا تتوقفّ أهداف التخييل هنا عند رسم الصورة وتشكيل 

ضمونه الدرامي، بل تتفتّح على مضمون حكائي المشهد التخييلي بم
، »نهبط/نصعد«دينامي، يتشكّل U دائرة عمل الفعلين المتعاكسين 

صادٍ بمعية بكل ما ينتجانه من حركية سردية ذات إيقاع مت
 U »أسرتها«، والذاهبين إلى »يناإل/إليها«الضميرين ارورين 

 »سرير ترابنا الكريم« الصعود حيث الكثافة الجمعية المتعددة، وإلى
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U الهبوط حيث الكثافة الجمعية المفردة، على النحو الذي يخلق 
  .جدلاً طباقياً جمالياً بين الفعلين والضميرين والمكانين 

 »سرير ترابنا الكريم/أسرتها« شك U أن المكانين المتوازيين ولا
حساً ، يعكسان »تهبط إلينا/نصعد إليها«بدلالة الفعلية المشتركة 

إيروسياً غامضاً يستمد روحه من شبكة الدوال العاملة U تشكيل 
  .الصورة المتخيلة 

 الأدونيسية كاميرا ذات عدسة اختراقية ملونة تصور كلّ »العين«
شيء، وU أي زمان ومكان، وتضع المصورات جميعها U مجال الرؤية 

  ) : المتخيل/الواقعي(وتحت مرمى البصر المشهدي 
  لامي كلّها مرئيةٌ،أح

  .إلا تلك التي أعقدها مع ليل العين 

 وتقيدها بالممكنات البصرية »أحلامي«حلام لذا فهي تلتقط الأ
تلك التي «، إلا أنها تستثني نوعاً خاصاً من الأحلام »مرئية«الرائية 

، إذ تخضع هذه الأحلام المستثناة لإمكانية »أعقدها مع ليل العين
ين الراوي الشعري ب) عقدية(على وفق مقصدية تعرضها للرؤية، 

  .»ليل العين« و »أعقدها«
، وتكف »العين« هو الليل النوعي الذي تسبت فيه »ليل العين«إن 

، على النحو »أعقدها« الأحلام بمشيئة الراوي الشعري عن تصوير
الذي يشي بسرية هذه الأحلام المؤهلة للحجب والخفاء والظلمة، 

لغنى، بحيث تبقى مرهونة U جوف ثراء والخصب واوهي العمق وال
  .»ليل العين«
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ليشرع السؤال بالتمظهر والبروز عالياً نحو مصير الحلم 
المستثنى من الرؤية، ومصير هذه الدروب المظلمة التي تنتظر الشمس 

  : بلا فائدة »تتسول«
ها العين؟   أين، إذاً، يذهب الحلم أيـ

   لقوافل تتسولوما هذه الدروب التي يفتحها
  الشمس

  وتؤاخي بين الغبار والضّوء؟
يشتغل على آلية ) وربما وحيد(إذ تمضي هنا نحو حلّ متاح 

، وهي تفرز ظلمة ضوئية يحجب »تؤاخي بين الغبار والضوء«المؤاخاة 
فيها البياض الغباري المصفر الرؤيةَ تماماً وكأنه شكل آخر من 

  .أشكال الظلمة 
 وأنشطتها »العين«طاغي الهيمنة على فعاليات يظلّ رمز الماء 

 الأدونيسية إلى »العين«ورؤاها وأحلامها، إذ تتوجه عدسة كاميرا 
المكان السيرذاتي الأثير والمثير والفاعل U صياغة الأنموذج الشعري 

  :  هنا 
  ذلك النبعU  قريتنا،

  .يكاد أن يغلِق آخر نوافذه 
  .اً أعمى وها هو يتهيأُ ليصبح شحاذ

 »العين/النبع« يبرز مقترناً بـ »قريتنا«المكان السيرذاتي الأثير 
يكاد أن يغلق آخر « منطقة الظلمة والحجب والنفاد الذاهب إلى

، ولاشك U أن إقفال آخر النوافذ يعني ـ فيما يعنيه ـ »نوافذه
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، حيث لا يبقى )المرئي(الانغلاق على الذات ومحوها من الوجود 
   .»شحاذاً أعمى«ى الجسد المعطّل بلا عيون ظاهراً سو

إن صورة الشحاذ الأعمى تمفصل المشهد على أشعر ما يكون، 
 يحول الجسد »شمستسول ال« مقفلة بلا نوافذ، و »العين« فـ
  .  يأخذ ما لا يرى »شحاذاً«

 بوصفها أداة بشرية إنسانية تسعى إلى محاربة »العين«تتجلىّ 
والانغلاق والعبودية، لتنتصر للنور الظلمة والحجب والعتمة 

  :والانفتاح والضوء والحرية 
  أمسِ،

  عندما التقيت بها، وانسكبت عيناي على جسدها،
كلّ ما استطعت قد جمعت كنت  

  من مقصات النهار،
  .وخبأتها بعيداً عن جدائل الليل 

 وتموجاتها U قلب الزمن »العين«إذ يقود الرواي الشعري حركة 
 إلى فاعل »العين«ء إيروسياً مخاتلا تتحول فيه  ليعكس فضا،»أمس«
انسكبت «، يمارس دوراً مهماً U هذا الفضاء )نحوي وسيميائي(

، استناداً إلى ممارسة تمهيدية يهيء فيها »عيناي على جسدها
الراوي المناخ المناسب لحرية الفعل، عبر السعي إلى نقض العلاقة 

، مع الاحتفاظ »جدائل الليل× صات النهار مق«التقليدية القائمة بين 
، على النحو الذي »كل ما استطعت«بنسبة حضور محدودة للنقيض 

تبقى فيه احتمالية فعل الآخر المضاد قائمة U السياسة الشعرية 
  . لفعل الحكاية  



 156

 »العين«ينفتح الخيال الطفلي الذاكراتي على أقصاه حين تذهب 
ها وصيرورتها الأنموذجية، وتتحول إلى بدورها إلى أقصى حدود تجلّي

  :مركز مرآوي جاذب للعين الطفلية الرائية والمحتفلة بمنظورها 
  أتخيلُ دائماً أننيّ أسبح U تلك البحيرات العاشقة
  التي تتموج تحت حواجب النساء U القرية التي

  .جئت منها 
  ما أبهى تلك البحيرات ـ العيون،

ما أجمل صاحباتهن:  
  ن لأيامهن أن تتدلّىيترك

  .على أكتافهن مثل المناديل 
 استناداً إلى فعل التخيل »أسبح«يتمظهر فعل السباحة هنا 

، وهي »البحيرات« بوصفه فاعلا غائراً U أعماق العين »أتخيل«
، »العاشقة«تنتزع صفتها الإيروسية المخاتلة بغموضها وتموجها 

لدى الراوي ) العابر للطفولة(طفلي لتعكس شدة الانتباه والتركيز ال
، »القرية« العين المصدرة للجمال البهي الشعري، الذي ينتمي إلى

، »صاحباتهن« و ،»البحيرات ـ العيون« بـ »ما أجمل/ما أبهى«وينبهر 
وهو يستعين بعدسة كاميرته اللاقطة ليصور فعلهن بالزمن وفعل 

 أن تتدلىّ«الزمن بهن مثل المناديلعل/يتركن لأيامهن ى أكتافهن« ،
 لاتني تصدر السحر »عين«إمعاناً U رثاء هذا الجمال المنبعث من 

والجمال والبهاء U ذاكرة مشبعة برائحة الماضي ومأخوذة بسحر 
  .نكهته 
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 بوصفه الحافظة المركزية المثيرة والثرية U مناخ »الشعر«ينبري 
 الراوي والرائي هنا، التذكرّ والاستعادة التي يشتغل عليها الطفل

) العيون( ويتعالى كثيراً على كل أشكال »العينية«ليعبر عن صيرورته 
  :الأخرى 

  حقاًّ أيها الشعر، أيها العين العالية،
  .ليست الأيام إلا غيوماً تتحرك U عين الليل 

إن هذه المصادقة الدامغة التي يتوجه فيها الراوي الشعري إلى 
، إنما ترسم صورة هذا التعالي العيني الذي »ا الشعرحقّاً أيه«الشعر 

يتمتّع به الشعر دائماً، وكأن الشعر هو منبع العيون وكل العيون لا 
الشافعة الملحقة بهذه تخرج إلا من عين الشعر، لتأتي الصورة 

 لتكشف عن »ليست الأيام إلا غيوماً تتحرك U عين الليل«المصادقة 
، وهي تمارس حجبها وخفاءها وحملها »اًغيوم/الأيام«غموض الزمن 

ب وشاسع U العلامي لإشارة الماء الكامنة، فيها داخل مسرح مقتض
، هذه العين المكتظّة بالمخاتلة والغموض والسحر »عين الليل«آن واحد 

  .الدفين والاحتمال المثير لشهوة التأويل ابداً 
لأشياء على الطفولة هي تاريخ المعنى وذاكرة الشعر، منها تبدأ ا

  :النحو الذي تبدو فيه وكأنها حداثة الإنسان الأولى 
  منذ طفولتي،

  أتعود أن أفتح U كلّ مكانٍ أتعرف إليه،
  نوافذ ـ عيوناً،

  تدخل إليها وتخرج منها



 158

  .خلائق المعنى 
لذا فإن أدونيس يؤرخ لمعناه الإنساني والشعري من عتبتها 

 الراوي الشعري فيه داخل ، حيث يتمظهر»منذ طفولتي«الأمينة 
، للولوج U »أتعود«ميدان المكان الذي منحه خصب الفعل وديمومته 

، »نوافذ«من أجل فتح الظلمة ) شفرته(حجاب المكان وظلمته 
، لاستحداث تواصلية سيميائية بين »عيوناً«واختراق الحجاب 

خفي الداخل والخارج، العتمة والنور، القرب والبعد، الظلّ والضوء، الم
 U ذات حركية دينامية دائرية تضع المعنى ،والمتجلّي، المكبوت والحر

   .»خلائق المعنى«درجة إبداعية عالية المستوى 
العين الأدونيسية شفرة مزدهرة دائمة الحركة والتوقدّ واليقظة 

مأوى يتحدى الزمن، مثلما /والانتباه والرصد، تتحول إلى مكان
اكراتية ثابتة U تحولها ومتحولة U ثباتها، يلخّص المكان U علاقة ذ

  :إذ لا يمكن أن تزول 
  لم يبق للزمن بيت يؤاوينا،

  .إلا عينه 
المأوى المكاني الصوري والشفري هي خلاصة الزمن /إن العين

القادم من مربع الطفولة، محتشداً بالذكريات والصور والأحلام، 
لمؤهل لمقاومة عنفه المأوى المعد لحركية الزمن وا/وهي البيت

  .وجبروته وطغيانه 
تنفرج شفرة العين عن معنى عاطفي منتخب من معانيها لتحيل 

، يحمل دلالة الماء )أنثوي(المشهد الشعري على حكاية ترتهن بآخر 
  :تقي منها حلم الإشباع ودحر العطشالمؤنّثنة، ويس
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  أتبادلُ مع عينيها رسائلَ
  تعمل معي

  فلكي أتغلّب على العواص
  .التي ترج أحشائي 

 بكلّ ما يكتنزه دالّها من قيم تعبيرية ودلالية »رسائل«لعلّ شفرة 
ال لإيص) من ــ وإلى(وإيقاعية، تسهم U ربط حركة العينين المتبادلة 

، من أجل »رسائل/مع عينيها/أتبادل«المعنى وإرواء عطش الانتظار 
لعناء الانفعالي  على ا»لكي أتغلّب«أن يحقق الراوي الشعري الغلبة 

التي /العواصف« أركانه الإيروسي، الذي يقلق الداخل العاطفي ويهز
، على النحو الذي يحقق موازنة بين الداخل والخارج، »تهز أحشائي

ار والسجال من أجل حساسية حيث تصبح العينان قطبي الحو
  .المعنى

تبلغ آلية التشخيص الشفري U هذا الميدان الشعي التأملي 
 على »عينان«بصيغتها المثناة ) العين( مستوياتها، حين تنفتح أعلى

 ة الشمبحساسيته الأنثوية »عطر«فضاء مشخصن، ينتمي إلى حاس ،
، الذي يخوض U »المرأة«ذات المعنى الإيروسي المعلّق أبداً U دال 

  :»التي أحبها«الرطوبة العاطفية اال المفعم ب
  لعطر المرأة التي أحبها،

  .ان تطوفان حولها عين
لائكة ترى وتسمع وتشم  تتحولان ـ فضائياً ـ إلى م»عينان«الـ 

، »حولها« U اال الوجداني المسحور والمأخوذ بالرائحة »تطوفان«
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 بمعانٍ شعرية جديدة ميتا ـ رمزية، تضرب U »العين«بحيث تحظى 
عنى خصب السيمياء، لتتنوع U إنتاج الدلالة وتوسيع إشكالية الم

  .الشعري فيها 
 درجة أخرى U السلمّ الميتا ـ رمزي U فضاء »العين«ثم ترتفع 

  :صوري مركّب شديد الاحتشاد والكثافة والرؤيا 
للحلمِ عين  

  .تكتحلُ بحلمٍ آخر 
 بآلتها الشفرية صولاتها وجولاتها الشعرية »العين«إذ تختتم 

ختتامها وإقفال على كلّ الأصعدة والمستويات، وهي تمضي إلى حفل ا
 تشخيصاً مرآوياً عابراً »الحلم«مسلسلها الصوري حين تشخّص 

 ج أعلى وأخصب »للحلم عين«للحسلحظة تمو U تنتقل ومن ثم ،
وأكثر إشكالية U هذا السياق، إلى الانفتاح على قدرة مضافة 

تكتحل بحلم «لالتهام المعنى القريب والولوج U نطاق المعنى الأقصى 
 من الحلم »عين«عبر تركيبة صورية لولبية تخرج فيها الـ ، »آخر

تكتحل بحلم «لتختزله بعد ذلك U لحظة تكييف جمالية قصوى 
، على النحو الذي تنتهي فيه القصيدة على المستوى الخطّي، »آخر

 -الشعرية السيميائية ـ سردياً ودرامياً وملحمياً ) الذروة(لكنها تبلغ 
مزي، ليكتمل تعريفها الدائري المعلّق U ذاكرة  ر-على المستوى الميتا 

   . »العين«عتبة العنوان 
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  الإجراء الثاني
  

   في الدهشةكتابٌ
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  ـ دليل القراءة

خـصوصاً،  ) النقدي( أن يضع دليل قراءة لكتابه       هل يمكن للناقد  
ــون  ــد   بوســعه أن يك ــا بع ــد     فيم ــنص النق ــي عــام لل ــدليل قرائ ــواة ل  ين

والــسجال بمــا يبــدو هــذا الأمــر للوهلــة الأولى مــثيراً للجــدل ؟ رعمومــاً
يمثّــل يمكــن أن  لكنــه علــى الــصعيد الإجرائــي  ،علــى أكثــر مــن صــعيد 

، يكـشف   والجـدوى والفاعليـة     والـضرورة  سلوكاً منـهجياً بـالغ الأهميـة      
U طريقـة بنـاء نـصه النقـدي مـن           المنهجي  الرؤيوي و عن وعي الكاتب    

الـتي  والوسـيلة  مـستوى إدراكـه للكيفيـة     من جهـة أخـرى      جهة، ويقارب   
  .يمكن من خلالها التعامل معه U منطقة القراءة 

ــا  ــدي كتابن ــنص الــشعري      النق ــراءة ال ــى ق ــذي يــشتغل عل  هــذا ال
تعمـل  ،  )خـصوصاً (وعلـى قـراءة الـنص الـشعري الأدونيـسي           ) عموماً(

الـــنص )) نـــصوصية((جـــوهر منهجيتـــه U ســـياق نـــصي يـــذهب إلى 
، وإذا  أو مهــادات أو متكــآت  وســائط أو جــسور  بــلاالــشعري مباشــرة 

 )بنيويـة (رؤيـة نقديـة     U سـياقها العـام      كانت هذه الرؤية النصية هـي       
إن البنيويـة  ـ ولغيرها  ـ لهذه المناسبة بالدرجة الأساس فبوسعنا القول  

 حـضوراً U    المناهج النقدية الحديثة وأخطرها   منجزات  تعد أحد أهم    
   .جرائي الإميدان التحليل النصي

لمقاربــــة النــــصوص وديناميــــاً وحيويــــاً إذ فتحــــت مجــــالاً رحبــــاً 
الإبداعية مقاربة شبه مستقلّة نصياً، وهو ما أعطى قدسـية منهجيـة     

كينونــة والاعــتراف النقــدي الاســتثنائي ب ،للاســتقلالية النــصيةكــبيرة 
ــة  الــنص  بحـــسب ،  وتمظهـــره الكلامـــيوقـــوة وجـــوده الخطـّـي الخاصـ

تـستثني المؤلـّف   الـتي   »مـوت المؤلـّف  «القائلة بــ   الشهيرة  لة البنيوية والمق
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تنظـر إلى الـنص     ووتعزله عـن نـصه تمامـاً،        من دائرة الرصد النقدي،     
، فضلا  كتفية بذاتها  وم امغلقة على ذاته  مستقلّة  على أنه بنية ألسنية     

على أن معظم المنـاهج الـتي جـاءت بعـدها خرجـت مـن معطفهـا علـى                   
   .نحو أو آخر
تفيد U هذا الكتاب     أن نعترف هنا بأن مقاربتنا النقدية        ويمكننا

 ذات الطبيعـة    إفادة واسعة وعميقة من فضاءات هـذه الرؤيـة النقديـة          
تتقيد علـى نحـو إجمـالي بـالقوانين         ، لكنها U الوقت نفسه لا       البنيوية
 للمنهج البنيوي، بل هـي بنيويـة     القاسيةالإجرائية   والتقاليد   الصارمة

ع خــضِـ إن صــح التعــبير ـ لأنهــا تُ     ومنــهجي وقرائــي     رؤيــويبتــصرف 
ة وفعالـة   وذوقيـة   ذاتيـة ومزاجيـة  ) ثقافيـة ( المنـهج لحيويـة     صرامةَ حيـ

ــاخ     ونــشيطة ــل داخــل من ــل والتأوي ــها U القــراءة والتحلي ، تأخــذ حريت
 ضمن حـساسية سـيميائية لا       ين حركة الدوال وفعالياتها العلامية    يعا

ال     ة وشمول وتنوع    برحاب وتتعامل   رياضية صرف،  وحيوية وحـراك فعـ
مع النص وما حوله بجيوبه وظلاله وطبقاتـه المرئيـة والمتخيلـة            ومنتج  

      .والمراوِغة والمستترة 
ومحيطيـاً  وكتلويـاً  تسعى قراءتنا إلى النظر عميقاً ـ أفقياً وعمودياً  

 وأسـاليب   وتموجاتـه  وألاعيبـه  التـشكيل الـشعري  مهـارات ـ U ودقائقياً  
 وتفاصـــيلها والتـــدقيق U أشـــكالهاا  طبقاتهـــوحـــرث، وفحـــصها ملـــهع

طرقهـا وأسـاليبها وخـصوصياتها، وهـي        U  الـواعي   الحفـر    و ،وخفاياها
وتـدبر  ومعاينـة   عبر تجربة فحص ورصـد      وتتنوع وتتعدد   تتدرج U ذلك    

فعالياتـه الرياضـية    أنـشط    )المنـهج البنيـوي   ( تأخـذ مـن      ، وتأويل وتحليل
على الصعيد النظري، من أجل الوصـول   الضرورية  ) يةالنص(والمنطقية  
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علـى  الواسـعة والعميقـة     علمية تظُهـر الرؤيـة المنهجيـة        /نقديةإلى نتائج   
  .نحو فاعل ومنتج وواضح ومقنع 

لذا فإن القـراءة تبـدأ أولاً بتحليـل مهـارة انتقـاء المفـردة الـشعرية                 
 U ، وهــي قــضية U غايــة الأهميــة والخطــورة  »الــدال«علــى مــستوى  

ــة،      ــشاعر اللغويـ ــشعرية الـــتي تعكـــس شخـــصية الـ ــسياسة الـ ــم الـ رسـ
وتكــشف عــن درجــة حــساسيته ووعيــه U تحديــد قيمــة هــذا الانتقــاء 
ودوره U حـسم نجــاح التــشكيل الــشعري U القــصيدة منــذ اللحظــات  

إذ إن وعي قيمة المفردة الواحـدة شـعرياً         لعمل الشعري،   تلقي ا الأولى ل 
 لحاجــة التجربــة الـشعرية U كــلّ قــصيدة  لا أصـي يمثـّل إدراكــاً شــعرياً 

 التي تستجيب علـى نحـو       ،من المفردات الشعرية  منتخب  إلى نوع معين    
 وحـساسية  ، لجـوهر تجربـة القـصيدة   فعال وصميمي ورؤيوي خـصب   

   .، ونظم تعبيرها وتشكيلهاحيواتها
مـن مراحـل اشـتغالها الإجرائـي     تنتقل القـراءة U المرحلـة الثانيـة      

هارة بناء الجملـة الـتي تتـألف مـن مجموعـة مفـردات، لأن        إلى تحليل م  
ــة     ــاعي والـــدلالي الدفقـ ــل علـــى المـــستوى الإيقـ ــة الـــشعرية تمثـ الجملـ
ــصها      ــك U أن فحـ ــة، ولا شـ ــة للتجربـ ــبه المكتملـ ــشعورية الأولى شـ الـ

ل قيمـة الـدوال المؤلفّـة لهـا مـن      وقراءة كونها الصغير قراءة دقيقة تتمث ّـ  
مـــن خـــلال ءة U مـــسارها الـــصحيح، القـــرامنهجيـــة نه أن يـــضع شـــأ

نـسيج  استجلاء حمولتها الـشعرية الموضـعية وحـساسية تواصـلها مـع             
  .الجمل الشعرية الأخرى ااورة لها 

ــات U المرحلـــة الثالثـــة تـــذهب القـــراءة إلى  ــق U آليـ النظـــر المعمـ
مـن أكثـر مـن      وتتـشكّل   الـتي تتكـون عـادة       الـشعرية   مهارة صوغ العبارة    
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ــة أو مقولــة ل صــورة شــعرية مــا، أو رؤيــة شــعرية مــا،       لتــستكم،جمل
وفيهـــا أو صـــرخة شـــعرية مـــا، أو اندفاعـــة شـــعرية مـــا، شـــعرية مـــا، 

وهنــا تكــون  يتكــشف جــزء مهــم مــن عــالم القــصيدة وكونهــا الــشعري، 
القراءة الإجرائية قد قطعت شـوطاً حاسمـاً U مهمتـها الكاشـفة عـن               

إذ هــي U القــصيدة، ة المركزيــة والــستراتيجيجــوهر المقولــة الــشعرية  
أساسـية U تمثيـل الـصورة العامـة للكـون           بنائيـة   تمثّل وحدة صياغية    

U إطـار عمـل      الذي تشتغل القصيدة علـى تـشييده وإنجـازه           ،الشعري
   .تفاعلي وتضامني عالي المستوى 

عـن مهـارة    والـشامل   لتصل القـراءة بعـد ذلـك إلى الكـشف الكلـّي             
ــألفّ مــن شــبكة ع     ــنص، وقــد ت ــة مــن   تــشكيل ال ــارات شــعرية، مكون ب

منظومـــة مـــن الجمـــل الـــشعرية، أســـسها معجـــم واســـع مـــن الـــدوال    
، وقـد   المؤسـسة الشعرية التي تمثل رصيد القصيدة وبنياتهـا الـصغرى       

 أكـبر، حتـى بلغـت الـصورة         بنيـة أكـبر، ثـم     تدرجت من بنية صغرى، إلى      
وقـد تـشكلّت رؤيتـه مـن خـلال هـذا            القـصيدة   /الكلية والشاملة للنص  

  .والتفاعل والاندماج والصهر لتدرج ا
U الوقت الذي تسعى فيـه القـراءة إلى تفكيـك المهـارات الكتابيـة               

وكـــــشف ،  واســـــتظهار جمالياتهـــــا،الـــــتي أنجـــــزت الـــــنص الـــــشعري
يجــب أن تحــضر  »مــضادة« مهــارات قرائيــة موازيــةفــإن حــساسياتها، 

يـة  لتحقيق هذا الهدف الذي يحتـاج إلى سـتراتيجية قـراءة تخـضع لرؤ          
منهجية واضحة، وتسير U سبيلٍ موازٍ لمهارات الكتابة من أجل وضـع            

ــة  القابــل بــين القــراءة والــنص U طريقهــا الــصحيح   الــسجالية المقابل
  .والفهم والإنتاج للمفاعلة والحوار 
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الــدال «تبــدأ مهــارات القــراءة مــن عتبــة قــراءة المفــردة الــشعرية     
ــشعري ــشعري،    »ال ــبير ال ــشكّل أســاس التع ــذي ي ــها،    ال وفحــص حيويت

ورصــد تحولاتهــا، ثــم الانتقــال إلى قــراءة الجملــة بوصــفها أول مكــون   
لأنهـا الوحـدة الـشعرية      تتوجه إليه آليات القراءة بقوة وتحدٍّ وتحسب،        

علـى  ،  والإلماح إلى مفاتيحها  البالغة الأهمية U رسم سياسة القصيدة     
ن قرائـي عـالٍ         يـستوU شـروط   ، النحو الذي تحتاج فيه إلى تدبر وتمعـ

 الــتي وصــولاً إلى قــراءة العبــارة الــشعريةتــشكّلها وطاقاتهــا التعبيريــة، 
ــي أعمــق وأوســع      ــراءة الــنص   هــي بحاجــة إلى جهــد قرائ ، وانتــهاء بق

   . المتعددة والمتنوعة التي تنتشر عليها كل فعاليات القراءة بتشكيلاته
والحـذق   ،المتميزالوعي  القراءة U هذا المضمار يجب أن تتحلىّ ب       

ــشديد ــة،  الـ ــة العاليـ ــة الذوقيـ ــارات  و، والبداهـ ــشف مهـ ــان U كـ الإمعـ
، الـذي يـسجل فيـه       حقل الملاحظة التشكيل، إذ يحتاج القارئ إلى بناء       

 ويحـشدها   توصلات القراءات المتعددة الأولى للنص، ومن ثم يجمعهـا        
، اسـتخدام أمثـل للمنـهج     تهيئ الـسبيل نحـو      U منظومة قرائية واحدة     

ممكنـة تحـرث تجربـة الكتابـة        تحقيـق أفـضل تجربـة قرائيـة          جـل من أ 
، وتكـــشف عـــن لعبـــة المعنـــى فيهـــا،  وتستقـــصي جمالياتهـــا،الـــشعرية

  .لتستبيح أسرارها أمام مجتمع القراءة 
U وتـأثيراً وإنتاجـاً   بوصـفها المنـاخ الأكثـر فعاليـة        ) الخـبرة (تتقدم  

 ة، إنتنتــشر لقرائيــةالخــبرة ا/اســتثمار الخــبرةمنطقــة القــراءة النــصي 
 على مناطق القراءة كافّة U السبيل إلى توزيـع خزينـها الخـبروي علـى      

زة         طبقاتها وجيوبهـا وظلالهـا،       وتستحـضر U لحظتـها القرائيـة المتميـ
وتأمليــة وعمليــة وحــسية وفكريــة معرفــة نظريــة كــل مــا تمتلكــه مــن  
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ورة ، من أجل قراءة أمثل وأكثر خصباً وإنتاجـاً وصـير           وذوقية وتخييلية
   .وجمالاً 

وإذا كـــان المـــزاج الـــشعري يعمـــل وحـــده U أهـــم مراحـــل الإنتـــاج 
الناضــج والحــساس باستــشعاراته  المــزاج القرائــيالــشعري مــثلا، فــإن 

ــدة،  ــل الفريـ ــشعري  لالمقابـ ــزاج الـ ــوي لمـ ــراً  المغـ ــون حاضـ يجـــب أن يكـ
لاســتيعاب خــصوصية هــذه الطبقــة النــصية المختلفــة، الــتي لا يمكــن    

ــي  الوصــول إليه ــ ــزاج القرائ ــات   النافــذ  ا بغــير هــذا الم وهــو يعمــل بآلي
كـل قـراءة لهـا مزاجهـا القرائـي          إن  مغايرة لا تـصلح لكـلّ القـراءات، إذ          

ــها   الخــاص ــا ولحظت ــها وموقفه ــابع مــن رؤيت ــا  الن كــل نــص  لأن ، مثلم
   . إبداعي مزاجه التأليفي والتكويني الخاص

 فهــو أمــر عريالتفاعــل اللــذوي مــع الــنص الــش أمــا فيمــا يتعلّــق ب
 وخصوصيته الشديدة، التي تنفـي      يرتبط إلى حد كبير بالمزاج القرائي     

احتمال تشابه القراءات ودخولها U نفق تقاني وأدواتي واحـد، يجعـل            
إذ علــى هــذا منــها U النهايــة قــراءة واحــدة مــع اخــتلاف النــصوص،    

ي مـع  الأساس يمكن القول إن المزاج القرائي المنتج لهذا التفاعل اللـذّو       
فالمنــهج النقــدي مهمــا الــنص هــو الإضــافة الأهــم إلى المنــهج النقــدي، 

ــز كانـــت قوتـــه وكفاءتـــه وصـــلاحيته وخـــصبه ، فإنـــه لـــن يحقـــق التميـ
 المطلوب والمنشود من دون دعمـه بمـزاج قرائـي راقٍ ومثقـّف وحـساس              

إلى منطقـة   المنهج وتقاناته وعدته الإجرائية     بوسعه نقل آليات    وكفوء،  
 النقديــة والفــضاء الأســلوبي النــوعي، حيــث يتميــز ناقــد  الخــصوصية

   .عن آخر، وقراءة عن قراءة
  قدرة تحرياً عميقاً عري ـي مضمار الميدان الشـفراءة ـرى القـتتح
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 واسـتقطاب حـساسية المتلقـي     والإغواء والتـوريط    الشاعر على الإبهار    
، U سعي عميق وحثيث وأصـيل وجـوهري لالتقـاط عناصـر          وإقلاقها
U منطقــة التلقــي  وتفعيــل حــساسية الاســتقطاب  U الــنص، الإبهــار 

وطاقتـها المميـزة،    ومزاجهـا    بأعلى درجات شحنها وحيويتها وانفعالها    
 وبلــوغ مــا تيــسر مــن  مــن أجــل بلــوغ أســرار الــنص وجــواهره الدفينــة   

عــبر الوصــول إلى حالــة مــشاركة مثاليــة بــين فــضاء الإبهــار  ، مفاتيحــه
ــتقطاب  النـــصي العـــصي علـــى ال  تحديـــد والقـــبض، وحـــساسية الاسـ

، على النحو الذي يمكن أن تـصل هـذه     عند المتلقي المشاكس والجريء   
أفضل إنتاج ممكن، يبعـث  الحالة إلى وضع فريد U التفاعل يقود إلى        

  . والقراءة معاً U النصذات طابع تفاعلي إيروسي جديدة حياة 
     ا     إذ يمكن القول إن U سـتجلاء أعمـاق    استثمار حساسية التلقـي

ــل أبلــغ وبواطنــه وجيوبــه وتفاصــيله الرطبــة المكتنــزة بالمــاء    الــنص يمثّ
ومن وتنتج،  وتضيء، وتضيف،   تكتشف،  خصوصية قرائية بوسعها أن     

يـسعى إلى   دونها تبقى القراءة مدرسية وتعليميـة مرتبطـة بمعلـم نقـد             
، وهــو مــا يخرِجهــا تمامــاً مــن   يجتهــد U الخلــقولــيس ناقــداًالــتلقين 

بحيـث تكـون القـراءة      نطقة القراءة النقدية ويـضعها U سـياق آخـر،           م
متــوافرة علــى منطــق   حــساسية تلــقٍ نوعيــة   بــلا بــلا مــزاج قرائــي و  

مــن النقديــة، فتحــال عنــد ذلــك   تمامــاً  خاليــة ، وبــذلك تكــونالقــراءة
بيسر وسـهولة علـى المنطقـة المدرسـية ذات المهمـة التعليميـة الـصرف                

  .محتملة  أي صفة جمالية التي تفتقر بطبيعتها إلى
        U فتفكيـك  مراحـل عمليـة   على القراءة أن تعرف أولاً كيف تتصر

 للــنص، بوصــفها الأرضــية اللغويــة الأســاس الــتي تنــهض البنيــة اللــسانية
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 الــتيالأصــل والخلفيــة المعجميــة ،  شــعريته وقــوةعليهــا تــشكيلية الــنص 
وإدراك ومقاربـة   ومـن دون فهـم       العـام،    تتألف منها هيكلية البناء النصي    

فـإن القـراءة مهمـا بلغـت مـن        وفـني   وفـاحص   هذه البنية على نحو دقيـق       
ناقصة، لأن  بالرغم من ذلك    كفاءة وقدرة تحليلية وتأويلية فإنها ستبقى       

البناء النقـدي الـذي يتخطـّى البنيـة اللـسانية للـنص ويتجاوزهـا سـيقفز                 
ية وسطحية وغير   فوق المراحل المؤلفّة لكيان النص، وستظلّ المقاربة فوق       

متدرجــة التــدرج المنــهجي والرؤيــوي الــصحيح الــذي ينتــهي إلى نتــائج        
فالفرضـيات النقديـة ينبغـي أن تبـدأ مـن الأسـاس المكـون كـي                 صحيحة،  

تتمكنّ البراهين من وضع نتائجها على نحو علمي وجمالي دقيق ومنـتج،         
ة قـد اسـتكملت شـروطها المنهجي ـ      وتكون القـراءة علـى نحـو عـام وشـامل            

  .ببداية صحيحة ونهاية صحيحة أيضاًالسليمة 
U تحليل البنية اللسانية للـنص      الذي حققته القراءة    بعد النجاح   

، الـتي  رصـد الانزياحـات  على النحو الـسليم يمكـن التحـول إلى عمليـة           
يتجاوز فيها الخطاب الأدبي النصي المستويات الـدنيا للتعـبير اللغـوي            

بير جديــدة خارقــة للمعهــود اللغــوي،  نحــو مجــالات تعــوتنــزاح أنــساقه 
على النحو الـذي تحتـاج فيـه إلى رصـد عميـق يكـون بمثابـة الأرضـية                   

يكون بوسـع القـارئ فيهـا الحـديث عـن مـستويات تعـبير               الجديدة التي   
أخــرى تتجــاوز المعنــى المعجمــي، بانفتاحهــا علــى كــون دلالي ســيميائي 

بـــين الـــدال ة المألوفـــورمـــزي ثـــري خـــارج الحـــدود التعبيريـــة القوليـــة 
  .بتعد عن المدلول كثيراً مسافة الدال U الانزياح تلأن والمدلول، 

 الانزيـــاح قويـــاً وشاســـعاً تكـــون المـــسافة بـــين الـــدال  وكلمـــا كـــان
بينـهما  التواصـلية  ، على أن يظلّ خيط العلاقـة        وواسعة والمدلول كبيرة 
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 قائماً، لأن انقطـاع الخـيط يعـني دخـول الكـلام الأدبـي U نفـق مظلـم                  
تستغلق فيه المعاني ويذهب النص U غربة لسانية عميقـة بـلا قـرار،              

     . ليموت على أعتاب القراءة وتخومها وضفافها 
تحليـــل إن هـــذا يـــستلزم بـــلا أدنـــى شـــك القـــدرة الفائقـــة علـــى   

 اللغويـــــة والأســـــلوبية والـــــشعرية وبمـــــستوياتها المتعـــــددة العلاقـــــات
بيعــة هــذه العلاقــات   وهــو مــا يحتــاج إلى فهــم عميــق لط    والمتنوعــة، 

ــنص،       ــشكيل ال ــة U ت ــها وتواصــلها وفعالياتهــا الأدائي وحــساسية عمل
وهي عـادة ذات طبيعـة خاصـة جـداً تختلـف مـن نـص إلى آخـر، علـى                     

مراقبتها بدقّة عالية لفهم حركتها الخارجيـة     فيه  النحو الذي يتوجب    
ــاً،  ــاج  والداخليــــة معــ ــها U العمــــل والإنتــ ــياقات منهجيتــ ولإدراك ســ

  . وتفاصيلهاالنصعمارة كيل، حيث تسهم إسهاماً كبيراً U بناء والتش
رصـد حركـة الـدوال وكيفيـة        أيـضاً   وهذا يـستلزم بطبيعـة الحـال        

، إذ إن حركــة كــل دال مــن  الأدبيــة مــا بعــد اللــسانيةإنتاجهــا للــدلالات
المؤلفة للبنية اللسانية للـنص     )  والمحورية الخارجية والداخلية (الدوال  

ــأليفي تخ   ســياق حركــي الهــ حركــات  مــن اتلــف عــن ســواه وإســهام ت
هذه الحركة بدقة ابتداء مـن      نشاط  لذا يجب مراقبة    ،   الأخرى الدوال

البيـــت المعجمـــي الأصـــل وحتـــى آخـــر مرحلـــة منتجـــة لأدبيـــة الـــنص   
  .وجماليته التعبيرية 

كـــشف بعـــد ذلـــك أن تعمـــل علـــى  ثـــم علـــى الموجهـــات القرائيـــة  
كــشف تقانــات  ل الــشعري، و U مــساحة التــشكي جماليــات التــصوير 

ــالغ   التعـــبير ــذا الكـــشف المـــزدوج البـ ــة الـــشعرية، وبهـ  U مـــساحة اللغـ
الأهميـــة والخطـــورة علـــى صـــعيد عناصـــر البنـــاء الـــشعري تـــستطيع 
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القــراءة تقــديم خطابهــا الثــري، وتحقيــق أهــدافها المعرفيــة والجماليــة 
  .معاً 

ــة      ــق بكثافـ ــراءة يتعلـّ ــستقبل القـ ــم U مـ ــسؤال الأهـ ــان الـ ــا كـ  ربمـ
بحيـث  ،  ولة الشعرية وكيفية تفريغ شـحنتها U إجـراءات القـراءة          مالح

يتحول فعل القراءة المنتج إلى فعل إبداعي يسهم U إعادة إنتاج النص        
ــشعري ــه،    ال ــداخل مــع مقولت ــه، والت ــالمنجز  ، والتمــاهي مع والارتفــاع ب

    .الإبداعي إلى مرحلة أكثر رقياً وإشراقاً وجمالاً 
  U ــلّ كت ــالــشاعر أدونــيس ب شــعري جديــد يجتهــد U إنجــاز   اك

فــضاء لغبــار «فــضاء جديــد، والفــضاء الأدونيــسي الجديــد U كتــاب   
 يكتــسب مجموعــة مــن الخــصائص النوعيــة الجديــدة، الــتي   )1(»الطلــع

مرت عليها تجاربه الشعرية السابقة لكنها هنـا اكتـسبت قـوة حـضور               
ر بلـوغ        وأشهى أكثر وأعمق وأوسع    تجربتـه هنـا     ، على النحو الذي يؤشـ

  .والحكمة أعلى مراحل الغنى والخصب والحيوية والخبرة والعطاء 
ــة أولى هــذه الخــصائص   ــا    النوعي ــها هــي م الــتي يمكــن ملاحظت
، إذ يــسعى أدونــيس U كتابتــه »الخلاصــة«يمكــن أن نــصطلح عليــه بـــ 

ــه       ــا إلى تقــديم خلاصــة كثيفــة وعميقــة لمفاهيمــه ورؤيات الــشعرية هن
  وتــــصوراته وتأملاتــــهوملاحظاتــــه وقناعاتــــه ورؤاه وأفكــــاره وقيمــــه

  .الأشياء على نحو عام ووالوجود وقراءاته ومواقفه من الحياة 
 U »الزهــد«الخصيــصة الثانيــة الــتي يمكــن ملاحظتــها هنــا هــي  

              U استخدام اللغة، إذ على الرغم من أن أدونيس لديه تجـارب سـابقة
                                                 

، منشورات مجلة دبي )40(فضاء لغبار الطلع، أدونيس، كتاب دبي الثقافية  )1(
  .2010الثقافية، سبتمبر 
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 ةلـه تجـارب موازي ـ   والزهد التعـبيري ـ كمـا أن    اللغويقضية الاقتصاد 
وتـشكيلية جـاءت   وهـي قـضية جماليـة    U الكتابة الـشعرية الطويلـة ـ،    

التداخل الأجناسي الذي حظـي بـه الـشعر         طبيعة وفاعلية   أساساً من   
مع الفنـون الأخـرى، ولاسـيما الـسينما والرسـم، فاللقطـة الـسينمائية              
ام تعتمـد U الكـثير مـن                واللون وضربة الفرشاة التي يـستخدمها الرسـ

تــشغيل الحــس تقاناتهــا علــى هــذا الزهــد والاقتــصاد التعــبيري، عــبر    
U الــصورة، حيــث أفــاد أدونــيس عميقــاً والإشــاري الإلمــاحي العلامــي 

  U ــه الــشعرية الــسابقة الكــثير مــن ذلــك  U هــذا ، وهــي تظهــر تجارب
    .على نحو أمثل وأظهر وأخصب الديوان 

ــة  ــة »التعــــــدد«هــــــي الخصيــــــصة الثالثــــ ــك U مقاربــــ ال الأشــــ
الموضوعات والرؤى والقيم والأفكار والوحدات الشعرية ضمن سياق        و

تعــبيري وتــشكيلي واحــد، ولا شــك U أن هــذه الخصيــصة تحتــاج إلى  
ــي،       ــردي U الجمعـ ــدد، والفـ ــد U المتعـ ــال الواحـ ــالٍ U إدخـ ــن عـ تمكـّ

بطريقـة شـعرية تبـدو وكأنهـا        والأنا U الآخر،    والذاتي U الموضوعي،    
ء بقــدر مــا تتمــاهى معهــا عفويــاً، علــى النحــو الــذي لا تتقــصد الأشــيا

 تتماثـل أمـام رغبـة مجتمـع         المتعدد رؤية شـعرية جديـدة     من  تجعل فيه   
    للحـوار والتفاعـل بـأعلى كفـاءة جماليـة             القراءة بوصـفها فـضاء قـابلا 

   .ممكنة 
ويتـداخل مــع هــذه الخصيــصة خصيـصة أخــرى مقاربــة لهــا هــي   

وبهــذا التعــدد م التعــبير وتقاناتــه،  U الأشــكال والــصيغ ونظ ــ»التنــوع«
  U م أدونــيســع «والتنــوع يقــد قــصيدة أخــرى مــن   »فــضاء لغبــار الطل

تنفـتح فيهـا    قصائده، تشتغل على تمثيل التجربة علـى وفـق معطيـات            
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أو جـسور، تأخـذ     الذات الـشاعرة علـى الآخـر بـلا عوائـق أو مـصدات               
ــها،  منــها وتعطيهــا وتتفاعــل معهــا     U ســلوك وتتعــدد وتتنــوع بهــا ومن

المحــيط ) الآخــر(شــعري مميــز يحــرك أدوات الــذات الــشاعرة بإيقــاع 
  .والكون  والطبيعةوالمكان والزمن 

الــتي  »التركيــز«يمكــن U هــذا الــسبيل أيــضاً ملاحظــة حــساسية  
، وهـي   »فـضاء لغبـار الطلـع     «U تجربـة    تأخذ شـكل الخلاصـة الحـادة        

ضاً، لكنـها هنـا     هـا أدونـيس U تجـارب سـابقة أي ـ         يحساسية اشتغل عل  
تأخذ شكلا مختلفـاً آخـر U حريتـه ونـشاطه المـستقلّ وعفويـة تعـبيره                 

ــساني،      ــاطفي والإنـ ــا العـ ــل مخزونهـ ــة وثقـ ــق التجربـ ــن عمـ ــه عـ فجملـ
 الــسردية U االــشعرية غالبــاً مــا تكــون قــصيرة ـ بــالرغم مــن طبيعتــه    

اكتنــازاً تعبيريــاً ومحتــشدة ومكتظّــة، تحمــل U طياتهــا أحيــان كــثيرة ـ    
ر علـى   صوينطـوي هـذا الق ِـ    يقاً وشاسعاً عمـق وشـساعة التجربـة،         عم

وثمـة  فعالية ترميز عالية تقترب أحيانـاُ مـن فعـل الأسـطرة الـشعرية،               
    الفعاليــات الــشعرية ليكــون نقطــة بــث محــرق بــؤري تتركــز فيــه عــادة

هائلة، تغذّي الدوال بطاقة تدليل منشطرة تعمل علـى         وإشعاع وتنوير   
   . فضاء لعبة المعنى ة داخليدمستويات عد

وتاريخيـة   خصيـصة شـعرية أصـيلة    »التـصوير «وإذا كانت فعالية    
فـضاء لغبـار    «، فإنهـا U      وتمظهراتـه  U الجنس الشعري بشتىّ أنواعه    

 الأدونيــسي ذات معنــى خــاص ونــوعي يعمــل خــارج الــسياقات  »الطلــع
يجتهـد أدونـيس عبرهـا ـ وبالإفـادة مـن خصيـصة        والمقاسات المألوفة، 

اســتخدام عدســات لكــاميرا تــصويره الــشعري   يــز الــسابقة ـ U     الترك
إذ هـي تـصور مـن الـيمين إلى اليـسار ومـن              تعمل U الاتجاهات كلّهـا،      
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اليسار إلى الـيمين ومـن الأعلـى إلى الأسـفل ومـن الأسـفل إلى الأعلـى                  
U لحظة تصوير واحدة، موظفـاً التقانـات الـسينمائية الجديـدة الـتي              

  .ائي من زوايا مختلفة U آنٍ واحدلمشهد السينم ااتصور فيها الكامير
الأمـين لمهـارات   التـاريخي  وبالرغم مـن أن أدونـيس يعـد الحـارس         

الصنعة الشعرية U الشعرية العربية، وبها وعبرها ومن خلالهـا يكـون            
 مجـــاوراً للــشاعر بـــدر شــاكر الـــسياب   ،صــاحب مــتن شـــعري أصــيل   

، والــشاعرة نــازك  صــاحب المــتن الأصــيل الآخــر U قــصيدة التجربــة   
 بتجلياتهـا  الملائكة  صاحبة المتن الأصيل الثالث U القـصيدة الأنثويـة          

 »العنايـة بالنـسيج الـشعري     «، إلا أن ما يمكن أن نصفه هنا بـ          الجديدة
فـضاء  «U  المهاري  وأبلغ مراحل تكوينه الجمالي     يصل أعلى مستوياته    

   .»لغبار الطلع
ــى خــبرة أدونــيس U الــصياغة    والنــسج والعنايــة الفائقــة  إذ تتجلّ

بجمال العبارة وأناقة الجملة الشعرية وشحنها بطاقـات تعـبير كثيفـة،      
بـــأعلى وتـــشذيب الـــدوال وضـــبط حركتـــها داخـــل المحـــيط الـــشعري  

    U دقــة، الــتي تنتــهي إلى إيقــاع شــعري متجــسدرجــات الكفــاءة الخلا
ــة،اللفظــة ــشعر ، والحــوار، والتــشكيل، والتعــبير، والجمل ــسرد ال  ،ي وال

ــصويري  ــل التــــــ ــشعرية ،والتمثيــــــ ــادلات الــــــ ــات،  ، والمعــــــ والتناصــــــ
وجــدل الفعاليــات الــشعرية  والتــأملات،  والاســترجاعات، والإحــالات، 

   .لقطاتهاU مشاهد القصيدة والدرامية بمنطقها الصراعي الممسرح 
تتمظهر هنا سمة نوعية خاصة U الكتابـة الـشعرية الأدونيـسية            

فـإذا  ،  »حـرر مـن ضـغط الجـنس الأدبـي         الت«يمكن أن نصطلح عليها بـ      
مارســـها أدونـــيس بوصـــفه أحـــد عرابيهـــا  الـــتي كانـــت قـــصيدة النثـــر
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ومنظريهــا قــد تحــررت كــثيراً مــن ضــغط الجــنس، إلا أنهــا ظلّــت علــى  
نحو ما مشروطة بمعايير أكثر قسوة من الأنواع الشعرية الأخرى، لـذا            

 جديـدة U     يتقـدم خطـوة    »فضاء لغبار الطلع  «فإن أدونيس U شعرية     
طريق التخلّص من ضغط الجنس الأدبي وسلطة نوعـه، وينفـتح علـى             
حــساسية شــعرية مختلفــة ومغــايرة تــسعى إلى تجــاوز كــل المحــددات     
والقــيم الــشكلية، لتتمــاهى مــع خــصب التجربــة وعمقهــا ونــشاطها        

  .ومثالها غير القابل للتكرار الخلاق 
اخلي U التعـبير    رية الانطلاق الـد   حالشعرية  منح الكتابة   وهو ما   

عـــن كنـــه التجربـــة وفـــضائها المفتـــوح والمنتـــشر علـــى جـــسد التـــاريخ   
ات لـسانية  أو تـابو والجغرافيا والعقل والروح، بلا عوائـق أو تحفظـات        

علـــى النحـــو الـــذي اكتملـــت فيـــه اللغـــة والـــصورة   وتعبيريـــة ودلاليـــة، 
والإيقــاع والأطروحــة الــشعرية ضــمن فــضاء مــشترك واحــد لا يمكــن    

وهـو يـستقي لعبـة معنـاه وحـضوره          ،  »فـضاء لغبـار الطلـع     «  وصفه بغير 
ــدلالات        ــه، ومــن ســيمياء ال الثابــت والمتحــول مــن ســيمياء كــل دال في

  .المشتركة فيه أيضاً 
ز والاخـتلاف           إن هذه الخصائص النوعيـة البالغـة الفـرادة والتميـ

  U الخلـق  « مـا يمكـن تـسميته بــ     »فضاء لغبار الطلـع «هي التي حققت
برشاقة، ويمر بالسرد الحكائي    ، الذي يمر بالشعر ويتجاوزه      »الكتابي

ــاه بيـــسر، ويمـــر بالـــسيرة ويتعـــداها بمرونـــة،    ويمـــر بالمـــسرح ويتخطـّ
ويلتقط ما شاء مـن الـسينما والتلفـاز والرسـم     ويخترق عتبته بسرعة،    

ل بهـا حيـوات خلقـه الكتـابي، ويمـارس               والنحت والخطّ والكـولاج ليفعـ
  .بهاء وحب وحرية لعبته المفضلة بكل 
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رصـــد الفـــضاءات  بقـــوة »فـــضاء لغبـــار الطلـــع«تتمتـّــع نـــصوص 
 بفيئهـا الكثيـف،   ة التي تغمر حيواته الـشعري الخفية U الروح الشعرية  

وهي فضاءات تظهر وتختفي استناداً إلى طبيعة النداء الشعري الذي          
 تغـذّي U ظهورهـا شـعرية الأداء اللغـوي U          تتلقاه من الأنـا الـشاعرة،       

الخلق الكتابي، كما أنها تـدعم U خفائهـا حـساسية التوقـّع والمفاجـأة               
  . والاحتمال U الوجه الآخر لهذا الخلق والالتفات 

الميكرســكوبي الــتفحص لــذا فإنــه يقــع علــى عــاتق القــراءة مهمــة  
ــات  اعتمــاداً علــى هــذا المــسح  الــدوال وطــرق اشــتغالها الــشعري لنوي ،

ــاق وحـــدود وجيـــوب وظـــلال الجيوتـــشكيلي لمـــساحات وطبقـــات   وآفـ
والتثبت من طبيعـة النـسيج الـشعري        ،  »فضاء لغبار الطلع  «وصياغات  

وهويتـــه وطبيعتـــه وخـــصوصية خلقـــه الكتـــابي، كـــي تحظـــى القـــراءة  
 تستجيب لدعوة اللعب معها، وتـسهيل مهمـة     ال حيث بثقة الدو عميقاً  
وأطروحتــها النــاجزة فوقهــا للوصــول إلى مقولتــها   الإيروســي المــرور 

  .الشعرية الممثلة لتجربتها 
اسـتظهار آليـات اللعـب الـشعري علـى شاشـة            بهذه الصورة يمكن    

سـبلها وفعالياتهـا ووظائفهـا U إنجـاز     واستكـشاف  القرائيـة،  الـصورة  
إشكالية المعنى الشعري المضمخ بماء الشعر وسيولته ودفقـه وصـفائه    

لى مقـام   من أجل تحقيق منجز قرائـي مـوازٍ يرتقـي إ          ،  وعذوبتهونقائه  
ويتمـاهى معـه للتوصـل إلى إنجـاز حالـة مـن             الخلق الكتابي U النص،     

  .الخلق القرائي الذي يعزز قيمة النص النقدي مقابلا للنص الأدبي 
يمكن تقسيم الكلام U ضوء معادلة الخطاب الأدبي علـى ثلاثـة            

النـصي الـذي يتـوافر عليـه نـص الخطـاب،        كلام  إجرائية هي ال  أقسام  
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ــة، والكــلام      والكــلام ا ــص القــراءة النقدي ــه ن ــوافر علي ــذي يت لنقــدي ال
الذي يتشكّل عند قـارئ الكلامـين النـصي والنقـدي U دائـرة              القرائي  

ل إلى فقـه        مجتمع التلقـي، وهـو مـا يـتمخّض عنـه             الاجتـهاد U التوصـ
، الــتي يمكــن تبويبــها علــى هــذا الكــلام U مقاصــده الجماليــة الثلاثــة 

  :النحو الآتي 
   .U منطقة الكتابةصد النصي  ـ المق1
   . U منطقة الإجراء ـ المقصد النقدي2
   . U منطقة التلقّي ـ المقصد القرائي3

مــن أجــل العمــل وتتمــاهى وتلتقــي طبعــاً هــذه المقاصــد وتتفاعــل 
على إيصال الخطاب إلى أمثـل مرحلـة ممكنـة يكـون فيهـا قـادراً علـى                 

ي تتجسد رؤيتـه وتتمظهـر    العطاء بأعلى كفاءة متاحة، على النحو الذ      
مقولته بمستوياتها كافة U منطقة التلقي، التي تشكّل المنطقـة الأهـم            

  .لتي تحيا بها النصوص وتؤثر وتنتجا

  الحياة كامنة في الكتابة: ـ مدخل احتفائي

طريقـة  بومتحفّز ومتقلـّب ومتطـور      أدونيس كائن شعري متحرك     
ــاذة فريــدة  لــون ، يكمــن حــين يكــون  أســرارها غــيرهإدارة لا يحــسن أخ

ويتفجــر حــين يــرى أن ،  ووعــداً بــولادة وشــيكةوصــفاءعاً الكمــون إبــدا
ـر   وتؤلـّـف  الحيــاةنــسيج  صنع علامــة جماليــة ت ــ صــوتاً ولغــة و التفجـ

ــشكيلها الجمــالي البــاهر   ــى ذلــك ، ت ــه، ومنــه،   وعل فهــو ، وبــذلك، وفي
ددمتـى   ،والمتفلسف الشاعر والشاعر المتفلسف والماهر والعارف    المتج

ــل   ــاً U أحــضان الكلمــات   يغفــو اللي ــى  ،U كنــف الأرضأو مطمئن ومت
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لا يعـرف   ،   الـسماء  U صدر رائياً على شفاه الحروف      يستيقظ الفجر 
الخمول ولا السكون ولا الهـدوء ولا الاسـتقرار ولا العجـز ولا التنـصل               

لا يكترث إلا فيما يـستحق      ذاته،  التي قطعها على    السامية  عن الوعود   
  .ولا ينظر إلا إلى ما يستحق النظر اث، الاكتر

وينظــر ويــسمع ويتفاعــل ويقــول هــو يكتــب لأنــه يريــد أن يعــيش   
ــه،بالطريقـــة الـــتي تناســـب وعيـــه  ويـــشعر ويتـــصرف  ، وتتمثـّــل مزاجـ

 ليراهــا إذاً هــو يكتــب حياتــه علــى نحــو مــا وترتقــي إلى منــصة حلمــه، 
يجــسد  »فــضاء لغبــار الطّلــع«، ولعــلّ كتابــه هــذا ويجــدها فيمــا يكتــب

ة وناطقـة مـن صـور هـذه الكتابـة ومثالهـا            ونوعيـة خطابهـا،   صورة حيـ
 بعــد أن أنجــز مــا عاهــد فيــه مــن عــبء الوظيفــة الــشعريةتحــرر وقــد 

 للــذات،  وجمــالي  وفكــرينفــسه عليــه ضــمن تحــد إبــداعي وأكــاديمي
يتـها   هائلة U حداثتـها وتنوعهـا وفن       من تحقيق ثروة كتابية   فيه  تمكّن  

  .وعشقها 
U » طفولــــة خالــــدة  - أدونــــيسعــــاد  »فـــضاء لغبــــار الطلــــع U

إلى حيــث  -الــشيخوخة معاقــل تغــزو مــستمرة بعنــف وعنــاد وتحــدٍّ،   
  رؤيةٍ أعمـق وأوسـع     بقدرةِفريدة، باذخة،    ، هادئة ،تسكن روحه وحيدة  

والنفــاذ والتمييــز  علــى الإبــصار والتحــسس والإحاطــة  وأغــزر وأكثــف
، سـيرة الكتابـة     علـى هـواه   الملونـة   ته  وبدأ بقص سـير   ،   واللعب والاختراق

U خطــاب نــوعي يــصوغ نفــسه  U الحيــاة وســيرة الحيــاة U الكتابــة،  
ــسه ــود  بنفـ ــد ولا قيـ ــات ولا زوائـ ــياء   بـــلا تحفظـ ــى الأشـ ــرأ علـ ، ويتجـ

تتجاور وتتحاور وتتمرأى وتـستخدم  ليحرجها U سلّة تناقض واحدة،      
والارتبـاك إلى    زهـو،    أدواتها U سياسة تثمير راقية تحول الإحراج إلى       
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تفكير U المـوت إلى     ، وال ، والإغفاء إلى يقظة   إقدام، والخوف إلى بسالة   
  . حياة U الشعر

تلك الشيخوخة التي تبـدأ فيهـا الحيـاة مـشواراً آخـر تحتفـل فيـه                
ببلوغها سن العبقرية والخصب والتحدي الفكري والمعـرU والجمـالي          

يخوخة ذروة الحيــاة، ذروة الــش«والإنــساني والــشعري أيــضاً، إذ هــي    
التأمل والمعرفة والحكمة، وقد تكـون عنـد بعـضهم أكثـر جمـالاً وغنـى                
من الطفولـة أو الفتـوة، فقـد تكـون الـشيخوخة نوعـاً آخـر مـن الـولادة                    

، على النحو الذي يدفعنا إلى      )1(»الجديدة، قد تكون فجراً جديداً آخر     
 المقــصودة أو ذروة علــى أنــه هــذه الــ»فــضاء لغبــار الطلــع«التعامــل مــع 

مـضادة بـين   معرفيـة  ، بكل ما يترتّب عليه ذلك مـن حـساسية     المنشودة
، بــين الرغبـــة والإمكانيـــة، بـــين  موجهــات الكتابـــة وموجهـــات القـــراءة 

  .الزمن والمكان 
ــة   الــتي انتــهجها أدونــيس U هــذا   الــشعرية تفــرز أســلوبية الكتاب

 غــير ة الــشعريةالــسياحالكتــاب مــا يمكــن أن نــصطلح عليــه إجرائيــاً ب 
ـة لخدمــة  والمنــاخ، إذ يــسخرّ الــزمن والمكــان والحــال والرؤيــة     الخطيـ
المنتخــب لاســتيعاب الحــراك الوجــداني والعــاطفي والــصوU   الفــضاء 
ثـرة  الرحب، الذي انفتح على مساحات      والذاكراتي والحلمي   والتأملي  
وغــزا أمــاكن لهــا حظــوة مختلفــة وخاصــة U      لا حــدود لهــا،  وملونــة 
 والــدرامي والفكــري والفلــسفي   الإبــداعي الــشعري والــسردي ضــميره

ــداً   ، والبحثــي ــداً  وراح يعــب مــن وحيهــا هــواء جدي ونكهــة وعبقــاً جدي
                                                 

 أكتوبر، 65تدجين ثقاU للموت، أدونيس، مجلة دبي الثقافية، العدد  )1(
2010:17.  
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والمفـاهيم  جديدة تبعث U زمنه الراهن رؤيـة أخـرى للحيـاة والأشـياء              
  .والرؤى 

الــواعي الــتفطّن عــن آليــة الحــرة المــستقلّة تكــشفت هــذه الكتابــة 
، ظلّ  التفاصيل الدقيقة التي كانت مكتنزة U الظلّ      ية  ساسلحوالمركّز  

والصورة والمخيلة والـذاكرة والحلـم،      واللغة  الشخصية والفكر والذهن    
 وتــوق  وقهــر المكــان وصــهرهإذ يجــري أدونــيس نوعــاً مــن مــزج الــزمن 

الحــال الإنــسانية إلى الحلــول الــشعري U اللغــة والــصورة والإيقــاع،       
علـى المـستويات   وعنفـه    ونبـذ تعـصب القـول        لكـلام طلـق ل  الموالانتصار  

  .كافة 
ــة      ــيس U أعمــاق هــذا الكــلام لعب ــة الأســئلة يمــارس أدون  مداعب

لتكــشف فيهــا، الغــائرة والتحــرش بمكــامن اللــذّة وتحفيزهــا وتثويرهــا 
المــثيرة ، وتــشحن اســتفهاميتها  وغموضــها وخفائهــاعريهــامفــاتن عــن 

 وتعـدد احتمـالات   ء الغايـة بقدرٍ أكبر من جمال التعبير وصـفا     الصادمة  
المــاء ويكــسر صــلابتها الكثير مــن علــى النحــو الــذي يمونهــا بــالإجابــة، 

                U ،يـب وقدرتـه علـى التمثـّلالأكاديمية وتحـديها الـسافر لكفـاءة ا
ســياق شــعري يقــدم الــسؤال بوصــفه لعبــة تبتكــر مفــاتيح المعنــى علــى  

   .، وتصنع مدينة الدهشة برمال الكلماتنحو ما
قـراءة الـذات     »فـضاء لغبـار الطلـع     «ن الطبقات الأرضية لــ      تتضم

ــة وقــراءة  ــة مــن العقــد وا  حي ــاحول وتحــولات   حــرة خالي لإحــالات والم
إذ أســهمت التجربــة الواســعة والعميقــة للــذات الــشاعرة U      ، الــزمن

تعريــة الــذات U مــرآة الكــلام، والكــشف الكــبير عــن معناهــا ورؤيتــها    
والسعي الحثيـث والمحمـوم نحـو       الهشة،  وتفاصيلها ومناطقها القوية و   
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ــها U الكـــلام     ــا وتمثيـــل رؤيتـ ــوة وتعزيـــز أدواتهـ التـــشبث بمنـــاطق القـ
        U حياة أخرى ة ودحر الجزء    الشعري، من أجل ضخالطفولة المستمر

ــا )الــــذروة(منطقــــة العــــاجز مــــن الــــشيخوخة، والإبقــــاء علــــى    فيهــ
ات النوعيــة   كــي يغــذّيها بعظمــة الــصف   »غبــار الطلــع «وتعريــضها لـــ  

  .الخاصة التي حملها هذا الغبار المولدّ 
وابتكــار ، تلمــس الــزمن U الحركــة، والمكــان U الطيــفإن حاســة 

ة            مفتاح المعنى U الكـلام،       والعبـث الحـر بكتـاب الدهـشة، لهـي الحاسـ
الــشعرية الفاعلــة الــتي تحــسن تمثّــل غبــار الطلــع U فــضائه، وتجيــد   

رض المبللــــة بالمــــاء والمهيــــأة للتخــــصيب برمــــل الأاللذّويــــة مزاوجتــــه 
   . وبأكمل صورة على أمثل وجهوالإنجاب 

علــى مزيــد مــن الإبــصار،  مــضاعفة طاقــة الرؤيــة وهــو مــا ينــتج 
، وذلـك   والإصـغاء لهـا     على مزيد من استيعاب الأصوات     وقدرة السمع 
لــسعي إلى رؤيــة مــا لا يــرى وسمــاع مــا لا يــسمع U تفعيــل   مــن أجــل ا
  .لحواسا وق لطاقة غير مسبأسطوري

   U تجنيــد الــروح  تــسهم هــذه الحــال الــشعرية الــصوفية النــادرة
، بـــالرغم مـــن أن فعـــل الغنـــاء U الكـــلام  والنـــشيدللغنـــاءوتـــسخيرها 

الــشعري هنــا انحــسر إلى مــستوياته الــدنيا ـ بمفهــوم الغنــاء الــشعري    
 غير أنه جاء بمفهوم آخر يضع الغناء الجديد داخـل إيقـاع   ،التقليدي  ـ 

ــر U  )الهمــس( ــذي يتفج ــا يتمــرأى U   جــوهر  ال ســطح الــصوت مثلم
الصورة، إذ إن الروح هنا هي الـتي تغـني ولـيس لـسان الكـلام كمـا هـو            

ــروف   ــألوف ومعـ ــشعرية     مـ ــال الـ ــب الحـ ــروح يناسـ ــاء الـ ــائع، وغنـ وشـ
  .ويصنع نشيده الخاص من خلالها ويستجيب لأفقها 
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 بحملـة شـعرية     القيام نوعاً من    »فضاء لغبار الطلع  «يمثّل خطاب   
ــدو وكأنهــا حاسمــة ونهائيــة    لتحقيــق فتوحــات جديــدة   ضــاربة  U تب

، تعزز مجد الكلام الشعري وتثبت دوره الأثير والنـوعي          جسد الطبيعة 
ــالفكرة      ــان بـ ــود إلى الإيمـ ــذي يقـ ــو الـ ــى النحـ ــاة، علـ ــناعة الحيـ U صـ

  .الأدونيسية التي تقول بأن الحياة كامنة U الكتابة 
 تنطــوي »فــضاء لغبــار الطلــع«ب بهــا أدونــيس إن الطريقــة الــتي كتــ

رؤيـة اختتاميـة لتجربـة الكتابـة الـشعرية الأدونيـسية، وهـو يـصرح              على  
إن الـدورة   «: بذلك علناً حين يقـول باكتمـال دورة الإبـداع الـشعرية لديـه             

وبكل تنويعاتها اكتملت عندي شعرياً بالنـسبة لي بمعنـى الكمـال، وبهـذا              
تــاب الــذي ســأكتبه والــذي ســيكون خاتمــة   الكــلام الــذي ســأقوله وبالك 

، علـى النحـو     )1(»كتبي، سأقول آخـر مـا لـديU  إطـار تجـربتي الـشعرية              
الذي تتجه فيه كتابتـه الـشعرية هنـا نحـو الخلاصـات العميقـة والثريـة                 

ــة والتجربـــة    ــا الرؤيـ ــز فيهـ ــة  الـــتي تتمركـ والحـــساسية، وتتكثـّــف الكتابـ
  .ذق والخبرة والتحدي الشعرية بأعلى مستوى ممكن من الذكاء والح

كلامــه U الوحــدة الــشعرية الإشــكالية الــتي يفتــتح بهــا أدونــيس    
خلــق حالــة مــن الإيهــام ، يجتهــد U )2(»العــابر المقــيم«الــشعري بعنــوان 

ز    رؤيـوي    وفـرض حجـاب      ، والـتحكمّ بـه    ،للهيمنة علـى المكـان     بـين الحيـ
بر ا، بحيــث يبــدو الع ـــ والأثــر الظــاهر لحـــضور الشخــصية   ) المكــاني (

   .مقيماً والمقيم عابراً
                                                 

وار أجراه وصاغه إسماعيل مروة مع أدونيس، نشر على سبع حلقات U ح )1(
   .، دمشق4/11/2010 ولغاية 31/9/2010جريدة الوطن، من 

  .13: فضاء لغبار الطلع )2(
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ــر عــن جــدل  عاليــة التمــوج والمخاتلــة   صــيغة )العــابر المقــيم( تعب
، إذ تنطلـق   وتقاناتهـا الحركـة آليـات  U صـوغ نظـام     ) فضائي(إشكالي  

إلى أقـصى الفاعليـة مـن    ) العـابر (الحركة U دال اسم الفاعل المعـرف   
لكـــن اتـــصالها ، )الإقامـــة(أجـــل الاجتيـــاز والعبـــور وصـــولاً إلى مكـــان 

يـصنع  ) المقـيم (وتوازيها مع ثبات الحركة U دال اسم الفاعـل المعـرف            
تضاداً طباقياً لافتاً يحيل على بلاغة التعبير، ليحدِث اشـتباكاً دلاليـاً            

، والثبـات   )المقـيم (المرتهنة بالثبات   ) العابر(مثيراً بين الحركة القصوى     
 U المقيم(الماثل (ة الحركةد بقوالمهد U القادمة )العابر. (  

  U إن هــذا العبــور المقــيم بوســعه هنــا أن يختــصر العــالم ويــضعه
حــراك الإقامــة وثبــات بــين ) المتمــوج والمخاتــل(هــذا الحيــز الإشــكالي 

وثقلــه وكثافتــه، العــالم ســعة العبــور، ولعــلّ ســحب البــساط مــن تحــت  
ركـة  وحصره U نطاق هذا الفضاء الجدلي بين الثبات والحركة، والح         

علـى  وتـسييرها  والثبات، مـن شـأنه أن يعيـد ترتيـب الأشـياء وتمثيلـها              
  :وفق رؤية شعرية جديدة 

  )1(.الجهات هنا هي الجهات كلُّها
 بأســره يجــري اختزالــه وحــصره واعتقالــه هــو العــالمهنــا المكــان 

ــات        ــد الجه ــا هــو بع ــيس ثمــة م ــى، فل ــصورة المثل ــابهــذه ال ،  أو خارجه
كـل شـيء داخـل محـيط الجهـات          و ،»ات كلّهـا  الجه ـ«ولاسيما إذا كانـت     

 ولا شـيء U الخـارج مطلقـاً، لأن الخـارج            )المقـيم /العـابر (حيث يكمن   
هنا منفي ومعدوم أصلا، لا شيء سوى الداخل حيث تجتمع الجهـات           

  .كلّها فيتلخّص العالم كله U حركية العابر المقيم وثباته 
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 ري وتـشكيلاته  وحين ينفتح سـتار العنونـة علـى صـور المـتن الـشع             
تأخذ زمام المبادرة الـشعرية    الجدلية   )العابر المقيم (ورؤاه، فإن ثنائية    

ر عـن خـصوصية ذاتهـا بهـذه          وحضور لافـت ومـثير،      بقوة وهيمنة    لتعبـ
ــشكيلات   ــصور والت ــرات ال ــة ومتنوعــة    والتمظه ــصيغ مختلف ــرؤى ب وال

  :وفاعلة شعرياً
 مهاجرة بوارج . طيور 1(  أين؟كيف لماذا أنّى. أبراج(  

 مثالاً رمزيـاً لديمومـة الحركـة        »طيور«يمثّل الدال الجمعي المنكرّ     
 تتضاعف القيمة الرمزية    »مهاجرة«الطائرة، وحين ينفتح على صفته      

علــى النحــو الــذي تحقــق فيــه معنــى      لديمومــة الحركــة وموسميتــها   
ويتواصل النسق الشعري البصري U سـياق خطـّي يعـبر إلى            ،  )العابر(

أبــراج، «جمعــيين منكّــرين غــير معطــوفين نحويــاً علــى بعــضهما  دالّــين 
، )المــائي(، بـالرغم مــن تناسـبهما الإيقـاعي وتناســبهما المكـاني     »بـوارج 

بحيــث يــشعل رغبــة الفــضاء   ) الإقامــة(ليحقــق علــى نحــو مــا معنــى    
ه صـوب الرؤيـا      ،  »كيـف لمـاذا أنـّى أيـن       «بإيقاد ثورة الأسـئلة      وهـي تتوجـ

ان، U تلاحق استفهامي كثيف يـستهدف شـحن         والرؤية والزمان والمك  
الفضاء بجدل الحركة والثبات أكثر وأوسع وأعمق وأخطر من البحـث         

  .عن إجابات 
إن كثافــة التعــبير الاســتفهامي وهــو يــضع عنــف الأســئلة U هــذا  

، الـذي قـد يـضيق مـساحة         »كيف لماذا أنـّى أيـن     «الحيز المكاني الضيق    
الــدلالي المــتمخّض عــن كثافــة معــاني التأويــل القرائــي لفــرط التــدافع 

السؤال، غير أن التواصل الاستفهامي المتعلّق ببذر الأسئلة U المحـيط           
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نه أن يبرر هذه الكثافة ويسعى إلى تمثلها والسعي إلى          أالشعري من ش  
  :مقاربتها شعرياً

  إذاً، هل تعانق الرملَ أيها الماء، هل تعانق الماء أيها الرمل؟
حـده المقـيم؟ هـل الأبـدي هـو، وحـده، الفقـير              هل العـابر هـو و     

  )1(الزائل؟ إلى
 بوصـول تبشر  ) ذات منطق رياضي  ( لحظة توقفّ دلالية      تمثلّ »إذاً«

  .ة النهائيةحركة البرهنة على ثبات الفروض إلى ضفاف النتيج
ــو      ــا هـ ــتقرار كمـ ــات والاسـ ــؤول إلى الثبـ ــا لا تـ ــة هنـ إلا أن النتيجـ

ــع، بــل تعــبر ذلــك إلى فــضا   لى  الاســتفهام المتــداخل مــن المقــيم إ ءمتوقّ
، U مفاعلـة مؤنـسنة تجعـل سـؤال          )هل تعانق الرمل أيها الماء؟    (العابر  

ــدد       ــادى المتع ــم يــضع المن ــاً ومــصحوباً باحتمــال دائ ــاق قائم ــا (العن أيه
موضـــع الـــشك والإيهـــام والغمـــوض بـــين الفاعـــل  ) أيهـــا الرمـــل/المـــاء

  ).الرمل/الماء(والمفعول ) الماء/الرمل(
ــا تلبـــث   ــم مـ ــضاعف   ثـ ــسع وتتكثـّــف وتتـ ــتفهام أن تتـ ــرة الاسـ دائـ
وكـأن الـسؤال هنـا      ،  )هل العابر هو وحده المقـيم؟     (إشكاليتها الشعرية   

هــو إقــرار بثبــات الــيقين، مــشفوعاً بــأفق اســتفهامي ذي أدوات تعــبير   
ــير إلى    (صــوفية  ــو، وحــده، الفق ــدي ه ــل؟/هــل الأب ــسب )الزائ ، إذ يكت

وU ) هــو(ة بالغــة التركيــز U الــضمير   قــوة حــضور شــعري  ) الأبــدي(
، وهـو يحيـل     )الفقـير إلى الزائـل    (موازيـاً   ) وحده(الوضع الحالي المؤكدّ    

  ) .الغني إلى المتلبث(على معادله السيميائي 
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 وU ، وU الطبيعــــة، أنثــــى أزليــــة مقيمــــة U ذاتهــــا)الــــصحراء(
أنثـى  لـم،  وU التاريخ والجغرافيا، وU الذاكرة والح     الأشياء والمفاهيم،   

ــى الظــاهر        ــصال، مفتوحــة عل ــة للتواصــل والات ــة وظمــأى وتواق جائع
) نــدائي(إيقــاع عميــق ذو صــدى والبــاطن والغــامض والــسحري، ولهــا 

موغل U الفضاء لا ينتهي ولا ينفد، تتحـرر مـن صـمت إقامتـها حـين                 
ــز الأداء   ) العــشب(تلتقــي العــابر   حي U ــئم ) ســرير(لقــاء إيروســياً يلت

داخـل لحظـة اللقـاء الخـاطف     ، )نامت(ل الموحي بالاتصال   بدلالة الفع 
  ):الصحراء(والمؤنثّ المقيم ) لعشبا(بين المذكرّ العابر ) فجأة(

  الصحراء التي نامت فجأةU  سرير العشب،

   )1(.نهض وترقص ت

    U ــتح ــذي ينف ــاء ال ــى هــذا اللق ــى معن ــصحراء(الأنث  روحهــو ) ال
، ومن  )تنهض(الناهضة  لى الحركة   إالعميق  ينقلها من السبات    الحياة  

، علـــى النحـــو الـــذي )تـــرقص(الـــراقص لى الفـــرح الحيـــاد الـــسرابي إ
) المقـيم (لا مناص منها لـ    أكيدة  إلى ضرورة فعلية    ) العابر(يتحول فيه   

  .الحياةبعد ذلك من أجل من أجل المعنى ثم 

بر مقيم U الحركة، والمقيم عابر U السكون، تتحـرى هـذه            ا  الع
ادلة الملتبسة U إشكاليتها الانفتاح على كتاب الدهشة U الفـضاء      المع

 يكـون  الأدونيسي للعثور U مرجل أسـئلتها علـى ابتكـار مفتـاح شـعري            
  .بوسعه فك شفرة المعنى 
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  ـ نحو مفهوم جديد للكتابة الشعرية

ـ تعد إشـكالية المفهـوم واحـدة مـن أهـم وأخطـر إشـكاليات المعرفـة          
ى صعيد وضع الحـدود والأسـس العلميـة الواضـحة     علبشتىّ صنوفها ـ  

والدقيقة للإنتاج المعرU، ولا شك U أن المعرفـة الأدبيـة ـ ومـن ضـمنها      
المعرفـة الـشعرية ـ تقـع U صـلب هـذه المعرفـة وجوهرهـا، وربمـا كانـت           
المعرفة الشعرية بحكم طبيعتها الفنيـة النوعيـة مـن أكثـر أنـواع المعـارف                

 النحو الذي تحتاج فيه إلى إنشاء مفهوم متجـدد          تعقيداً وغموضاً، على  
بشكل مـستمر يـستجيب لتطـور المعرفـة U الحقـول الأخـرى مـن جهـة،           

مـــع التحـــولات العميقـــة للـــنفس الإنـــسانية   مـــن جهـــة أخـــرىويـــتلاءم 
  .بمنظوماتها العاطفية والانفعالية والوجدانية والحسية والجمالية 
ــهاد إن الــشاعر الحــديث علــى هــذا الأســاس يتحــتمّ عليــه الا     جت

لتطـوير  ومبتكرة ومثمرة   الدائب والمستمر U البحث عن سبل جديدة        
ومغـاير  ، نحـو إنجـاز وابتكـار مفهـوم جديـد             الجديـدة  فعاليته الشعرية 

خــر نــص لــه، ويــضخ  شعرية U كــل مرحلــة، يتجــاوز فيهــا آ للكتابــة الــ
تجربتــه الــشعرية بــدماء جديــدة أكثــر حيويــة ونــشاطاً وقــدرة علــى         

وهــو أمــر ينطــوي علــى صــعوبة بالغــة تتعلّــق   والتــأثير، الحيــاة والفعــل 
 بقابلية الـشاعر الثقافيـة والرؤيويـة والفكريـة والحـضارية والإنـسانية            

  .والروحية على ابتكار مفهوم جديد للكتابة الشعرية U كلّ مرة 
الشاعر أدونيس أحـد أبـرز الـشعراء العـرب المعاصـرين U سـياق        

للشعر يغذّي به تجربتـه     م التطور   ودائالقدرة على صوغ مفهوم جديد      
ــة     ــه بعناي ــة دائمــاً، إذ هــو يحــيط تجربت ــوعي  تأملي بالغــة ويحرســها ب

ويـشتغل علـى هـذا      ،   والحداثـة  والمعرفـة أنموذجي بالغ الكثافة والدقـّة      
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لا تتوقفّ عند حدود العمـل علـى اللغـة الـشعرية            شاملة  المفهوم برؤية   
تجـاوز ذلـك نحـو      ، بـل ت   لي بمـستواه الـدلا    ذاتها من جهة فـضاء التعـبير      

ــد        ــوم جدي ــة الحاسمــة U إنجــاز مفه ــشكيل، وهــي المنطق ــة الت منطق
للكتابـــة الـــشعرية، يؤســـس لإشـــراقة مغـــايرة يتجـــاوز فيهـــا الـــشاعر   

   .، ويعبرها ليقيم U الجديد، ويتفوق عليها ويخترقهاتجربته السابقة
ــشكيل   ــة الت ــشعري إن منطق ــصعيد   ال ــى هــذا ال ــة  عل هــي المنطق

المغـايرة   التي يمكن عبرها إدراك قدرة النص الـشعري علـى            ،الحاسمة
 التجاوز والتطور وتحقيق النقلة النوعية المطلوبـة لإنجـاز المفهـوم، إذ           و
بوصفه مصطلحاً أدبياً U مجـال فـن الـشعر علـى            ) التشكيل(يشتغل  «

التـــشكيل (، ويتمظهـــر علـــى هـــذا الأســـاس مـــصطلح     نطـــاق واســـع 
الاسـتعمال النقـدي، وهـو يـصف الحـراك          تمظهـراً كـبيراً U      ) الشعري

الفـني والجمـالي والـسيميائي داخــل بنيـة القـصيدة وخارجهـا وحولهــا       
 على النحو الذي يضع الكتابة الشعرية U قلـب هـذا            ،)1(»وU فضائها 

   . وU نقطة توترّه وU محرقهالمسار 
ــتناداً إلى معطيـــات هـــذه الرؤيـــة الـــتي تقـــارب المفهـــوم     لـــذا واسـ

قصيدة أدونيس تأتي دائماً حافلة بكلّ شـيء        «ر نجد أن    الجديد للشع 
تقريبــــاً، فعلــــى صــــعيد اللغــــة هــــي باســــتمرار اختراقيــــة ومتجــــاوزة 
ومتحدية، ومشتغلة U السياق التـشكيلي علـى إعـادة إنتـاج لغـة ثانيـة                
من رحم اللغة الأولى، وعلى صعيد الإحالات هي على الـدوام مكتظـّة             

قـصيها إلا بجهـد اسـتثنائي وكـد ذهـني           بكثافة إحالية هائلـة يـصعب ت      
                                                 

افد، دائرة الثقافة التشكيل مصطلحاً أدبياً، محمد صابر عبيد، مجلة الر )1(
    96: 2010، 156والإعلام U الشارقة، العدد 
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عالي المستوى، وعلى صعيد التفنن الـصوري والتمثيلـي هـي ـ U أكثـر      
الأحوال ـ منفتحة علـى تجريبيـة منقطعـة الـنظير U صـناعة الـصورة        
وتشكيل رؤيتها، وفـضلا عـن ذلـك فلـها دائمـاً طبيعـة إيقاعيـة نوعيـة                  

 لتمثّلـها والإحـساس     فائقة الخصوصية تحتاج إلى وعـي إيقـاعي عـالٍ         
ــا  ــشعري U أرفــع      .بروحه ــى فــضاء التــشكيل ال ــشتغل عل قــصيدته ت

درجاته وأعلـى مـستوياته، وتمـتحن هـذا الفـضاء امتحانـاً قاسـياً عـبر                 
استكشاف دائـم للحقـول الجماليـة الـتي تحفـل بهـا خطـوط القـصيدة                
ومنعرجاتها وتخومها ومتاهاتها، على النحو الذي تلتـئم فيـه كـلّ هـذه              

مكانـــات ضـــمن منطقـــة تعبيريـــة زاخـــرة وغزيـــرة ومـــشتبكة بـــروح  الإ
الشعر، تحتشد احتشاداً بـالغ الانتظـام والـصيرورة والحركيـة والإثـارة        

   .)1(»والإدهاش والتحدي
توغل U جـوهر الأشـياء عـبر اسـتخدام لغـة مكهربـة بـالمعنى            إنها  

وليــست ذات دلالــة قــصدية تحــوم حــول جاهزيــة المعنــى U صــيرورته  
بل ينفـتح الـدال فيهـا علـى حـساسية الكـلام وخـصبه وقوتـه                 ولية،  الق

ــشعرية المتموجــة والمــشحونة       ــه ال ــسيميائية، ويبتكــر دلالت ــة ال التعبيري
بطاقــة هائلــة علــى تحــدي آليــات التأويــل مــن أجــل إشــكالية معنــى لا  

 تقف عند حد.  
غير أن هذا المفهوم الجديـد للكتابـة الـشعرية الـذي يـشتغل عليـه             

ــه،   يس أدونــ ــى صــعيد  U ســياق التطــور المــستمر لتجربت يــصطدم عل
                                                 

شيفرة أدونيس الشعرية، سيمياء الدال ولعبة المعنى، محمد صابر عبيد،  )1(
: 2009، 1الدار العربية للعلوم، ناشرون، بيروت، دار الاختلاف، الجزائر، ط
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التلقّي بحاجز الحاضـنة الثقافيـة الـتي عليهـا أن تحتـوي هـذا المفهـوم         
مــن تعميــق «، إذ لا بــد ـ بحــسب أدونــيس ـ          وتفهــم أطروحتــهوتفعلــه

مجتمــع لا يبــدع  . العلاقــة بــين الــشعر والثقافــة، بمعناهــا الإبــداعي     
كن أن يقبل رؤية شعرية إبداعية ومتميزة؟ لا        ثقافته المتميزة، كيف يم   

ومهمـا  . ينمو الشعر العظيم، ولا يقدر ويفهم، إلا داخل ثقافة عظيمـة      
كان النص الشعري أو الفكري عظيماً، فهو يصغر عندما يقـرؤه عقـلٌ          

ــاة    . صــغير ــسياسية، U الحي ــة وال ومــشكلتنا الأولى الــشعرية والثقافي
U هذا الأفق، وبالهواجس . غير المُهيمنالعربية هي U هذا العقل الص 

على النحو الذي يقلّل من فتوحات المنجـز الجديـد U        ،  )1(»التي يثيرها 
 ، ويحاربهـــا،إن لم يقـــف U الـــضد منـــهاالكتابـــة الـــشعرية الجديـــدة، 
  .  والحطّ من قيمة حداثتها،ويسعى إلى إجهاض أطروحتها

ى إلى ابتكـــار الكتابـــة الـــشعرية الجديـــدة U هـــذا المـــضمار تـــسع
ــه بــلا هــوادة    ــع بمــا يحققــه مــن   ،مفهــوم جديــد تــستمر جدت  ولا يقتن

، بـل يجتهـد علـى نحـو كلـّي           آنية تحاول إيهامـه بنجـاح حاسـم        مكاسب
U البحث المستمر عن إمكانـات أخـرى،      وشامل وعميق وواعٍ ومسؤول     

: ومجــالات أخــرى، ومــساقات أخــرى، ويعبــر عــن ذلــك أدونــيس بقولــه 
 الشعر الذي لا يعيد إنتاج الأشياء، وإنما يهدمها         إلى،  أميل، شخصياً «

برؤية جديدة وشاملة، ويعيد تكوينها، مبتكراً عالماً آخـر، بلغـة أخـرى،             
 نحو فضاء   ، بمعنى تحقيق التجاوز والعبور والانتقال     )2(»وU أفقٍ آخر  

    .آخر  تتهيأ فيه للتجربة فرصة جديدة للتعبير والتشكيل والرؤية 
                                                 

س حلقات U جريدة حوار أجراه عبده وازن مع أدونيس نشر على خم )1(
   .24/3/2010 و 20/3/2010الحياة، بيروت، بين 
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نـيس عـن مفهومـه النـوعي العميـق للكتابـة الـشعرية مـن           يعبر أدو 
ــه     ــة لديـ ــة U الـــشعرية، إذ الغنائيـ ــة الغنائيـ ــل واعٍ لوظيفـ خـــلال تحليـ
نوعان، نوع سلبي لا يصنع شعراً عظيماً لارتباطه بالموضوع والمناسبة          
حــــصراً، ونــــوع آخــــر يــــرتبط بالحيــــاة والحــــب والتجربــــة بمعانيهــــا 

لـست  «:  بموضوع أو مناسـبة، فيقـول      الجوهرية السامية غير المرتبطة   
.  غنائية البكاء والندب، غنائية الرثاء الذاتي أو المدح الذاتي         إلىميالاً  

نـه يحـول الكـون       عظيم إنما هو شـعر غنـائي مـن حيـث إ            لكن كل شعر  
   .)1(» صوتٍ وموسيقىإلى نشيد، والإنسان إلىكله 

 وإيقـاع الحيـاة     وإيقـاع الطبيعـة   إذ إن إيقاع الكون وإيقاع الإنـسان        
ر النـشيد الكـوني إلى حيـاة          تركّز جميعاً U فضاء الشعر،      ت حيث يتفجـ

حــرة وكريمــة وجميلــة مــشحونة بكــل مــا هــو حــضاري وراقٍ، ويتحــول   
لتعــزز الإنــسان إلى طبيعــة مموســقة تنــشر البهجــة والفــرح U الأرض 

  .ه الحياة وجوده الحي والمنتج U هذ
ــن   ــعيد صـ ــة  يعـــترف أدونـــيس علـــى صـ ــد للكتابـ ــوم جديـ اعة مفهـ

الشعرية U تجربته بفتح هذه التجربة علـى ممـول آخـر غـير المـوروث                 
ــي       ــوي العرب ــي، وجــذر آخــر غــير الجــذر اللغ ــولالثقــاU العرب : ، إذ يق

ــة      « ــة، وبخاصـ ــير أن الآخريـ ــة، غـ ــة العربيـ ــلٌ U الذاتيـ ــعري متأصـ شـ
ذا يبـدو   وله. الفرنسية، متموجةٌ U هذه الذاتية كما لو أنها جزء منها         

. شعري مختلفـاً عـن الـشعر الفرنـسي، وU الوقـت نفـسه مؤتلفِـاً معـه                 
 أبعـاد شـعرية     إلىوU هذا ما نبه القراء الفرنسيين وبخاصة الشعراء         

كمثل الوحدة بين الشعر والفكـر، وكمثـل الغنائيـة          : وفكرية يهتمون بها  
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و نفعاليـــة الغـــضبية الفرديـــة، أالأرضـــية الجـــسدية، نقيـــضاً لتلـــك الا
وكمثل الـشفوية، والترحـل، والوحـدة بـين المرئـي واللامرئـي،             . زنيةالحَ

هذا كله خلـق مناخـاً مـن الاهتمـام بـشعري U             ... المعقول واللامعقول 
علـــى النحـــو الـــذي لا يتوقـــف المفهـــوم  ، )1(» قـــراءة، وتـــأثيراً–فرنـــسا 

، بــل كــان   ونهــائيالجديــد للكتابــة الــشعرية فيــه علــى مــصدر وحيــد    
ي حثيــث وعميــق لتخــصيب تجربتــه الكتابيــة الــشعرية   لأدونــيس ســع

ــها بتجربــــة الــــشعر الفرنــــسي U ســــياق معــــين ملائــــم     حــــين فاعلــ
قــاد فيــه المفهــوم نحــو تــثمير نــصه الــشعري مــن ســياقاته، ومــستجيب 

البنـاء والتـشكيل والرؤيـة، وأنـتج U الوقـت نفـسه             اللغة و على مستوى   
د U شـعر أدونـيس      قدرة على لفت انتبـاه القـارئ الفرنـسي الـذي وج ـ           

  . على هذا المستوى هماً جمالياً بوسعه إدراكه والتفاهم معه وتلقّيه 
  U وحـــين لا يعـــترض أدونـــيس بطبيعـــة فهمـــه لجـــوهر الفعاليـــة
الكتابة الشعرية الجديدة على الموضوع الشعري وأسلوبية التعبير عنـه   

ــاً   «: بقولـــه لا أعـــترض علـــى الـــشاعر U أي شـــيء يقولـــه، أكـــان يوميـ
لشعر أن يتحـدث عـن      يمكن ل .  أو كان إنسانياً، كونياً    فصيلياً، حميماً، ت

ن الأدوات لديـه    فإن ذلك إنمـا يعـني أ      ،  )2(»كل شيء، دون حدٍّ أو حصر     
تلـك الأدوات   هي عنصر الحسم U التشكيل والتعـبير وإنجـاز الرؤيـة،            

وقابلـــة للتطـــور والتخـــصيب ومدربـــة الـــتي يجـــب أن تظـــلّ مـــشحونة 
، وقادرة دائماً على التجاوز والارتفاع بالموضوع إلى        فادة والإ والإضافة

  .أقصى درجة شعرية ممكنة 
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والينـــابيع الـــصافية الدائمـــة   تعـــد قـــضية العـــودة إلى الجـــذور    
مـــن القـــضايا الـــشعرية والإنـــسانية مـــثلا الإشـــراق والتجلـّــي والثـــراء 

ــة      ــا برغبـ ــود إليهـ ــو يعـ ــثيراً، فهـ ــا أدونـــيس كـ ــة الـــتي يعنـــى بهـ الجماليـ
بعيـداً عـن التعـصب    الحر والـديمقراطي،   لاكتشاف والمعرفة والدرس    ا

، وربمــا كانــت هــذه  مــن جهــة أخــرىأو الإحــساس بالدونيــةمــن جهــة، 
إلى الجــذور  بعاطفــة شــعرية اســتثنائية المــشحونةالمعرفيــة ) وداتالعــ(

وقراءتها وتقويمها برؤية معرفية ناضجة وموضوعية وعارفة، هي ما         
أ لــه فرصــة الك ـ  شف عــن خــصوصيات الـذات مــن خــلال الجــذور،  هيـ

ولاســـيما U مقاربـــة جـــدل الطبيعـــي والثقـــاU ضـــمن علاقـــة تبـــدو   
  .إشكالية على نحو ما لا تخلو من غموض 

ــلال       ــن خـ ــة مـ ــذه العلاقـ ــكالية لهـ ــوط الإشـ ــشف أولى الخطـ تتكـ
العلاقة بين المدينة التي عرفهـا أدونـيس U مرحلـة مبكـرة نـسبياً مـن                 

بداعي، والقرية التي ينتمي إليها ويعود إليها جـذرياً         وعيه الفكري والإ  
على صعيد المكان، مع كل ما يترتّب عليه ذلك من تفاصيل وملحقـات             

الحقيقة، هناك مشكلة، من جهة أنا كـائن متغـرب          «وقضايا وحيثيات   
  مــن جهــة ثانيــة لم أعــش كمــا ينبغــي    . منفــصل غــير مــرتبط، مــديني

.  بالأمومـة، ومرحلـة العلاقـة بـالأبوة     مرحلة الطفولة، ومرحلة العلاقة   
  U العــودة إلى القريــة نــوع مــن الثــأر تقــوم بــه الطبيعــة U هــل رغــبتي
ــوم بــه الاســتقرار الطبيعــي ضــد الترحــل المــديني؟         ضــد المدينــة، ويق

، إذ هـي تنطـوي هنـا        )1(»أعترف بهذه المشكلة، ولا أعـرف كيـف أحلّلـها         
علـى النحـو الـذي      غمـوض   والالتعقيـد والإشـكال     مظاهر  على كثير من    
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يستعــصي علــى الحــلّ والتحليــل، وربمــا تكــون فرصــة ذلــك U التعــبير 
بالشعر الذي يكون بوسعه مقاربة المشكلة مقاربـة خـارج منطقيـة، لمـا              
ــع بــه الــشعر مــن قــدرة خارقــة علــى التعــبير عمــا يعجــز المنطــق        يتمتّ

  .التعبير عنه 
ــيس     ــد أدونـ ــشعرية عنـ ــة الـ ــاس   الكتابـ ــذا الأسـ ــى هـ ــوي تنعلـ طـ

ــل بطبيعتــها علــى قــدر عــالِ مــن الــسحر والكــشف    والاســتعادة والتمثّ
ـل  والغمــوض والــشفافية والمرآويــة، علــى أنهــا لم تبتــدع هــذه       والتخيـ

الخــصوصية U تــشفير خطابهــا وتحميلــه هــذا الــزخم مــن الكثافــة        
ــة ــة الجماليــ ــددة والمتنوعــ ــات    المتعــ ــبكة مرجعيــ ــى شــ ــز علــ ، إذ ترتكــ
ن أساسـاً U الخطـاب      غذّيات وروافد تكم  ومومنابع  وموارد  وموجهات  

النثري، فضلا علـى المرجعيـة الـشعرية الـتي تلتقـي بالـشعرية العربيـة            
  .U أرفع نماذجها وأعلى مستوياتها 

يقــول أدونــيس U ســياق بحثــه الــدؤوب والمــضني عــن مــساحات    
اللغــة U تخــصيب الخطــاب وتحليــل  وومبتكــرة للكتابــةتجــلّ جديــدة 

أعــدت اكتــشاف اللغــة «:  والتــصويريةلية والتعبيريــةإجراءاتهــا التــشكي
ورأيــت أن هنــاك مفهومــات مــشتركة . الــصوفية، U معــزل عــن الــدين

مـــثلا، مـــا سمتـــه الـــسوريالية بالكتابـــة  . بـــين الـــصوفية والـــسوريالية
. الأوتوماتيكيــة، أو الآليــة، كانــت الــصوفية تــسميه إمــلاء، أو شــطحاً    

، »النــشوة«ومــا سمتــه . ة عقليــةوهــو الكتابــة الخارجــة علــى كــل رقاب ــ
الأنــا «: ومــا كــان يقولــه رامبــو . »الانخطــاف«كانــت الــصوفية تــسميه  

الآخـر هـو    « ، أو »الأنـا لا أنـا    «: ، كانت الصوفية تقولـه، بطريقتـها      »آخر
.  بحيث إن الإنسان لا يصل، U سفره نحو ذاته، إلا عـبر الآخـر              –» أنا



 196

وعبر ذلـك أعـدت اكتـشاف       . فالآخر عنصر تكويني من عناصر الذات     
ــة ــاهزة   . معنـــى الهويـ ــاً، أو ليـــست جـ ــة U التـــصوف ليـــست إرثـ الهويـ

فكأن هوية الإنسان لا تجيء من ورائه       . مسبقاً، وإنما هي ابتكار دائم    
إضـــافة إلى . أو ماضـــيه، وإنمـــا تجـــيء مـــن الأمـــام، أو مـــن المـــستقبل 

وات، مفهومــات أخــرى كــثيرة، فــصلتها U كتــابي الــذي صــدر منــذ ســن
   .)1(.»الصوفية والسوريالية«: مراراًوأعيد طبعه 

ولم يكن هذا الكتاب U تجربة أدونيس البحثية عـن خطـاب لغـة          
مختلــف وســتراتيجية كتابــة مغــايرة كتابــاً U النظريــة حــسب، بــل كــان 

نهـــل منـــه أدونـــيس الكـــثير ممـــا  الكتابيـــة المنتجـــة، كتابـــاً U التجربـــة 
تعبيرية هائلة U كنز هـذه اللغـة، علـى          اكتشفه من إمكانات تشكيلية و    

قادتـــه النحـــو الـــذي اشـــتغل عليهـــا بعمـــق وحيويـــة وجماليـــة واســـعة  
  . باستمرار إلى اكتشاف مجاهيل وغابات ساحرة ومدهشة 

يلخّص أدونيس رؤيته ومفهومه للكتابة الشعرية على هـذا النحـو           
 لكـن المهـم، أو الأسـاس هـو كيـف يقـول الـشاعر هـذا الـشيء؟                 «: بقوله

ه، ومـا مـستوى هـذه المقاربـة، رؤيـة، ولغـة؟ والـشعرية هـي            كيـف يقاربـ
فـلا فـضلَ    . هنا U كيفية قـول الـشيء، وليـست U الـشيء بحـد ذاتـه               

إذ هـو يحيـل     ،  )2(».للكوني على اليـومي، أو لهـذا علـى ذاك إلا بالـشعر            
ــشكّل أســلوبية التعــبير وتقــود إلى       ــات الــتي ت ــى الأدوات والآلي ــاً عل كلي

حيـث لا يـسهم U      ،   على نحو أدونيسي متفرد    »التشكيل«هوم  صوغ مف 
  .والمبدعينإنجازه عادة سوى كبار الشعراء 
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إن الإحالة على سلامة الأدوات وكفاءتها وشـحذها مـن شـأنه أن          
يــسهم U خلــق منــاخ مثــالي وحــر لبنــاء الحالــة الــشعرية علــى أفــضل   

والكلمـة، وبـين    إنما الشعر ينشىء علاقـات جديـدة بـين الكلمـة            «نحو،  
الكلمة والأشياء، إذاً علاقات جديدة بين الإنسان والعـالم، وهـو يقـدم             
ــيمن         ــل ف ــدة تفع ــصورة الجدي ــد وال ــالم الجدي ــدة عــن الع صــورة جدي
يقرؤها أو يتـأثر بهـا، إن عمـل الـشعر غـير مباشـر ولا يمكـن أن يكـون                     

ل رؤيـة   يعمل U الأعماق غير المرئية إلا بوسـائ       لا  ، لذا فهو    )1(»مباشراً
  .غير تقليدية ولا عادية 

دخِل شـعره U إطـار عمـل الفكـر                 على هذا النحو فـإن أدونـيس يـ
حين يتمكّن من إخضاع الفكر لحساسية الشعر، فهـو يقـول U صـدد              

لا أفــصل بــين الــشعر «تجربتــه القائمــة علــى تجربــة الــشعرية العربيــة 
ى والفكــر، وكــل شــعر عظــيم حتــى عنــد العــرب كــان شــعراً يعتمــد عل ــ 

ــاً وحـــسياً   ، )2(»الفكـــر بـــالمعنى الـــذي يكـــون فيـــه الـــشعر منتجـــاً عقليـ
وانفعالياً U نهاية الأمر كما هي الحال U إنتـاج الفكـر الـذي لا يخلـو                 

  .دائماً من ألق شعري ما 
ولعــلّ صــلة الــشعر بــالفكر تنــهض أساســاً علــى موضــوع التنــاص     

ؤى والتعــــالق الــــضروري بــــين الأفكــــار والنــــصوص والحكايــــات والــــر  
   ق الإنـسان الهـواء فإنـه                «والفضاءات، إنالثقافـة مثـل الهـواء إذا لم يتنـش

يختنـــق، ومـــن هنـــا فـــإن الكاتـــب أو المثقـــف إن لم يقـــرأ الثقافـــة قـــراءة  
محكمة فإن التأثير واقع لا محالة وهذا التأثير كالعودة على الماضي مـن     
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أثير يجـب   أجل اختراقه وتجاوزه، لا من أجل أن تثبت عنده وتكرره، فالت          
أن يتمثلّ ويتحول شخصياً بحيث يصبح كأنه انـدمج بتجربتـك وأصـبح             
جزءاً منـها ولـست أنـت جـزءاً منـه، فبهـذا المعنـى كـل كاتـب بـإطلاق إذا                      
كــان كاتبــاً مهمــاً فهــو كاتــب متــأثر بــشكل أو بــآخر، فــلا كتابــة مــن دون  

وت تأثر ولا أحد يخترع الموضوعات فأنت لا تخترع الحب ولا تخـترع الم ـ            
ولا البطولة، وإنما تخـترع طريقـة تعـبيرك عـن تجربـة لم يعـشها غـيرك                  

إذ يتميز الشاعر بفـرادة التعـبير وخـصوصيته         ،  )1(»أنت فهذا هو الإبداع   
  .ربته النوعيةالجمالية واستقلالية فضائه ولغة تج

U عنونــة تفــصيلية ذات تــشكيل زمــني عــالي التداوليــة والتعــرف 
أدونـــيس الـــشاعرة منطقـــة الليـــل والفجـــر  والاســـتخدام، تتنـــاول يـــد 

لتتلمـــسها وتـــتفحص محتوياتهـــا الجماليـــة الاســـتثنائية علـــى صـــعيد 
  :تشغيل حواس التلقّي
  :الليل والفجر

  صور لليلِ داخلَ الليل
  :تزين دفترَ الفجر

  هي أمتع ما يقرأ فيهِ،
   )2(   وأشهى ما يرى

ــة م ــ    ــه طاقــة هائل ن البيــاض الليــل جــسد أســود يختــزن U داخل
، تتـشكّل هـذه الطاقـة بهيئـة صـور،       )صور لليل داخل الليـل    (والإشراق  

ــراءة      ــريض القـ ــر وتحـ ــز النظـ ــبروز وتحفيـ ــور والـ ــها الظهـ ــصور حكمتـ الـ
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البصرية علـى التفاعـل مـع معطياتهـا، ولـذا فهـي قـادرة بحكـم الوظيفـة                   
حـين يغيـب الليـل بجـسده الأسـود          ) دفـتر الفجـر   (والتشكلّ على أن تزين     

وقــد تمظهــرت وفرضــت خطابهــا  ) صــور الليــل(مكــان الفعــل لـــ  ويــترك 
  .)دفتر الفجر(ة للإبصار والقراءة U دائرة الرؤية القابل) تزين(الجمالي 

بعد هذا الخروج الاستيلادي للـصور المـضيئة لليـل وقـد انعتقـت              
من جسده الأسود يكون متاحاً لصوت الراوي الشعري أن يكشف عـن        

وإشــباعاً لــشهية البــصر ) أمتــع(اً عــن المتعــة U القــراءة بحثــ) رغبتــه(
إلى فاعـل إيروسـي يـسعى       ) الراوية/القارئة(، إذ تتحول العين     )أشهى(

  . إلى الإمتاع والإشباع فيما هو قابل للقراءة والرؤية من صور الليل 

علاقة طبيعية دائرية تبدو وكأنها     ) الفجر(و  ) الليل(العلاقة بين   
 كلما تقدم الليل زمنيـاً نحـو الفجـر، فإنـه     U الأصل علاقة شعرية، إذ  

يمــشي U طريــق غيابــه وتلاشــيه، والفجــر يــستقبل الليــل ليختــزن        
ظلمته ويمضي بها نحو نهـار ينتـهي حـين ينفـد وقـود الـضوء، لتنفلـت                  
الظلمة المختزنة مرة أخرى وتندلع U الفضاء مكونة ليلا جديداً، لذا           

أصــعب (يمثــل ) رير الفجــرU نــزع الأغطيــة عــن ســ(فــإن عمــل الليــل 
ــه ــسعي       ) أوقات ــة عــن ســرير الفجــر إنمــا هــو ال ــزع الأغطي لأن فعــل ن

الحثيث إلى إيقاظ الفجر، ومن ثم فإن ترجل الفجر عن سـريره يعـني              
إعلاناً رسمياً عن اندحار الليل وغيابه، وكأن فعل الليل هنا شكل من            

  ) .أصعب(أشكال الانتحار الذي لا مناص منه بدلالة 
النسق الموازي يمـضي        لكن U أطيـب أوقاتـه   ( الفجر (  U)  ترتيـب

 ة، لأنه يحتفل بولادته المرهون ـ)اختيار الأغطية والوسائد /فراش الليل 
 U م عزاءه الأنيقاختيار/ترتيب(بموت الليل، لذا هو يقد . (  
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دة بــ                 المشهد الشعري التنـاظري والتعـادلي بـين صـورة الليـل المقيـ
+ ترتيـــب (و ) أطيـــب(ورة الفجـــر الحـــرة U ، وصـــ)نـــزع(و ) أصـــعب(

ــار ــد       )اختي ــة التوال ــر آلي ــة الــتي تُظهِ ــة الدائري ــة الجدلي ــف المعادل ، يؤلّ
  .الموت والحياة /الليل والفجر/والتناسل المتعاقب بين الظلمة والنور

  يمضي الليلُ أصعب أوقاتهِ
  U نزعِ الأغطيةِ عن سريرِ الفجر،

  يمضي الفجر أطيب أوقاتهِ
  U ترتيبِ فراشِ الليل،

   )1( .وU اختيار الأغطيةِ والوسائد
وهو يرفع العنوان إلى مرتبة ثبات الرؤيـا        ـ   »يقين الليل «U مدرج   

، بـالرغم مـن الحـراك    )الـيقين (واستقرار الرؤية الـتي تعكـسها علامـة        
   U ينفلـت صـوت الـراوي الـشعري الـذاتي        ـ )المـوج (المـستديم الكـامن ،

مفتاحاً مقترحاً للاكتـشاف بحثـاً عـن سـبيل     بوصفه ) الشعر(مخاطباً  
  .لولوج كتاب الدهشة 

يبـدأ الـصوت خطابــه بالانفتـاح الكامـل علــى الماضـي وصــولاً إلى      
متقـــدماً نحـــو فـــضاء المنـــادى المقـــصود  ) حتـــى الآن(لحظـــة الـــراهن 

، من أجل أن يختزن كلامـه U جملـة بالغـة            )أيها الشعر (بتحديد وقوة   
لم تفـتح   «فة وااز، ومكتظّة بقيمة العتـاب الاسـتفهامي         الثراء والكثا 
، عبر حـساسية التـضاد      »على ذلك اهول الذي تعد به     /لي أيةَ نافذةٍ  

  .)اهول(و ) نافذة(سيميائي بين ال
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ــالــشعر ي  دائمــاً بــاهول، واهــول فــضاء مغلــق علــى ذاتــه     دعِ
صـل بـاهول    ومحجوب عن الـضوء والتعـرف، والنافـذة المطلوبـة للتو          

                 هـول وفـكة على الفـتح، لأن فتحهـا يعـني الإخـلال بقدسـية اعصي
            ث معنى الغياب، ومن ثم يكـفحجبه والسماح بمرور الضوء الذي يلو
الشعر عن اللعب حين يفي بوعده، إذ إن قيمة شـعريته وبراعـة معنـاه               
تكمن U أن وعد الشعر وعـد محتـال يتقـصد الإيهـام ليجعـل العلاقـة             

لتبـسة وشـائكة    علاقـة قلقـة وم    ) يقـين المـوج   (بين جزئي عتبة العنـوان      
   :بالرغم من تضايفها

  يقين الموج
  حتى الآن، أيها الشعر،
  لم تفتح لي أيةَ نافذةٍ

   )1(.على ذلك اهول الذي تعد به 
    Uعنـــوان تعـــر U ـه خطـــاب الــراوي الجمعـــي نحـــو البحــر يتوجـ

الـذات  /البحر(، يتوازى فيه المنادي     )نعرف، أيها البحر  (بلسان جمعي   
  .داخل رابطة رمزية واحدة ) الشعر(مع المنادى ) الشاعرة

هــو خطــاب إخبــاري ) البحــر(الخطــاب الــذي يتوجــه إلى المنــادى 
يحرر رغبة البوح بالمعرفة عنـد الـراوي الـشعري، إذ يبـدأ مـن منطقـة                 

طلــق منــها ين) منــذ نــشوئك(غــير معينــة U التــاريخ الــسيرذاتي للبحــر 
ــابع الأزلي  ــا  )لم تتوقـــف(صـــوته ذو الطـ ، وذو الهويـــة الفنيـــة بمنطقهـ

، وهو يعـود إلى لحظـة الابتكـار الأولى          )عزف تلك الموسيقى  (الجمالي  
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) ابتكرتهـا طفولـة أمواجـك     (التي صاغت أنموذجه المحلـّق فـوق الـزمن          
حيث اليقين الحقيقي، لينتقل اال الـصوري نحـو شـعرية التـشكيل             

ــه      U صــوغ ــصوت وطرافت ــارة ال ــر عــن بك ــارع المعب ــا  «ها الب ــن، كلم لك
ــرة الأولى   /أصــغينا إليــك،  ــلُ كأنــك تعــزف للم القــدرة علــى  »يخي U ،

التجــدد المــستمر وبعــث الدهــشة وتكــرار المتعــة ذاتهــا مــن دون توقّــف،  
  :اح جديد آخر من مفاتيح المعنىفتعلى النحو الذي يسمح بابتكار م

  نعرف، أيها البحر
   نشوئك، منذ

  لم تتوقف عن عزف تلك الموسيقى
  .التي ابتكرتْها طفولة أمواجك

  لكن، كلما أصغينا إليك،
   )1(. يخيلُ كأنك تعزف للمرة الأولى

يتجلىّ خطاب الموج تارة أخرى وهو يقدم صـوته هامـساً ينـشطر         
، يخـضع كـلّ نـسق منـهما لطبيعـة حركتـه، ففـي                متوازيين على نسقين 

حركــة القــوة والانــدفاع والغمــر يتحــول خطــاب المــوج حركــة المــد وهــي 
لا رغبـة لي    (إلى رؤية فلسفية مشدودة بإيقـاع خـاص         ) الشاطئ(نحو  

، إمعاناً U تكريس وتفعيل الحس الإيروسي داخل مشهد         )غير الرغبة 
  .الالتحام بين ذكورة الموج وأنوثة الشاطئ 

 وهــي وينفــتح النــسق الثــاني مــن خطــاب المــوج U حركــة الجــزر   
حركة الانسحاب والعودة إلى باطن البحر، بعد حركـة التقـدم والعنـاق     
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ــل     ــرة الفعـ والاحتـــضان، إذ تنتقـــل حـــساسية الكـــلام الـــشعري U دائـ
ــة صــوفية تــستثمر معجــم التعــبير الــصوU     ) يهمــس( إلى تــشكيل رؤي

لتفعيــل جــدل العلاقــة التــضادية بــين الــداخل والخــارج، وبــين المتعــدد  
 الخــارج داخــلا آخــر، والمتعــدد يظــل واحــداً، U      والواحــد، إذ يــصبح 

صـــياغة شـــعرية إشـــكالية تعكـــس مـــزاج الموجـــة U حراكهـــا المتعـــدد   
والمستمر، الخارج والداخل، وU تلقـّي الـشاطئ لهـذا التعـالق الحركـي              

د الواحــد المتعــدوالمظهــري بــين الخــارج داخــلا والــداخل خارجــاً، ثــم     
  :والواحد المتعدد

  » الرغبةلا رغبةَ لي غير«
المد U ،للشاطئ يهمس الموج.  

الجزرِ، يهمس U:  
  أنا الداخلُ«

  .وليس الخارج إلا داخلا آخر
،دهكذا أتعد  
   )1(  »وأظلّ واحداً

الماء دال سيميائي عميق مخضّب بالـشعرية، لا بـل هـو U أصـله               
، والكـلام الــذي لا مــاء   بامتيــازكـائن شــعري وجـذره العلامــي الأصــيل  

 شــعر فيــه، إنــه أحــد أبــرز مفــاتيح المعنــى الــذي بوســعه دائمــاً    فيــه لا
ــد         ــة، وهــو عن ــسر وجمالي ــة وي ــاب الدهــشة بمتع تقليــب صــفحات كت

  :جبارة لابتكار الطبيعة وكتابتهاأدونيس طاقة 
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  الماء يلامس، ينفذُ ويخترقُ،«
  .هكذا يتخطّاها. هكذا يكتب الجذور
   )1(. الطبيعةُ كتابةُ الماء

عيد الفعــل الــدرامي شخــصية دراميــة تــصنع أفعالهــا  المــاء علــى صــ
ببراعــــة عاليــــة وقــــصدية بالغــــة الدقـّـــة والــــصيرورة، إن الموجــــة الأولى  

مبنيــة بنــاء ســردياً ) يخــترق/ينفــذ/ يلامــس(المتلاحقــة مــن أفعــال المــاء  
دراميــاً تعاضــدياً وتوالــدياً داخــل دائــرة محكمــة التخطــيط، الفعــل الأول  

 مـــن قيمـــة ول الـــذي لا يخلـــواء الحـــسي الأيحيـــل علـــى اللقـــ) يلامـــس(
ة العميقـة لجـذر الفعـل، وحـين ينتقـل إلى ميـدان                    إيروسية تكمـن U النيـ

فإنه يعمق هذه القيمة الإيروسية من جهـة، ويتقـدم          ) ينفذ(الفعل الثاني   
من جهة أخرى خطوة جديدة U سياق التشكيل السرد ـ درامـي لحكايـة    

ــغ القيمــة الإيروس ــ  ية أعلــى مراحــل إنتاجهــا الــدلالي U الفعــل   المــاء، تبل
  .، وهو يعلن نجاح المسيرة المائية U إنجاز مهمتها )يخترق(الثالث 

ــشكيل الب ـــ ــشعرية  إن التـ ــة الـ ــس، (صري للجملـ ــاء يلامـ ــذ المـ  ينفـ
الابتدائية على صـور الجملـة، وانفـلات أفعالـه          ) الماء(بهيمنة  ) ويخترق

 ختـام العـرض الـدرامي    من محيطه U نسق خطّي مستقيم ذاهب إلى     
 يستقطب رغبة البصر كلياً U رؤية تفـصيلية ممـسرحة           ،لحكاية الماء 

  .لحركية الأفعال وتواشجها وتعاشقها 
وحين يستقر الوضـع الـشعري للـراوي بعـد أن تأخـذ حكايـة المـاء             
ــراوي        ــل ال ــصي، ينتق ــشكيل الن ــة الت ــة U منطق ــة كامل ــا الفعلي أبعاده
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ؤية الشعرية مـن خـلال إدخـال عناصـر     الشعري إلى مرحلة توسيع الر 
 وعلى مرحلتين،   شهد الشعري وتُظهرِ تفاصيله أكثر،    جديدة تضيء الم  

، وحـــين »هكـــذا تكتـــب الجـــذور«المرحلـــة الأولى هـــي مرحلـــة الكتابـــة 
  . ينهض الماء بهذه المهمة فإنه يرسخ تاريخه ويوسع جغرافيته 

تجاوزهـا U الوقـت     وتأتي المرحلة الثانية لتؤكدّ المرحلـة الأولى وت       
، علــى النحــو الــذي يــوازي النفــاذ والاخــتراق، »هكــذا يتخطّاهــا«نفــسه 

لتنتــهي فعاليــات التــشكيل بأدواتهــا الــسردية والدراميــة والــسينمائية   
 U الطبيعة كتابة الماء(إلى رسم صورة الحياة. (  

ــام شــعري مــاهر يكتــب الطبيعــة      ــاء إلى رس ــشة إذ يتحــول الم بري
لغـة مرآويـة ملونـة تحكـي داخـل           الماء، تتكشف عن     محترفة على جسد  

طبقاتهــا حكايــة المــاء، وتــشحن المــشهد الــشعري بــسيولتها وجريانهــا     
  .الدائم U المعنى 

هنـا هـو دال مفتـاحي مركـزي يـسعى           ) كتابة الماء (إن دال الكتابة    
إلى مغادرة المعنى الشفاهي تمامـاً ليؤكـّد حـضوره الفعلـي U سـيمياء               

ــاة والحـــ ــل، الحيـ ــاز والفعـ ــارب  ضارة والإنجـ ــكال والتجـ ــيمياء الأشـ سـ
بحيــث تكــون لحظــة الكتابــة هــي لحظــة التــاريخ، تكتــسب  والتقانــات، 

  .حياتها وحيويتها ونشاطها الخلاق حين تكون أداة بيد الماء 

  ـ تحليل شعرية العنونة

U ســياق الإدراك بإنتاجيــة شــعرية عاليــة العنونــة عتبــة تــشتغل 
التـشكيل النـصي،    معماريـة    العتبـات النـصية U       ي لأهمية وضـع   النوع

 إذ هي تتـصدر العمـل علـى صـعيد التلقـي البـصري والإيحـاء الـذهني                 
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ــسيميائي  ــوى ال ــسبيل إلى وضــع فــروض    والمحت ــه القــراءة U ال وتوج ،
قرائية أولية وتأسيس أفـق توقـّع ينقـل القـراءة مـن وضـع التـسلية إلى           

 العنـــوان بـــشبكة إضـــاءات إذ تكتنـــز شـــعرية،  التـــأويليوضـــع البحـــث
ــثير أدوات القــراءة كافــة    ــز والاهتمــام،   خلاقــة ت ــى التركي لتحفزهــا عل

  .على فعالية أكبر وأوسع وأعمق للعمل وتحضّها 
ــوان هــو حــارس أصــيل    ــنص، وهــو   وشــرعي إن العن وضــروري لل

إذ يتقـدم الـنص     لا تتوقـف حراسـته عنـد حـد،          حارس بصري وذهـني     
القـارئ تحـدياً سـافراً يـؤمن فيـه صـورة            ويتحدى  الظاهر  على غلافه   

هـــذه الحراســـة الـــتي ينـــهض بأعبائهـــا، وهـــو يعـــد علـــى هـــذا النحـــو 
 وحمايته مما قد يتهدده، وهو ما       عنصراً أساسياً لحفظ كيان النص    «

يفسر الإجمـاع الحاصـل حولـه بـين مختلـف التيـارات الأدبيـة، لدرجـة           
، )1(»نص بلا عنـوان   يستحيل معها، باستثناء حالات نادرة جداً، وجود        

 وخـائف  إذ إن النص بلا عنوان هو نص بلا حمايـة، وهـو نـص نـاقص              
  .U أية لحظةوالعبث ، معرض للاختراق وبلا هوية

وإذا كــــان للعنــــوان مجموعــــة كــــبيرة مــــن الوظــــائف التــــشكيلية   
وظيفـة العنـوان الأولى المتعلّقـة       «والجمالية والسيميائية وغيرهـا، فـإن       

تعتــبر إجباريــة لــدورها الحاســم U تــأمين حمايــة  بالتــسمية، وحــدها 
توقعــه حــس ولا منــاص مــن إشــباع رغبــة المتلقــي و ، )2(»كينونــة الــنص

بأنه سـيلتقي العنـوان علـى سـطح الغـلاف قبـل أي شـيء آخـر، وعـبره                   
                                                 

العتبات النصية بين الوعي النظري والمقاربة النقدية، عبد العالي بو طيب،  )1(
، جدة، 2010، نوفمبر 71، الجزء18مجلة علامات U النقد، الد 
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أمامـــه تتعــين الهويــة الأولى المباشـــرة الــتي يمكــن أن يـــضعها القــارئ      
، وهـو فـرض سـتراتيجي       اءةبوصفها فرضاً قرائياً ضمن فـروض القـر       

   .يعمل من بداية القراءة حتى نهايتها بلا توقفّ
 إن   U ة عاليــةصــوغ نظــام خــاص للعنونــة يخــضع لفلــسفة نــصي

عتبـة العنـوان عتبـة تنطـوي بنائيـاً علـى قـدر كـبير          «بنائه وتشكيله، فــ     
ــة U الاختيــار والتنظــيم والوضــع، فهــي لا يمكــن أن تلتــزم     مــن الحري

U كل مستوى من مستوياتها لأنهـا تـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً             بصيغ ثانية   
بالمتن النصي U أعلى درجات تطوره وتفلّته من القواعـد والـضوابط،            
لذا فإن العنونة غالباً ما تأخذ حريتها U التكون على وفق اجتهادات            
ــه، وهــي       ــه ومقولات ــصي وموحيات ــالنظر إلى فــضاء المــتن الن الكاتــب ب

ــاء  )1(» النــصي ولا تأخــذ منــه تــضيف إلى المــتن  ، وتــسهم عميقــاً U بن
شـــعرية موضـــعية U منطقـــة العنونـــة تلقـــي بظلالهـــا الـــشعرية علـــى 
طبقات النص كلّها، وتعمل على تعزيزها وتحقيق أعلى تماسك نصي           

  .ممكن بين مكوناتها 
ع علـى عـرش العنونـة                فـضاء  «U  الدال العنـواني الأول الـذي يتربـ

 بكــل مـا ينطــوي عليــه مــن شــروع ابتــدائي  ،»فــضاء« هــو »لغبـار الطلــع 
فتـوح نحويـاً ودلاليـاً      ممزدحم بالـشعرية والتوقـّع والتخييـل، وهـو دال           

،  والقـراءات  على كل الاحتمالات والتوقعات والظنـون       وحلمياً وإيقاعياً
 والمـستويات   يـشتغل علـى الاتجاهـات كلـها     وهذا الانفتـاح لا حـدود لـه       

، وينتمــي فيمــا بعــد إلى اتجــاه افة واحــدة، ويقــف منــها علــى مــسكلّهــا
                                                 

عرية الحجب U خطاب الجسد، محمد صابر عبيد، المركز الثقاU ش )1(
   .28: 2007، 1العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط
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معــين بحــسب آليــات التوجيــه الــتي يحظــى بــه مــن خــلال إســناده إلى   
  . U آنٍ واحد دوال أخرى تعمل بمعيته، تأخذ منه وتعطيه 

 العنـــواني علـــى وفـــق هـــذه الرؤيـــة الدلاليـــة الأولى  »فـــضاء«دال 
 ممـسرحة يحتضن الزمان والمكان والرؤية، بوصفه آلة سرد ـ شعرية و 

ــل بوســـعها اســـتيعاب التقانـــات كلـــها ، ومفتوحـــة علـــى مـــساحة التخيـ
استناداً إلى طبيعة توجه كل تقانـة وهـدفها وسـياقها وطبيعـة عملـها،             
حيــث يتمظهــر الزمــان والمكــان وتــشتغل الرؤيــة بــأعلى كفــاءة ممكنــة    

  .وبحسب سبل التشغيل وحدود الحضور الزمكاني U مساحة العمل 
علــى  -حــساسية التــدليل صــعيد علــى ـــ  »ضاءفــ«وقــف دال لا يت

المــادي فقــط أو الروحــي فقــط، بــل هــو يمتــد بأفقــه علــى مــساحات     
إليــه مفــاتيح فيهــا   انطلاقــاً مــن الكيفيــة الــتي تتوجــهالمــادي والروحــي

والـسعة  يتضمن الحريـة والرحابـة      فهو إذاً   معناه U حقل الاستخدام،     
ياق ذاتـه قيمـة كثيفـة تبعـث         والانطلاق والانفتاح المطلـق، وهـو U الـس        

ـــل   والقــــراءة  والاستقــــصاءوالــــشرود والبحــــثعلــــى التأمــــل والتخيـ
مـن دون أيـة انكـسارات U طبقاتـه ورؤياتـه وظـلال دلالاتـه                الصامتة،  

  .وجيوب معناه 
 حساسية الانغمـار العميـق والـشاسع والكثيـف          »فضاء«يمثّل دال   

تتجلـّى علـى النحـو      والغامض U أسـئلة الوجـود، الـتي لا يمكـن لهـا أن               
المطلوب إلا U سياسة التحري الدقيق داخل بؤرة هذا الدال وحيويته           

س تجليــات الــذات U تلمــونــشاطه الخــلاق، وU الوقــت نفــسه يمكــن  
ر عـن شـعريتها           صفائها المشرق المتحدي،     وفتح اال أمامها كـي تعبـ

يـث  وحساسية تشكيلها وتعبيرها عن جوهرها وعلاقتها بالأشياء، بح  
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يــصبح الفــضاء عمومــاً أفقــاً حيــاً لحــضور الــذات والوجــود علــى أكثــر 
  .الصور حرارة وحماساً واستعداداً للعمل والإنتاج والخلق 

 بوصـفه مـلاذاً تـؤول إليـه أشـياء         »فضاء«كما يمكن أن يعاين دال      
الــشاعر حــين لا يجــد منفــذاً يــرى خلاصــه فيــه، أو مكانــاً يلجــأ إليــه، 

ا الفضاء ليكون بديلا عـن كـل هـذه المفقـودات            فيسعى إلى تشكيل هذ   
على النحو الذي يكـون فيـه مـستعداً لخـوض           والضياعات والحاجات،   

، حيــث يــستقر علــى   وتفاصــيله الناقــصةغمــار البحــث عــن مكملاتــه 
شر به بعد اسـتقرار     خيوط العمل الذي سيبا   رؤية معينة يستقي منها     

   .الحال الشعرية
 - علــى المطلــق واللانهــائي والحــر  بانفتاحــه- »فــضاء«يتــيح دال 

ــاء  فرصــة  ــة(التحــرر مــن الأعب ــة الأشــياء ) العمري ، والعــودة إلى طفول
حيث تتمتّع كل المفردات بالصفاء والألق والإشراق واللعـب والانطـلاق        

إذ إن إمكانيـة الـتخلّص مـن أسمـال          بلا حواجز أو موانـع أو مـصدات،         
طــار فــضاء مفتــوح علــى حريــة لا يمكــن أن تــتم إلا U إوأثقالــه العمــل 

   .الحركة والتفكير والتأمل والحلم والغناء واللهو
حـين يـسند عـبر       بعـده الاسـتثنائي النـوعي        »فضاء«يكتسب دال   

، وهنا يتحدد أولاً ويتخصص ثانياً، ثـم        »غبار الطلع «لام التملّك إلى    
U أرض المفهــوم اســتناداً إلى   ) الفــضائي (يبــدأ بحرثــه الــسيميائي   

لغبــار والأســطورية  الكثافــة الدلاليــة والرمزيــة والطبيعيــة  معطيــات
U ســياق زمــني مرجعــي وآنــي ومــستقبلي، يلتــئم ويتكثـّـف        الطلــع، 
داخل منظومة عمل سيميائية لا تكـف عـن التـدليل والترميـز     ويعمل  

  .والتصوير 
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ة المرسـلة إلى الـسماء      المـادة الجيني ـ   ب »غبـار الطلـع   «ترتبط عبـارة    
ــرتبط بعلامــة ســيميائية    عــبر الفــضاء، واســتخ   ــا ي دامها الــشعري هن

والتـزاوج الخفـي بـين      ،  استيلاد الحـضارة وتلاقـح الأجيـال      تحيل على   
حساسية الإنسان وحساسية الطبيعة، وقد استلّ أدونيس العبارة مـن          

 وهـــي تتـــوافر علـــى) لقـــاح الطلـــع(المعروفـــة طبيعيـــة حبـــوب اللقـــاح 
، ويتمثـّل علـى نحـو    سز التـنف  ايؤثر U جه ـ  الذي  حساسية غبار الطلع    

والحـساسية الزائـدة U     والانـدفاع والمغـامرة     الربيـع والفـرح     ما معاني   
 U معنـى رمـزي عميـق مـن          التبـشير بحيـاة قادمـة     ، فضلا علـى     الحب

  .معانيه الشعرية التي يشير إليها أدونيس U عنونته الكبرى 
الاســتجابة ثمــة عنوانــات صــغرى فــصلها أدونــيس علــى أســاس    

ــة  ــدال الاســتثنائي      الهيكلي ــة ال ــى فعالي ــبرى، إذ تبق ــة الك ــة للعنون الكلي
 فعالة U جواهر العنونة الصغرى على نحو ما، مثلما تـشتغل            »فضاء«
 U سـياق معـين مـن سـياقات تجليهـا U هـذه الجـواهر                 »غبار الطلـع  «

   .، بوصفها مهيمناً سيميائياً وأسلوبياً قاراًأيضاً
 نسبياً وذات طبيعـة سـردية        جاءت طويلة  العنونة الصغرى الأولى  

أسـئلة لامـرئ القـيس    «U طبقاتها الأخرى ) فضائية(وتاريخ ـ شعرية  
، تـشبه العنونـة الـسردية U الـتراث       »من شرفة تطلّ علـى بحـر العـرب        

 العنونـة علـى هـذه الـصيغة،         ه الذي غالباً ما تـأتي في ـ      السردي العربي 
ــئلة«وقـــد تألفـــت مـــن شـــبكة متداخلـــة مـــن الـــدوال هـــي     ــ/أسـ رئ امـ

 تحيل على حساسية    )أسئلة(، وإذا كانت    »بحر العرب / شرفة/القيس
ــة، و   ــة معينـ ــشعري بطريقـ ــضاء الـ ــيس  (الفـ ــرؤ القـ ــورة  )امـ ــل صـ  يمثـ

 ذات )شـرفة  (استعادية للشاعر المعاصـر بمواجهـة الـشاعر القـديم، و          
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طبيعة مكانية خاصة تفترض رائيـاً ينظـر مـن فـوق إلى تحـت، وأخـيراً                 
 U »صحراء العـرب «نفس الدال ويعني ضده    الذي يعني    )بحر العرب (

، فـــإن التـــشكيل العنـــواني U ســـياق شـــعري جـــدلي يقترحـــه الفـــضاء 
العنونــة الــصغرى هنــا يــستمد رؤيتــه علــى نحــو مــا مــن قــوة حــضور      

   .العنونة الكبرى
 يــسعى أدونــيس إلى »جــذر الــسوسن«U العنــوان الــداخلي الآخــر 

ــذاب شــبكة دلالات   ــق بهــذا المعطــى  اجت ــف، ففــي   تتعلّ ــواني الكثي  العن
 نبـات   علـى أنـه   ) جذر الـسوسن  (مستوى الإحالة الطبيعة بوسعنا فهم      
، وهـو مـن      U الكثير مـن الأمـاكن      طبيعي مزهر معروف ومتداول كثيراً    

 بـشكل قـوس قـزح بنفـسجية          أزهـاره  ة، وتتمتّع شتويال ةعمرالم النباتات
  .لها أثر  أو بيضاء، وعلى صعيد الرائحة فإن له رائحة خفيفة مميزة

 عــذب الرائحــة،  نــوعيعطــرل بأنــه منــتج )جــذر الــسوسن(يتميــز 
فــضلا علــى أنــه كــان يــستخدم بوصــفه علاجــاً للكــثير مــن الحــالات      

ــه مــستوى آخــر مــن مــستويات       ســابقاًالمرضــية ، وهــو مــا يــضيف إلي
الإثــــراء والتخــــصيب الــــدلالي U الاســــتخدام والتوظيــــف والعلامــــة  

نونتـها تنتظـر دائمـاً توجيهـاً سـيميائياً          ، الـتي هـي U عتبـة ع        الشعرية
  .ما

أثـير   كعطـر  اً U اسـتخدامه ثمين ـ يعد عنـصراً    )جذر السوسن (إن  
، لذا فقـد احـتفظ بقيمتـه الـسيميائية     منذ العصر اليوناني U القديم    

علـى هـذا الـصعيد، وأصـبح قـابلا للاسـتخدام            التاريخية والجغرافية   
ه الممكنـات مـن أجـل إنجـاز         الشعري الذي يـسعى إلى اسـتثمار كـلّ هـذ          

  .معطيات شعرية تتخصب بها وتتفاعل معها 
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U عنونـــة صـــغرى أخـــرى وضـــعها أدونـــيس علـــى هـــذه الـــصورة 
الـتي  ،  » صـينيا  غيـوم تمطـر حـبراً     «المؤلفّة مـن طبقـتين      الشعرية المائية   

و  برؤيتـها الطبيعيـة،      »غيوم تمطر «تزاوج بين دلالة الخصب U تعبير       
المكـان  ) الصين(لته المخاتلة الغامضة وانتسابها إلى      بدلا »حبراً صينياً «

والحضارة والـسحر، وتـستلهم عتبـة العنونـة مـن هـذا التـزاوج فعاليـة                 
التشكيل والترميز والتـدليل، علـى النحـو الـذي تبـدو فيـه العنونـة هنـا           
وكأنهــا نــوع مــن تــشعير فكــرة الاتحــاد بــين الــسماء المكتظـّـة بــالمطر          

،  الذي يحرر المكبوت ويظهر المخفـي  الصينيوالأرض المزحومة بالحبر  
  .U السبيل إلى تحقيق الإحالة إلى الزمن والمكان والصورة معاً 

  U علــى هــذا فــإن أدونــيس يــشتغل »فــضاء لغبــار الطلــع«فــضلا 
على مساحات نصية أخرى U عتبـة العنونـة، تتمثـّل U صـوغ عتبـات       

ــة ذات حلقــات أصــغر   ــات الثانوي ــ عنون ، لكنــها ة الــصغرى مــن العنوان
تلتحم بالمتن النصي على المستويات كافة حتـى تـصبح جـزءاً لا يتجـزأ           
من بنيته، وقد عالجنا هذه العنوانات ضمن سياق المعالجـة الجماليـة            

  . والتشكيلية والسيميائية للنصوص U مواضعها النصية الخاصة 

  هــي عنونــة حاويــة وضــامة»فــضاء لغبــار الطلــع«العنونــة الكــبرى 
ــشعرية ذات      ــئلة الـ ــشبع بالأسـ ــشحون ومـ ــان مـ ــي كيـ ــستوعبة، وهـ ومـ
ــة والــشعبية، الــتي تعمــل داخــل       ــسفية والثقافي ــة والفل ــة الفكري الإحال

ــالولاء      ومنظ ــدين ب ــة وســيرية لا ت ــة شــعرية وســردية ودرامي مــة كلامي
ــارة وبراعــة         ــوج بمه ــا تتم التعــصبي الطــائفي لجــنس محــدد، بقــدر م

، وتلعب بالأزمنـة    بين الأجناس والأنواع  وخبرة عالية الكثافة والخصب     
والحكايـات والأحـداث كمـا تـشاء، علـى       والذاكرات والأحـلام    والأمكنة  
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والمتمـوج  الـدائري    »فـضاء لغبـار الطلـع     «النحو الذي يبـدو فيـه عنـوان         
وكأنــه العنــوان الــشامل لكــلّ مــا قالــه أدونــيس مــن قبــل، إذ   والمحــوري 

وحي جوهرهــا ليقــيم هــذا  يــستعيد فيــه ثقــل التجربــة وكنزهــا ويــست  
    . الفضاء الشامل والمتعدد والمتجذرّ والمتوالد 

  ـ شهوة ابتكار مفاتيح المعنى

مفــاتيح لا يتوقّــف أدونــيس U ســتراتيجيته المــشتغلة علــى إدراك  
يمكــن فــك شــفرته   محــدد، المعنــى عنــد حافــة إنتــاج معنــى مجــازي      

إذ ،  المتداولـة ماليـة  الجبما تيسر من أدوات التحليل البلاغي     البلاغية  
هو يجازف أكثـر U الانتقـال باللعبـة إلى معادلـة جديـدة تتحـول فيهـا              

، لا تشبع من     خلاقة عملية البحث عن مفاتيح المعنى إلى شهوة ابتكار       
 إشــكاليةالــشعري تجعــل مــن المعنــى  ، كــشف ولا ترتــوي مــن اكتــشاف 

ــدٍ  متموجــة  فــتح  دلالي نهــائي وحاســم، إنمــا تن  لا يمكــن حــصرها بقي
ــى أوســع أفــق ممكــن    ــد مــن القــراءة    فــضاءاتها عل ــة دائمــة لمزي ، وقابل

  .والرؤية والرؤيا
يــزاوج ادونــيس U وحــدات نــسيجه الــشعري U هــذه البانورامــا   
ــة الــصغرى ونــصوصها،      الــشعرية الفسيفــسائية بــين فــضاءات العنون
    U بطريقــة تــشبه الكــولاج، إذ تجــد أن عتبــة العنونــة الــصغرى تعمــل

 وتعمل بمعية متنها النـصي U سـياق آخـر لكنـه          ،خل سياق مفردها دا 
ملتئم مع السياق الأول، تعمـل فيـه عمـل الـسبيكة الـتي لهـا وجـه ولهـا                    

  .تتشكّل بها وتتلون بلونهابدن مضموم من المادة الذهبية نفسها 
تتفــرد مهيمنــة  مقاربــة عنوانيــة  »شمــس«ـ U مقاربتــه لــدال ال ــ 

ة العنو  تنفـتح   بسطر كامل،      والإضـاءة علـى نـصية بالغـة التركيـز     نـة   آليـ
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 رياضــية وتــشكيلية المــصممة بدقّــة، فــإن معادلتــه الــشعرية والإشــراق
معنــــى سمــــاوي الأول ،  متحــــاورينمعنــــيينللــــشمس  تعطــــيعاليــــة 

يقــوم بوظيفتــه الأصــلية التقليديــة U بعــث النــور والــضوء    ) تخييلــي(
ــذي      ــى هــو ال ــوات اىيرعــداخــل كوكــب الأرض، وهــذا المعن رض لأ حي

، ويمنحها أمـلا متجـدداً U ابتكـار حيـاة جديـدة        وكينوناتها، وأشياءها
   .كلما تمكّن من التعبير عن وظيفته بقوة

ــاني و ــه الــشمس ب  ) منطقــي(معنــى أرضــي  الث ــا تهــبط في تاريخه
ضــوئها ونورهــا واسمهــا وأنوثتــها إلى الأرض، فتخــضع   وجغرافيتــها و

والرمـل،  ا رعايـة المـاء       الحفاظ علـى وحـدته     لسلطتها وتحتاج من أجل   
ــة المــاء والرمــل فإنهــا تتكــشف عــن خصائــصها       وحــين تكــون U رعاي

، إذ هـي تحتـاج المـاء لـترى التماعتـها علـى صـفحته        الأنثويـة الإنـسانية  
، وتحتـــاج الرمـــل لكـــي تـــرى بريـــق  وفاعليتـــهافتتأكـــد مـــن حـــضورها

  .ضوئها يصنع الدهشة فتتأكد من قوتها وجمالها 
ذات الحــضور الــشكلي العنــواني U هيأتهــا     الجملــة الــشعرية إن

التعــبير  مزدوجــة الــشعرية علــى بــساط الورقــة، تــأتي U هــذا الــسياق
 مـرة راعيـة لــ    »شمـس «والتدليل، وهنـا يكمـن سـر شـعريتها، إذ تكـون         

داخـل  ) شمـس ( راعـيين لــ      »المـاء والرمـل   «، مثلمـا يكـون      )الماء والرمـل  (
بادلـة لا يمكـن كـشفها       ، وعـبر وظيفـة سـحرية مت       قياس مشترك واحـد   

   . وتحليل فلسفتها إلا داخل حاضنة شعرية
شمس  

  )U )1 رعاية الماء والرمل
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الـسيميائي غـير المحايـد    الذات الشاعرة هنـا تلعـب دور الوسـيط         
إذ تـرتبط هــذه الــذات بالكلمـات ارتباطــاً وثيقــاً   بـين الكلمــات والمــوت،  

 U ترتيــب ســننترتفــع فيــه الكلمــات إلى درجــة الأنــسنة والتــشخيص  
نـــها مـــع نهـــج الـــذات الـــشاعرة U ســـبيلها إلى ابتكـــار  العلاقـــة وقواني
ــذار باســتفهاميته الحــائرة    . مفــاتيح المعنــى  ــا يتحــول ســؤال الاعت وهن

ــات؟  « ــذر للكلمـ ــف أعتـ ــوت     إلى »كيـ ــة المـ ــصيرية U مقاربـ ــكالية مـ إشـ
نـه   ليس مكاناً مادياً قابلا للإحاطـة، لأ       »عنق الموت «المؤنسن أيضاً، فـ    

  .القبض ولا يخضع لأسر الشعر عنق هلامي يعصى على 
فضاء آخر مختلف   إلى  تحويلا استثنائياً لافتاً    لا تتحول الكلمات    

 مــن  تمثــل كــل قــصيدة منــه عقــداً،إلا حــين تتحــول إلى شــعرومغــاير، 
يـرفض الـشعر ولا يقبـل       بطبيعتـه   ، وعنـق المـوت      عقود الحياة المعطاءة  

صيدة حيـاة مـستمرة U الكلمـات، خالـدة U           تماسكه النصي، لأن الق   
لهــا عنــق المــوت أن تطوقــه فإنهــا ذا سمــح إنهــا ضــد المــوت، وإالأشـياء،  

 وجمــال ،وخــصب ســيميائها ، وسمــو قيمتــها،ســتخنقه بقــوة إيقاعهــا 
  . والأمل صورها الصاخبة بالحياة والحرية

وإدراك وانجـاز  لذا فالـذات الـشاعرة تواجـه اسـتحالة U معرفـة           
، وإن الأداة غــير منفــرط مــن الكلمــاتتطويــق عنــق المــوت بعقــد مــة مه

 ت ليس - بهذا المعنى  - الشعرية التي يمكن تكليفها بهذه المهمة الكبيرة      
، الـتي مـا تلبـث أن تتفكـك وتنفـرط كلماتهـا وتفقـد           )قـصيدة  (سوى ال ـ

ي تبـدو فيـه كيفيـة       ذالنحو ال شعريتها قبل أن يقبلها عنق الموت، على        
ة والخيبـــة وقلـّــة ذات الـــشاعرة للكلمـــات مـــشحونة بـــالحيراعتـــذار الـــ

  .أمام جبروت الموتالحيلة 
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  كيف أعتذر للكلمات؟
أن أضع لا أعرف  

  U عنقِ الموتِ،
  )1( .أي عقدٍ من عقودها، إلاّ منفرطاً 

اللغة الشعرية مركّبة تركيباً عجيباً، وأدواتها تعمل بكفـاءة عاليـة           
لا «ار مفـاتيح المعنـى، فالجملـة الـشعرية          لأجل أن تصل إلى شهوة ابتك     

   الحب U ي كـلّ معنـى للـيقين خـارج دائـرة الحـب، ففـي                 »يقين إلا تنحـ
ة ل أداة الاستثناء بطاقة تدليل قو     إذ تعم الحب يحصل اليقين فقط،       يـ

 والتركيـز مـن جهـة أخـرى، إن الحـب ينفـتح معنـاه        عزل من جهة  على ال 
  . فيه الكلي على اليقين فيختزل معنى اليقين

ــسابقة    ــة الـ ــة للجملـ ــشعرية الموازيـ ــة الـ لا يقـــين حتـــى U  «الجملـ
إلا( تــستبدل بـــ »الحــب (االعازلــة التركيزيــة الأدة) الــتي تبقــي ،)حتــى 

ــة العــزل ســارية المفعــول U عمــل     ــز  ) إلا(عمل ــب التركي ــها تغي U (لكن
(وتلحق  ) الحببالكلّ المعزول أيضاً، حيث لا يبقى من الجملـة         ) الحب

ــيقين المنفــي     ــه ســوى ال ــي وشــامل   ) لا يقــين(والــنص كل ــى نحــو كلّ عل
   .وحاسم ونهائي هذه المرة 

،الحب U إلا لا يقين  
 الحب U حتى 2(. لا يقين(  

تأخـذ  الغائرة U أعمـاق المعنـى       إن حساسية الأنسنة والشخصنة     
           U شعرية أدونيس هنـا، وهـو يجتهـد U ًتـسطير  بعداً عميقاً وشاسعا
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ب الدهـــشة عـــبر إيقوناتـــه الـــشعرية الـــساعية مرآويـــاً إلى ابتكـــار كتـــا
  .مفاتيح المعنى 

U التعـبير عــن  الجماليــة الظـاهرة   وأداتـه  )المـاء ( هـي ابنــة  »الموجـة «
ذاتــه وكينونتــه ووجــوده وحيويتــه ووجدانيتــه، حياتهــا داخــل كنــف أبيهــا    

كنـف آخـر     بحثاً عن    »رأسها على الرمل  «، لكنها حين تتمرد وتضع      )الماء(
وفضاء آخر يحررها من أسرها المائي، فإنها سرعان ما تتلاشى بشهقة           

  .فحة الرمل لتغيب U أرض اليابسةحركية واحدة وخاطفة على ص
 اللذين يحيطان بحكاية الموجة    »شهقت/وضعت«وما بين الفعلين    

ينرســم أفــق العلاقــة الإشــكالية المــستديمة بــين المــاء واليابــسة، وهــي   
 إلى تجــسيد شــبكة علاقــات أخــرى تقترحهــا المفــاتيح      ترتفــع رمزيــاً 

     .المبتكرة للمعنى 
  وضعت موجةٌ رأسها على الرملِ،

   )1(  وشهقت ميتةً
تــــذهب إيقونــــات أدونــــيس الــــشعرية هنــــا إلى تفعيــــل وتــــشعير  
حساسية التوازي اللفظي والإيقاعي والدلالي والبـصري، علـى النحـو           

عري لتتجـاوز حـدود البلاغـة U        الذي يحرك ميكانيزمات الكلام الـش     
التعــبير والتــشكيل، وتنفــتح علــى فــضاء ابتكــاري ينــهض U بنــاء كونــه  

، ) فــضاء لغبــار الطلــع(الــشعري علــى المفاجــآت والــبراءات والبراعــات 
ــالخبرة       ــاً، مــستعيناً ب ــاً خاطف ــشافاً آني ــه اكت ــه وكيفيت ويكتــشف طبيعت

عمـق الحــساسية  والثقافـة والتــاريخ وكنـز المعرفــة وخـصب الوجــدان و   
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، للـذات وهـو يثمـر مزيـداً مـن الأسـئلة            وثراء المزاج والغموض الـساحر    
  .من أجل أن يتوغّل U فضاء المعنى المفتوح بلا حدود

المنمقــة الألــوان والأبعــاد والحــدود  تبــدو هــذه الإيقونــة الــشعرية  
، إذ يتجـاذب    )المقابلـة (وكأنها تشتغل على جماليات المطابقة البلاغية       

) عـذب (صراع الأضداد، ويتجـاذب  ) عرق الكراهية(مع ) لحبعرق ا (
، U حساسية تقابلية    )يقتلها(مع  ) يجدد الحياة (، ويتجاذب   )سم(مع  

ـرقُ الحــب عــذب يجــدد    «تبتكــر معناهــا U ذهــاب الجملــة الأولى     عـ
ــاة، ــة    حــدود  إلى أقــصى »الحي ــة الثاني ــاة، U حــين تــذهب الجمل الحي

المـوت، وتحيـل مفـردة    حـدود   إلى أقـصى  »قتلـها وعرقُ الكراهية سم ي «
، وهو ينطوي على منجزين متـضادين     ) الماء(U الجملتين على    ) عرق(

  :يختطف U كلّ منهما معناه وجدواه وشعريته 
  عرقُ الحب عذب يجدد الحياة،

   )1(  .وعرقُ الكراهية سم يقتلها
ــة    ــات المتراكبـــ ــة الثنائيـــ ــن معاينـــ ــاء وم (يمكـــ ــعرية المـــ ــة شـــ ائيـــ

يكتـسب المـاء    بوصفها معادلة حيوية    ) معنى الماء وماء المعنى   (/)الشعر
ساسية عاليـة U الفـضاء   بحمعنى ودلالة وقيمة ومفهوماً ورمزاً  فيها  

أحــد أبعــد أســرار الطبيعــة إن لم يكــن الــسر    ) المــاء(الــشعري، إذ هــو  
يكمـن مفتـاح المعنـى، ويتـأتى عمـق معنـاه        ) الـسر /سـر (الأبعد، U دال    

ــده  ) ســريته( ــداً(مــن بع ــك شــفرته مــن    ) الأبعــد/بعي حيــث يــصعب ف
 »تـى أننـا ننـساه     ح« إلى درجـة     »أليف جداً «جانب، ومن جانب آخر هو      

  .لفته وقربه لفرط أ
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بوصـفه  ) المـاء (ولا شك U أن جدل البعد والقرب الذي يتمتّع به  
ق شـعريته U العـرض والوصـف                معنى مركباً بالغ التعقيد، هو ما يعمـ

 الـذي يتكـتمّ فيـه بعـده علـى سـريته،             النحو، على    والاستعارة الإشارةو
انـب كأننـا   وتتكشف ألفته وقربه عن حجاب، إذ هو يحيطنا من كـل ج      

  :جزيرته لكننا لا نراه
  الماء سر بعيد، بل هو السر الأبعد

قريب غير أنهّ أليف  
حتى أننا ننساه  

  .بفعل هذه الألفةِ وهذا القرب
  اء، إذاً،ليس الم

  لغةً U الظمأ والري،
،السر U ٌبقدرِ ما هو لغة  

الكشفِ عن السر U1(  .و(  
الألفة تغالب النسيان وتحجب المعرفة وتقترن بـالقرب الـذي يعـزل            

U بعيـداً   الرائي عن المرئي الأليف، إذ يتجاوز الماء لغـة الظـاهر ليـدخل              
ــة ومزدوجــة     U ابتكــار مفــاتيح  لغــة المــستتر، لغــة تنــهض بوظيفــة مركبّ

، لكنــها U مرحلــة »U الــسر«المعنــى، وهــي تتــشكلّ تــشكلاّ غــير مرئــي   
 مـن أعمـاق هـذا التـشكلّ غـير المرئـي             ثانية أعمق تبتكـر مفتاحـاً داخليـاً       

U المـستوى المباشـر الـسطحي    ) الماء(، فهو »الكشف عن السر «من أجل   
لمباشـــر العميـــق ، وU المـــستوى غـــير ا»لغـــة U الظمـــأ والـــري «والمرئـــي 
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الكــشف (، وU المــستوى الــصوU الــسوريالي )لغــة U الــسر(واللامرئــي 
 المرئـي والمخفـي، الحاضـر       ، استناداً إلى آليات القرب والبعد     )عن السر ،
  . لدائم الحركة بين الرؤية والرؤيا بمنظورها اوالغائب، 

  ـ بلاغة الحكمة الشعرية

ل تحليـل المنجـز الـشعري       قدمت النقدية العربية القديمة مـن خـلا       
مفهومـاً  الممتد على مساحة زمنية ومكانية واسعة جـداً      الشاسع  العربي  

ون بهـذا المفهـوم يقـارب       محدداً للحكمة الشعرية، وغالباً ما       ون كـان المهتمـ
 القـدرة علـى بنـاء حكمـة معينـة         مـن   أبياتاً شـعرية بعينـها يتحـرون فيهـا          

 مـن الاهتمـام الــشعبي U   ن أن تأخـذ حيـزاً مهمـاً   يمك ـ، ذات تـأثير واسـع  
  .ونشرها وأسطرتها أحياناً على صعيد تداولهامجتمع التلقي 

للحكمـــة قائمـــاً وفـــاعلا ) الثقـــاU/النقـــدي(وظـــلّ هـــذا المفهـــوم 
حتــى بــزوغ فجــر  - ولاســيما علــى صــعيد مجتمــع التلقّــي -ومتــداولاً 

ــة    ــة الحديثــ ــشعرية العربيــ ــة الــ ــات و الحداثــ ــة الأربعينيــ ــع نهايــ مطلــ
يات، إذ أحـــدثت هـــذه الثـــورة تغـــييراً عميقـــاً U الكـــثير مـــن الخمـــسين
والــــرؤى حــــول القــــضية والمــــصطلحات والأفكــــار والقــــيم المفــــاهيم 

الـشعرية  الشعرية، وكان من ضمنها العمل على تغـيير مفهـوم الحكمـة      
  . المحدود والضيق والفردي

كــل مــا هــو جميــلٌ   «بــأن المفلــسف شــعرياً  لعــلّ U قــول أدونــيس  
ولكن يجـب الحـرص علـى أن يكـون هـذا الـزوال            . والٍ سريع معرض لز 

 ،، مــا يعبــر عــن حكمــة بالغــة التركيــز U الحيــاة )1(»جمــيلا، هــو أيــضاً
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حكمـــة بالغـــة الفلـــسفة U الـــشعر، فالعلاقـــة بـــين  U طريقهـــا تنـــتج 
ذات طبيعـة   الجمال وسرعة الزوال تنطوي على رؤية فلـسفية         حضور  

على نحو ما الوظيفة الكبرى للشعر U       وتفسر  شعرية عميقة الدلالة،    
ــال      ــة الجمـ ــد لحظـ ــستوى تخليـ ــشكيلي إلى مـ ــبيري والتـ ــه التعـ ارتفاعـ

U ثقافيـة   وفـتح ثغـرة   لا بل العمـل علـى تـشعير الـزوال نفـسه           الهاربة،  
قـد تكـون ماكثـة      لحظويـة   عمق فجائعيته للمراهنة على نقطـة جمـال         

ة مـن طياتـه،    ، U زاوية من زواياه ـ الـشعر   فـضاء  هم بحيـث يـس  أو طيـ
U تخليص فكرة الزوال مـن فجائعيتـها ومنحهـا    عبر مهمة حضارية ـ  

  .يسهل مقاربته والتفاهم معه واستقباله فضاء آخر 
تتجسد بلاغة الحكمة الـشعرية عنـد أدونـيس U سـياق مركـزي              
وجــوهري فاعــل ومنــتج مــن ســياقاتها U فلــسفة الثنائيــات الــشعرية، 

رجعيــة الفلــسفية الــتي تنطــوي دائمــاً علــى  بطبيعتــها الجدليــة ذات الم
ة تفترض التفاعل ولا تقترح الحلّ، تبارك الحساسية والسجال         إشكالي

  .الذهني والجمالي ولا تركن إلى رؤية جاهزة 
 »سـوق الظـلام، سـوق الـضوء       «ففي الحلقة العنوانية الموسـومة بــ        

) الــضوء/الظــلام( بــين )الطباقيــة(البلاغيــة تتكــشف علاقــة التــضاد 
عن فعالية دلاليـة تعيـد إنتـاج منظومـة كـبيرة مـن الثنائيـات المتـشاكلة                  
معهــا، والمتمخــضة عنــها، والموازيــة لهــا، U الــسبيل إلى تقــديم جــوهر  
ظــاهر للفـــضاء قابــل للمعاينـــة والتـــصور والتأمــل والتأويـــل، وتحيـــل    

ــة والبيــع     ) ســوق(مفــردة  الحامــل المكــاني لهــا علــى المــشاهدة والمعامل
ي يؤســـس والمقايـــضة والحيلـــة والانتظـــار، علـــى النحـــو الـــذوالـــشراء 

  :مفهوماً ما لحراك الحياة
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  :سوق الظلام، سوق الضّوء
المؤنـسن واـسد U فعـاليتي    والفضاء هو الكائن الكبير الشامل    

، يتمثـّل   ورؤيتـه الشهيق والزفير، ويشكل بهما هويتـه وعنوانـه وخطابـه       
U ت والإلماحــات والإشــارات واللقطــاشــهيقه بهــواء الــصور والمــشاهد  

الزمــان والمكــان والطبيعــة، ويتمثّــل زفــيره U هــواء اللــون الــذي يخلعــه  
  .على محيطه وما حوله وتخومه 

ة الـشعرية، واللـون             »جبال سود «  الظهـير الـصوري المـشهدي للوحـ
سود هنا يظهرِ على نحو بارز بياض هواء الفـضاء U دورة شـهيقه              الأ

إذ يتحرك هواء الفضاء U طرق متقاطعة يتمظهـر  وزفيره المستمرة، و  
صوت الذات الشاعرة المتربص U ثنايا اللوحـة الـشعرية، ليـشغّل آلتـه           

شـهيق  « الـتي تـوازي      »صـلاة الـصحراء   « وهي تلـتقط     »أسمع«السمعية  
ــيره  ــضاء وزفــ ــل »الفــ ــة والأداء والفعــ ــة U الحركــ ــادل  والممارســ ، وتعــ

ــصحراء( ــة)ال ــسار الك ــ  الماكث ــشعري  U أقــصى ي ــال ســود (لام ال ) جب
أن يتوسـطهما الفـضاء وهـو ينـتج         U أقصى يمينه، من أجـل       المستقرة  

 U واء بين الشهيق والزفيردورة الهحياة الصورة داخل اللوحة:    
ه: جبالٌ سودشهيق الفضاء وزفير.  

  )1( وU كلّ مفترق أسمع صلاة الصحراء
ة تحيـــل U تتواصـــل حركـــة الـــذات الـــشاعرة U فعاليـــة دينامي ـــ

       Uويــضع »أمــشي«مــستوى معــين مــن مــستوياتها علــى معنــى صــو ،
كي يوحي باكتـسابه حـضوراً      (:) الراوي بعد هذا الفعل الأنوي علامة       
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عنوانياً مكبراً U سياق الكلام الـشعري، علـى النحـو الـذي يـأتي فيـه                 
الكلام اللاحق تفسيراً لمنطـق العنونـة U الفعـل وتـشكيلا لخطابـه، إذ               

لبــث أن تــشرع فعاليــة التفــسير بتركيــز كــاميرا التــصوير علــى آلــة   مــا ت
، وهي تمضي   »خطواتي«المنسوبة إلى الراوي الشعري     العضوية  المشي  

إلى مولّــد ) خطــواتي(U تــشكيل تــشبيهي تمثيلــي تتحــول فيــه حركــة  
، U كــلّ خطــوة ســؤال، علــى النحــو الــذي يتحــول فيــه المــشهد )أسـئلة (

، إذ يكــون بوســعه اســتقبال وتمثّــل حكايــة  لى متخيــل ذهــنيالبــصري إ
   .»يلتهم بعضه بعضاً«الخطوات U سياق المشي /الأسئلة

ــاً المتمركــزة والمكثفــة  إن الحكايــة  يلتــهم «صــورة U والماثلــة حركي
 تنتـهي إلى درجـة صـفر الـسرد، وتكتـسب شـعريتها مـن                »بعضه بعضاً 

ــد صــوفية     فعاليــة اســتمرار تلاشــيها ومحوهــا علــى النحــو الــذي يؤكّ
ــي منفعــة أو         ــا الخطــوات عــن أســئلة لا تبغ ــشف فيه ــتي تتك ــشي ال الم

بل هي تكتفي بمحـاورة ذاتهـا عـن طريـق الالتـهام المتبـادل، ولا             هدفاً،  
      :لسردي ـ الدرامي سوى ظلال الحركةيبقى من المشهد ا

  )1(خطواتي أسئلةٌ يلتهم يعضها بعضاً: أمشي
فيـه،  السياقي  أخذ وضعها   وتالأمكنة تهيمن على العقل الشعري      

اللغــــة (وتكـــتظّ بالعلامـــات والـــرؤى والـــصور والحـــالات، وتتجـــسد       
غزيــرة ) أكثــر مــن كلمــة(وتراثهــا وقيمهــا عــبر بكــل تاريخهــا ) العربيــة

إذا «بنبــوءة الــشعر، U ســياق تناصــي يتحــول فيــه صــوتها إلى معجــزة 
إذ إن ، »جــةمو/لفُِظـَـت قـُـرب نخلــةٍ تحولــت النخلــةُ إلى يمامــةٍ أو إلى     

ــة      ــل البهجـ ــشعل فتيـ ــدهش يـ ــه المـ ــلاب بإيقاعـ ــحرها الخـ ــرح سـ والفـ
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   U بإرثها وحـضورها ومجـدها وبهائهـا وقدسـيتها،       ) النخلة(والسعادة
بـارزة   أو تـسبح بإيروسـية       ،)يمامـة (مغريـة   رحبـة و  لتطير بخفّة أنثويـة     

   . بغنج وإثارةعلى سطح الماء وتداعب أطراف الرمل

اضـن للمكــان أن يتـشكّل بـأدوات خــبيرة    ثـم مـا يلبــث الفـضاء الح   
والخفـاء  وعارفة تسخرّ فلسفة الطبيعة لتؤسـس فيـه منطـق الحجـب             

ــة   ــيقى العزلـ ــإبر     «وموسـ ــه بـ ــيط جلبابـ ــه يخـ ــق حولـ ــعرت أن الأفـ وشـ
صمت هـو نفـسه     «ليتعادل فيه صمت المكان مع صوت اللغة        ،  »النخيل

ى النحـو   مـن جـدلهما، عل ـ    الكبرى  ، وينسج الشعر ملحمته     »صوت اللغة 
ذكـراً  (بـشقيه التقليـديين   ) والجسد(الذي يكون فيه الجسد المعطوف   

 الوصول إلى سكرة الحرية متفلتـاً مـن ذاتـه وجنونـه           قادراً على ) وأنثى
، ملتحقــاً بالكلمــات »مــأخوذٌ بــالخروج مــن شــبكةِ الــيقين  «ومتطلباتــه 

 إلى  ، ومتحـولاً  )موجـة (المتركـّزة U    والبحريـة   ) يمامـة (المكثفّـة   الطائرة  
مــن خــلال تــشكيل  والأســطرة قيمــة أخــرى للفعــل والتعــبير والترميــز   

عجيبة، وهو يتفتّح تحت رعاية     شعرية  المنتقى بهندسة   ) الأفق(فضاء  
وحراسة الفضاء الشعري المعد لغبـار الطلـع حيـث تولـد الأشـياء كلـها              

  .ة تتكرر دائماً ولا تتكرر أبداًمن جديد، U لحظة شعري
  ما دخلته، شعرت أنU  اللغة العربية أكثرعند: فندق تشيدي

من كلمة، إذا لفُِظَت قُرب نخلةٍ تحولـت النخلـةُ إلى يمامـةٍ أو              
  . موجة إلى

  . وشعرت أن الأفق حوله يخيط جلبابه بإبر النخيل
  . صمت هو نفسه صوت اللغة
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  )1(. ذٌ بالخروج من شبكةِ اليقين، مأخووالجسد، ذكراً وأنثى
البلاغـي والتخييلـي المـدهش    الهندسـي   بتـصميمها   ر  كاميرا الـشع  

 والحـــــالات ذات حـــــساسية عاليـــــة U التقـــــاط المـــــشاهد والـــــصور 
حسب بـل   الظاهرة  الجزئيات  مساحة  ، وهي لا تركّز على      والفضاءات

، بمحيطهـــا وفـــضائها  أيـــضاًكلـــهاالدقيقـــة التفاصـــيل علـــى منطقـــة 
  . وكونها وطبقاتها المتجلية والغائبة وعالمها

) U قاعــــة الفنــــدق/وحــــدها/تــــسير(الــــتي ) المــــرأة(يمنــــة إن ه
علــى نحــو كامــل وحاســم  الفــضولية تــستقطب اهتمــام كــاميرا الــشعر  

، ع المـشهد  ونهائي، وهي تحرضها علـى الفعـل والمـشاركة معهـا U صـن             
عبر التقاط الحركة والإيقاع والـشكل والـصورة والـديكور داخـل لوحـة              

   .العرض الشعري السينمائي
 ولا تعمل بمهنيـة تـصويرية        الكاميرا هنا ليست محايدة    بمعنى أن 

كلـي العلـم   الـسرد ـ شـعري    ، إذ هـي تقـوم بـدور الـراوي      التجـرد عاليـة 
، )كأنها تريـد أن تـرقص     ( الذي لا يكتفي بالوصف والتوجيه والتخييل     

 وإعــادة إنتاجـــه  ، وتوجيهــه،  بــل يتــدخل U تــسيير الحـــدث الــشعري    
) خـذها (قاطعـة   U صـياغة أمريـة      ،  )يـل أيهـا الل  . ها بين ذراعيـك   خذ(

عــبر صــوت نــدائي  ) بــين ذراعيــك(إيروســي مباشــرذات طــابع حــسي 
، علــى النحــو الــذي يبــدو فيــه  )أيهــا الليــل(إلى الــزمن المــضمر ينطلــق 

، بدلالـــة الإحاطـــة البـــصرية )المنـــادى(وكأنـــه يتطـــابق مـــع ) المنـــادي(
ــشعري    ــدث الــ ــروف الحــ ــشاملة بظــ ــرأة(الــ ــدها/امــ ــرقص/وحــ ، )تــ
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، والأنـسنة   )خذها بين ذراعيك  (لتحريض على تفعيله واستغلاله له      وا
  ) .أيها الليل(تي حظي بها المنادى العالية ال

سعى  عميق للمـشهد ي ـ     تذويتي تتحرك هذه الفعالية داخل نشاط    
 U خـــذها بـــين (إلى المطابقـــة والمحايثـــة بـــين فـــضاء الـــذات المتـــشكّل

) الرؤيـة (، لتقييـد    )ليـل ال(، وفـضاء الـزمن الـشعري المنتخـب          )ذراعيك
ــستجيب لفــضاء       و ــى نحــو ي ــم عل ــة الحل تركيزهــا وحــشدها U باطني

    :المشهد ويحتوي تموجاته
  .امرأة تسير وحدها U قاعة الفندق، كأنها تريد أن ترقص

1( . أيها الليل. خذّها بين ذراعيك(  
الــزمن محــور تتواصــل فعاليــة فــتح فــضاء الــذات الــشعرية علــى   

بعد أن اخترق الطرف    ) الفجر(رف الآخر من التجربة     المنتخب U الط  
وذوته واستأثر بمكنوناته وحولـه علـى نحـو مـا إلى وجـه              ) الليل(الأول  

مــن وجوهــه الخفيــة، أو طبقــة مــن طبقاتــه الدفينــة، لعــلّ آلــة الــسؤال 
الــشعري عنــد أدونــيس هنــا تعمــل بكفــاءة اســتفهامية عاليــة، حــين         

  : خطاب وجداني تأملييتحول شكل السؤال ومضمونه إلى
  أين تذهبين، أيتها السعادة المسافرة؟

  )2( . تنبأ عني، أيها الفجر
التجربــة كلّهــا U جــدل التجــاذب هــذا الخطــاب التــأملي يختــزل 

، )أين تذهبين، أيتـها الـسعادة المـسافرة؟   (الفضائي بين الزمان والمكان   
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والموصــوف الـذي يتمركــز ســيميائياً U المنطقــة المتموجــة بــين الــصفة  
، إذ يحتــاج فيهــا كــشف الجــواب إلى نبــوءة، علــى   )الــسعادة المــسافرة(
  ) .تنبأ عني(أن يتكفّل بها نيابة عن الأنا الشاعرة ) الفجر(

وهو يتنكّب المهمة المعقدّة المكلفّ بهـا مـن         ) أيها الفجر (إن المنادى   
، عليه أن يلتحم بالراوي مـن       )تنبأ عني (طرف الراوي الشعري الذاتي     

جــل أن يــضاعف مــن قوتــه وطاقتــه، ليكــون قــادراً علــى إعــادة توجــه   أ
، ويفكّك رمزية الـصفة     »ذهبين، أيتها السعادة المسافرة؟   أين ت «السؤال  

ويكــشف ) الليــل(جــل أن يــستعيد تاريخــه أوقدَريتــها، مــن ) المــسافرة(
، بعـد   )تنبـأ عـني   (أسراره على النحو الذي يكون بوسعه القيام بمهمـة          

  .ق الشعري اللازم بينه وبين الليل والذات الشاعرة تحقيق التطاب

  موسيقى الكلام ونور القصيدة: ـ لعبة المعنى

U وصوغ كتاب الدهشة إن ستراتيجية ابتكار مفاتيح المعنى 
 لا تنبني على »فضاء لغبار الطلع«لُقية أدونيس الشعرية الباذخة 

سس على وفق أساس الود والطمأنينة والوقار وسعادة الحلّ، بل تتأ
شاسعة تنفتح على مدى أوسع من الأسئلة وسرابية رؤيا ضبابية 

، إنها لعبة المعنى أو رقصته، إذ لا حدود  والتحديوالقلق والمشاكسة
 ولا قيود على الإشارات والإلماحات، ورة الدوال ،للعلامات

الشعرية فيها أن تمارس ما تشاء من تشكيلات وحركات وفعاليات 
  .ة عقل شعري خبير، عقيدته اللعب تحت إدار

 الشعرية »فضاء لغبار الطلع«تنهض لعبة المعنى U تشكيلات 
عالية، تعكس نشاطاً تأملياً بالغ وتمثيل على حساسية تركيز 

، وتقارب الدوال مقاربة نوعية  والعمقالخصب والصيرورة والنفاذ
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تأكيد خاصة تستهدف تحفيزها وإثارتها لإنشاء كلام آخر، يشتغل ال
فيه على بعث طاقته الموسيقية، على النحو الذي يمكن تحسس 
الإيقاع فيه عبر كلّ دال من دواله، إذ تنتشر موسيقى الكلام على 
كامل مساحة الكتابة الشعرية بحيث تتمكّن من التعبير عن نورها 

  . بقوة وبهجة وتحدٍّ 
ي التي الذات الشاعرة حاضرة دائماً ومتجليّة حتى U غيابها، فه

موسيقى (، وتتحكمّ بمجريات الموسيقى )لعبة المعنى(تدير دفةّ اللعبة 
، ثمة إقصاء شامل )نور القصيدة(، وتسهم U إنتاج النور وبعثه )الكلام

ومقصود وبارع لكلّ ما هو خارج هذه الذات، غير أن ذاتيتها هنا ليست 
انحسار ب) أنويتها(أنانية وواحدية، كما أنها ليست متمركزة حول 

وتكتلّ وعزل وانقطاع، بل هي ذات كريمة وكلية ومنفتحة على الآخر 
والطبيعة والأشياء بتواصل ضارب U الحيوية والعمق والألفة، على 
النحو الذي تبلغ أحياناً مقام ذات كونية ترى الفضاء وتشرف عليه 
وتحرك عناصره بدقةّ شطرنجي ماهر، لا يستهدف الانتصار على 

  .در ما يرغب U مواصله اللعب معه لأجل اللعب فقط الغريم بق
من أجل تسيير لعبة المعنى على سكّة الشعر يتبنى أدونيس 

هو U هذه المعادلة الشعرية  للفضاء  مقترحاًهيكلا ثلاثياً
هنا على الكلام، ) ضمنياً(، تحيل الموسيقى »أنا/الضوء/الموسيقى«

  :على الذات الشاعرة ) حالياًإ(على القصيدة، وأنا ) رمزياً(والضوء 
  الموسيقى، الضوء، وأنا

  )1( . حلفاء للغيم ـ هذه اللحظة
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، )الظاهرة والباطنة(تتقدم الموسيقى بحساسيتها السمعية 
 صورة »أنا«ويتوسط الضوء بحساسيته البصرية النافذة، وتختتم الـ 

ماكنها المثلث المتساوي الأضلاع الذي يمكن بسهولة أن تتبادل الأضلاع أ
على نحو متحرك ومستمر يظهر فضاء الوحدة والتجانس والمشاركة، 
على النحو الذي يهيئ لها فرصة التقدم المشترك نحو فضاء خارجي 

عِية »حلفاء«، ولعلّ توصيف »حلفاء للغيم« بالماء ديكشف عن قو 
U ) أنا/الضوء/الموسيقى(التضامن بين أدوات تشكيل لعبة المعنى 

  .تدعم موقف الغيم U هذه اللعبة لاجتماعها
 تنبئ عن حال » U هذه اللحظة-«إن الإشارة الزمنية الراهنة 

شعرية يقدرها الزمن الخاطف الذي يتمركز U لحظة الحلف 
، ويستمد كلّ ضلع من أضلاع مثلث لعبة المعنى »حلفاء«
شرعية حضوره ووجوده من الحلف مع ) أنا/الضوء/الموسيقى(

، تحتاجه الموسيقى لترطيب )المعلن(مصدر الماء ) لغيما(الغيم، فـ 
كي ) أنا(لحنها، ويحتاجه الضوء إمعاناً U وضوح أكبر، وتحتاجه الـ 

 دور الزمن الحاسم U إنجاز المعنى »ـ هذه اللحظة«تعيش، وتلعب 
الشعري الذي يحقق فعل التوافق بين الأضلاع، وإسناد الغيم، 

  .والتمركز U اللحظة 
ي الشعري يصنع لعبة معناه بآلة الوصف التي تستعير U الراو

فعالياتها الوصفية تقانات سينمائية وتشكيلية، تبدأ بالفعل 
إلى ) النوم( وهو يشير إلى نقل الحال الشعرية من الموت »تستيقظ«

  ) :   اليقظة(الحياة 
  تستيقظ الحقيقة U الطبيعة، عاريةً،
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  )U. )1 الكتاب، تلبس ثيابها غالباً
 يحصل U التشكيل الشعري »الحقيقة«وحينما يكون الفاعل هو 

انزياح بعيد يدخل عميقاً U فضاء مجازي تخييلي صانع للمفارقة 
ومنتج للدهشة، على أساس أن الحقيقة يجب أن تكون مستيقظة 

، وحين يمتد الأفق الشعري ليستظهر المكان  وظاهرة دائماًدائماً
، يأخذ الانزياح بعداً »U الطبيعة«تيقاظ الذي يتمظهر فيه فعل الاس

  .مخصوصاً يتجسد U كيان الطبيعة وحساسيتها ومعناها المتعدد 
غير أن الجملة حتى هذا الحد لا تكتسب شعريتها على النحو 
الذي تبرز فيها موسيقى الكلام ويشع فيها نور القصيدة، لاستكمال 

، إذ »عارية«ها مع الحال إلا بتواصلعلى نحو شعري كامل لعبة المعنى 
U العودة إلى الحقيقة ) الطبيعة(يتلاءم دال الحال هنا مع دال 

، فعري الحقيقة U )عارية(الأولى التي تكون فيها كلّ أشياء الطبيعة 
الطبيعة هو الأصل الوجودي الفعلي لها، وهي لا يمكنها إلا أن تكون 

ولتنهض بوظيفتها وتضاهيها وتحايثها، ) الطبيعة(لتماثل ) عارية(
  . بدقّة وحيوية وشمول ةالتعبيرية والتشكيلي

إلى المكان ) الطبيعة( الأصل -غير أنها حين تتحول من المكان 
، فهي ستتنازل حتماً )U الكتاب(الآخر الموازي له بفضائه الورقي 

، بحيث يبدو لبس الثياب »تلبس ثوبها«عن حرية عريها وتتقيد بـ 
ب الذي يضيق كثيراً على حركة فعل الاستيقاظ هنا نوعاً من الحج
، وهي لا تقود لعبة المعنى إلى حسم جذري »غالباً«U الصورة بدلالة 

  .بل تبقي آلية الترجيح قائمة 
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والبصري بين ) الكتاب/الطبيعة(إن فعالية التوازي الذهني بين 
تعكس موسيقى الكلام U بنية التضاد، ويشع ) تلبس ثيابها/عارية(
ور القصيدة من خلل ثنائية الاستيقاظ والنوم، والعري واللبس، التي ن

والفضاء الورقي ) لحياةا(يحفل بها الكتاب بين الفضاء الطبيعي 
  .)الكتابة(

إن الشعر U المقام الأول هو لعبة كلام، أو لعبة U الكلام، 
ة ترتقي U تقاناتها اللعبية إلى مستوى فريد لا يمكن أن تبلغه أية لعب

لعبة (أخرى، ومن ثم تنتج لعبة أخرى أكثر تعقيداً وأعمق إشكالاً هي 
  ):   المعنى

  العبارة الجميلة
  )1(.   حقيقة جميلةهي، U ذاتها،

U هذا النص تنصرف القراءة البصرية وهي تعاين المدون إلى 
، »حقيقة جميلة« و »العبارة الجميلة«إحداث توازٍ بصر ـ دلالي بين 

ي هو مستوى أصيل بين مستويات لعبة المعنى، لكن هذا وهذا التواز
التوازن الدلالي بين الصورتين لا يتم إلا عبر معادلة تتوسط طرفيها 

   .»هي، U ذاتها«كتلة كلامية ذات كثافة لافتة U حضور الضمائر 
 Uإذا ما شئنا إجراء عملية موازنة لفظية ونحوية بين طر

  :ط الآتيالمعادلة فيمكننا رسم المخط
  ـ حقيقة ـ ـ ـ العبارة ـ

  ـ جميلة ـ ـ ـ الجميلة ـ
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لتؤكّد ) أل(بانتمائها إلى الكلام تأتي معرفة بـ ) العبارة(
بانتمائها إلى المطلق، ) حقيقة(استقلاليتها وقوة حضورها تواجه 

وهي تأتي نكرة مفتوحة على أوسع مدى ممكن من الاحتمال، مثلما 
، )جميلة( مع موازيتها النكرة )الجميلة(تشتبك الصفة المعرفة 

لتحقق المعادلة نوعاً من الموازنة الدلالية غير الكاملة بين مستوى 
  .التعريف U الطرف الأول ومستوى التنكير U الطرف الثاني 

) هي، U ذاتها(الكتلة الكلامية التي تتوسط طرU المعادلة 
لطرف الأول  العائد دلالياً على ا،)هي(تتألف من الضمير المنفصل 

حقيقة ( ورمزياً تشبيهياً على الطرف الثاني ،)العبارة الجميلة(
 الذي يفيد التمركز والتجوهر) U(، ثم حرف الجر )جميلة

العائد ) الهاء(التوكيدية المقترنة بالضمير المتصل ) ذات(، و والتمحور
، ومن ثم على طرU المعادلة دلالياً )هي(أولاً على الضمير المنفصل 

   .، وU سياق شعري متوازنتشبيهياً بالتتابعو
 يؤلفّ فاصلا موسيقياً »هي، U ذاتها«هذا الفضاء التوسطي 

من الكلام يضاعف من قوة نور القصيدة U طرU المعادلة، ويسهم 
U إنجاح مسيرة لعبة المعنى التي تسعى إلى جعل الكلام الشعري 

  .ا U فضاء التجربة حقيقة وجودية لا يمكن إغفالها أو تجاوزه
تتجسد موسيقى الكلام أكثر U الطبيعة حيث يصل الانفتاح 
إلى أقصاه، ويجري الكلام U الطبيعة كما تجري كل المكونات 

، فهو ماء الطبيعة »لا تتوقف الطبيعة عن الكلام«الأساسية لها 
  :ونهرها المتدفّق الدائم

  لا تتوقف الطبيعة عن الكلام،
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  .لكن، همساً
  دما تنطق بصوتٍ عالٍعن

  :تخرج من بين شفتيها كلمة واحدة
  )1(الحرية 

 ليحدد صورة »لكن«إلا أن الاستدراك سرعان ما يأتي مباشرة 
هذا الحراك الكلامي الدائم U الطبيعة، وشكله ونوعيته وصفته 

، بكل ما تنطوي عليه الحال الشعرية من إيقاعية هادئة ذات »همساً«
  .كّز U طبقاته نور القصيدةفي يترمضمون إيروسي خ

عندما تنطق «غير أن هذا الفضاء حين يتعرض للخرق والتجاوز 
 حيث يغيب الهمس ويتلاشى عبر هيمنة إيقاعية جديدة »بصوت عالٍ

الذي يجري U الطبيعة بلا توقفّ يتركزّ ) الكلام(، فإن )صوت عالٍ(
لمة تخرج من بين شفتيها ك«ويتكثفّ ويتخصب U كلمة واحدة 

بإنتاج دلالة أنسنة ذات طبيعة ) الشفتين(، ويقضي حضور دال »واحدة
، وهي U إنتاجها لهذه الكلمة الواحدة )الطبيعة(أنثوية تعود على 

 إنما تنتج الحياة نفسها، من خلال ترتيب نسق »الحرية«وسومة بـ الم
الذي ينتهي إلى ) الحرية/الكلام/الطبيعة(العلاقة U فضاء النص بين 

عبة معنى تقترح إشكاليتها U تموجات الحراك الشعري بين الأفعال ل
من جهة، وبين داليّ الصوت الإيقاعيين ) تخرج/تنطق/لا تتوقف(

من جهة أخرى، وترسم صورتها U ) صوت عال/همساً(المتضادين 
  ). الحرية/الطبيعة(النهاية بين حدي القصيدة المشغولين بالنور 
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 أحياناً عن لعبة معنى درامية، وتنبعث يتمخّض الكلام الشعري
موسيقاه من حساسية التتابع الفعلي المتصاعد هارمونياً لبلوغ لعبة 

  :المعنى
  عندما كنت أنظر إليك، وأطيل النظر،

  لم أكن أراك،
  )1(.  كنت أتمرأى فيكِ

 مرآوي يتشكّل من أربع حلقات فعلية -النص هنا نص بصري 
  :هيمسرحية وتتضاد وتتقاطع بطريقة درامية 

  .ـ أنظر إليك 
  .ـ أطيل النظر 
  .ـ لم أكن أراك 
  .ـ أتمرأى فيك 

داخل حاضنة الكينونة الفعلية المتناوبة تناوباً درامياً أيضاً بين 
  .»كنت/لم أكن/كنت«الإثبات والنفي 

جملة سياقية تعكس رغبة واضحة ) أنظر إليك(الجملة الأولى 
ف هذه الرغبة U الجملة الثانية U استيعاب المنظور وتمثّله، تتضاع

وتستديم إمعاناً U السعي إلى تملّك المنظور بصرياً، ) أطيل النظر(
إلى فضاء صوتي، لتدخل ) لم أكن أراك(وترتفع الجملة الثالثة المنفية 

المعنى U إشكالية بصرية ذات طابع رؤياوي بين المرئي واللامرئي، 
حيث تنتقل لعبة المعنى داخل ) أتمراى فيك(لتجيء الجملة الرابعة 
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العالية القصدية موسيقى الكلام ونور القصيدة من الصورة البصرية 
، التي يتّحد فيها  المخاتلة ذات الطبيعة الشعريةإلى الصورة المرآوية

الرائي بالمرئي، وتتحول لعبة المعنى إلى تشكيل إيقاعي متداخل يكون 
عبر تعالقه مع الآخر U فيه الراوي الشعري الذاتي جوهر المعنى 

  .  منظور مرآوي ملتبس 
 U يلعب اللون بسيميائيته الكثيفة دوراً بالغ الأهمية والضرورة
صوغ لعبة المعنى الشعري، وهو ينطوي بطبيعته على موسيقى 

  :كلامية خاصة ونور شعري خاص يتموج بتموج سطحه وعمقه
بياض  

   )1(.  بسيزيفد عليه السواد مقتدياًكمثل جبلٍ عالٍ يصع
 تشكّلا جسدياً ممعناً U وحدته »بياض«يتشكّل الدال اللوني 

واستقلاليته وفرادته، لذا فهو يهيمن على سطر شعري كامل تاركاً 
مساحة واسعة من بياض الورقة تضاعف من القيمة اللونية الدلالية 
 له، وحضوره على هذا النحو المنكّر والواحدي والمستقل والفريد ينتج

 تخيلِ صورته إلى أقصاه، إذ هو قيمة تشكيلية قابلة للتصور ءفضا
U أنساق متعددة ومختلفة ومتباينة بحسب ثقافة المتخيل وتجربته 
ومعرفته وحساسيته، ومن هنا يتأتى ثراء الطاقة التعبيرية المختزنة 

  .U أعماق الدال اللوني وطبقاته وحدوده
 المعنى حين يخضع للتشبيه بلعبة) بياض(يمتلئ الدال اللوني 

، إذ »كمثل جبلٍ عالٍ يصعد عليه السواد مقتدياً بسيزيف«التمثيلي 
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، )جبل عال(يتجسد تجسداً هائلاU  منطقة المشبه به الموصوف 
ليتماثل بحضورٍ طاغٍ U فضاء الطبيعة، مكتسباً بعده الحكائي 

 ثبات ، إذ تتشكّل صورة)يصعد عليه السواد(الدرامي U جملة 
U هيئة الجبل العالي أمام زحف السواد، على نحو يؤلّف ) البياض(

 ياً بين الثبات والحركة، والبياض والسواد، لكنحراكاً صراعياً ضد
الحال الذي ما يلبث أن يتدخل لتطوير القيمة التعبيرية U المعنى 

، يأخذ الصورة عموماً إلى مرجعية )مقتدياً(وحسم الصراع 
يكتسب فيه دال السواد معنى ) سيزيف(تمثّل بـ أسطورية ت

، بحيث يصعد السواد على جسد البياض الجبلي العالي )الصخرة(
قمة مثل صخرة سيزيف، لكنه ينزلق نحو الأسفل قبل بلوغه 

  .البياض
حركة السواد على جسد البياض حركة موسيقية ذات طابع 

ل جبل كمث(أسطوري مستديم باستدامة مكوث البياض U مكانه 
الصاعد U ) السواد(كفيل بهزيمة ) بياض(، غير أن نور اللون )عال

كلّ مرة، لتبقى لعبة المعنى ماثلة ومنتشرة ومشعة U جوهر الـ 
، على )كمثل جبل عال(وهو يتجسد U فضاء الطبيعة ) بياض(

النحو الذي يسمح فيه بإطلاق إشارات إيروسية داخل المثال اللوني 
  .  ة والتضاد اللوني والحركة اللوني

تفيد لعبة المعنى من خصب الطاقة السردية الماكثة U فضاء 
النص الشعري من أجل استظهار موسيقى الكلام فيه، بحيث يتنكّب 
الراوي الشعري كلي العلم مهمة مخاطبة الشخصية الشعرية حاملة 

  :الحدث وكأنه يخاطب ذاته
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             حفـر طريـقٍ مـن أجـل أن تـسير U َعليـه نحـو     تُمضي حياتك 
فجـأة، تكـشف أن الطريـق انتـهى، وأن خطواتـك لا تـزال               . تـشاء  ما
U 1( . بداياتها(  

تُمضي حياتَك U حفر طريقٍ من أجل «الجملة الشعرية الأولى 
 جملة طويلة ذات طبيعة سردية ».تشاء/أن تسير عليه نحو ما

ب U خالصة وذات بنية حكائية مكتملة، وكأنها تختصر سيرة المخاطَ
سياق زمكاني يلخّص الحياة تماماً، إلا أن المفارقة تحدث U الدال 

 وهو يغير الطبيعة السردية الخالصة للسرد، »فجأة«الاستثنائي 
ويفتح بنية الحكاية الشعرية على احتمالات أخرى ما تلبث أن تظهر 

، على النحو الذي يفتح باب »تكشف أن الطريق انتهى«U جملة 
لى استئناف سردي سيقول كلاماً آخر يتمثّل هنا U حجم الحكاية ع

، وهنا ترتبط »بداياتها/وأن خطواتك لا تزال U«هائل للمفارقة 
  . مستويات زمكانية ةبثلاث) حياتك(

بفضائه المفتوح المرتبط بالرغبة، ) نحو ما تشاء(المستوى الأول 
ند آخر نقطة الذي يشير إلى توقفّ الحياة ع) الطريق انتهى(والثاني 

حيث تحدث المفارقة عبر ) لا تزال U بدايتها(U الطريق، والثالث 
إعادة المخاطب إلى نقطة البداية وكأنه لم يسر ولا خطوة U الطريق 

  .الذي أمضى حياته كلها U حفره 
تكشف الصورة الشعرية U هذا النص عن لعبة معنى ذات طابع 

يمثّل ) آخر(لم وهو يخاطب فلسفي، إذ إن الراوي الشعري كلي الع
قناعاً لذاته، إنما يستعيد شريط حياته على نحو من الأنحاء 
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U (بعد إشرافه على نهاية التجربة ليجدها ما زالت متلبثة ) طريق(
، وكأن هذا العمر استخدم طريقاً محفوراً لا يؤدي U )بداياتها

نحو (لة الختام إلا إلى نقطة البداية، على النحو الذي تصبح فيه جم
مفرغة من دلالة الاختيار بوصفها عديمة الفرص، لأن ) ما تشاء

  .الطريق واحد وله نهاية تكشف فجأة 
وهو يمثّل هنا انتباهة أسلوبية شديدة الأهمية ) فجأة(إن الدال 

دلالياً وإيقاعياً، يحيل على وصول الصورة إلى لحظة شحوب تختفي 
يارات بعودة الخطوات إلى فيها الألوان والاحتمالات والرؤى والخ

 U ،بداياتها، لتنتهي معه لعبة المعنى إلى حضور موت الأشياء وفنائها
يختصر حركة الحياة كلّها U لحظة ) شعري(إيقاع سردي كلامي 

توقفّ، ويطفئ نور القصيدة U انغلاق دائرة الحياة بين بدء النهاية 
  .والعودة إليها

بل  القصيدة على هيئة كاملة ونهائية،  تقدم نفسها Uإن لعبة المعنى
  :طبقات وإحالات ومرجعيات ومستوياتتتمظهر فيها خلال 

  )1(.  الدخان يشعل قناديل المعنى
U مشتغلة  بوصفه بؤرة مركزية وأساسية »الدخان«يحيل دال 

من دون ) الدخان(، إذ لا يمكن تلقي دال »النار«النص على حساسية 
تغذىّ فيها الدال على مخزونها السيميائي التوصل بالإحالة التي ي

وشحناتها الدلالية، وعلى أساس تلقّي هذه الإحالة يتم فهم عمل 
قناديل «، ليفعل الفاعل فعله U المفعول به »يشتعل«الفعل المضارع 

، إذ تتكشف لعبة المعنى هنا عن توقّع نور فائض للقصيدة »المعنى
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التي يشعلها ) قناديل المعنى(وموسيقى كلام ضوئية تلتمع U صورة 
  ) .النار/الدخان(

ومفعوله ) الدخان(إن توسط الفعل المضارع بين فاعله المقدم 
يجعل من المعادلة النصية بمستواها الخطّي ) قناديل المعنى(

والبصري ذات طرفين اسميين يتوجهان ويلتقيان U بؤرة الفعل 
فإن ) النار(ثل هنا ذاكرة يم) الدخان(، وإذا كان دال )يشعل(المركزية 

، على النحو الذي يمكن أن )الشعر(تمثل ذاكرة ) قناديل المعنى(
، حيث )لعبة المعنى(U هذا السياق ) قناديل المعنى(نستبدل بـ 

صفة ضوئية طقسية ) لعبة(، وتكتسب )لعبة(مع ) قناديل(تتوازى 
 U تي ، ال)قناديل(ذات جذور ميراثية ورمزية وأسطورية تتمركز

صفة موسيقية تحكي إيقاع التناسب ) لعبة(تكتسب هي الأخرى من 
بين قنديل وآخر، ومن ثمU  كامل ) الضوئي(والتشاكل اللحني 

  ) .قناديل(التشكيل الذي ترسمه صورة 
لعبة المعنى الشعري تخضع أحياناً للعبة إيقاعية داخلية U النص 

  :ع البنية الإيقاعيةية الدلالية مالشعري تتوازن فيها حساسية البن
الحجر الـذي رميتـه U النبـع لم يـسقط فيـه، بـل سـقط بـين                  

أهدابك:  
  )1(. تحسس عينيك

إن الخطاب الموجه بطريقة حِكَمية إلى المخاطب الذي يمكن أن 
يكون U مستوى معين من مستوياته التعبيرية قناعاً للأنا الشاعرة، 
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يرسمها U الكلمات استناداً يتمثّل حال التجربة الشعرية U النص و
، إذ هو »الحجر«الفاعل /إلى حركتها الموسيقية التي ينهض بها المبتدأ

الأداة التي تنطوي على قيمة رمزية ذات عمق طبيعي U جذرها 
لا يخلو من بعد أسطوري ما ) لعبي(السيميائي، وهي تقوم هنا بدور 

»النبع/الحجر U دال »الذي رميته مشروعية ) النبع(، لأن يستمد
 ولا يعود إليهحضوره بوصفه بداية إنتاج الماء الذي ينطلق منه عادة.  

 U مفاجأة شعرية لافتة تتمثّل حدِثالانزياح الشعري ي غير أن
لمهمته الحكائية السياقية بدلالة الجملة ) رميته(عدم إنجاز الفعل 

لتعبيري ، على النحو الذي يفتح اال ا»لم يسقط فيه«المنفية 
والصوري والتشكيلي U النص على طبقة اشتغال شعري ثانية 

، وصولاً إلى حلم تلاحق الحدث وتتقصى مصير الحكاية الشعرية
  .استكمالها سردياً U أرض الواقعة الحكائية

تستمر فكرة بناء المعادلة الشعرية بوصفها نواة فعالة لاستيلاد 
، وذلك بتشغيل طرU  النصي وتشغيلها U ساحة العمللعبة المعنى

  :كفيلة بالإنتاج المعادلة U مساحة النص بأعلى كفاءة شعرية ممكنة 
  :الزمن عاصفةٌ، لكن يمكن التغلّب عليها بما هو أضعف منها

 1(الفن(  
 »الزمن«إن الطرف الأول من معادلة الصورة الشعرية هنا هو 

هائلة، عبر الدال الذي ينشحن بقوة تدليل وتصوير وترميز وأسطرة 
، ليتحول إلى مصدر تهديد عاصف للحياة »عاصفة«الخبري النعتي 
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عِيح بالموت، إلا أن الاستدراك ما يلبث أن يأتي دبالتدمير ويلو 
، ليقلّل أولاً من زخم الوعد »لكن يمكن التغلّب عليها«مباشرة 

لّب التغ«بالتدمير والتلويح بالموت بإطلاق إشارة إمكانية تفادي ذلك 
، لنزع فتيل العصف منها ودحرها ثانياً، ولا يكتفي الراوي »عليها

الشعري بتحقيق هذا الإنجاز المنقذ للبشرية من ترويع عاصفة 
الزمن، بل يمارس لعبته U الاستهانة بها أيضاً وهو يقدم صفة 

، حيث »بما هو أضعف منها«معينة للآلة التي يتغلّب فيها عليها 
  .اللعبة الشعرية درجة أعلى يرتفع مستوى أداء 

الطرف مقياس U ) الأضعف(وحين يصرح الراوي بالسلاح 
، تنشأ لعبة شعرية أخرى ذات »الفن«الثاني من المعادلة الشعرية 

للفن، وقدرة ) أضعف منها(بين صفة مفارقِ مضمون بلاغي طباقي 
على إيقاف زحف عاصفة الزمن الأصيلة والحضارية ) الفن(هذا 

  .وكبت جموحها ا وترويضه

يستثمر كامل ) الفن(ولا شك U أن هذا الطرف من المعادلة 
هذه والحضارية، وبكلّ ما تنطوي عليه والثقافية إمكاناته الجمالية 

من رقي وأصالة وحرية وميراث تؤهله للقيام بهذه المهمة لإمكانات ا
التي تنقذ الحياة من موت محتّم، وتعيد إنتاجها على نحو جديد 

  .U صالح الجمال والإنسان والحضارة ومثالي 

الأنا باستخدام /يستمر توجه خطاب الراوي الشعري نحو الآخر
  :المعادلة الشعرية المنتجة للعبة المعنى 
  هل تريد أن تكون سماء ثانية؟
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  )1(.  إذاً، اعشق الأرض
هل «إن الخطاب هنا يحمل سؤاله ذا الطبقات الدلالية المتعددة 

) تكون/تريد(، وهو يكثّف عمل الفعلين »ن تكون سماء ثانية؟تريد أ
U منطقة الاستفهام الشعري الذاهب إلى قدرٍ عالٍ من الترميز 

من ) الأعلى(، التي تمثل الطرف الآخر »سماء ثانية«والأسطرة 
المعادلة الشعرية للعبة المعنى، بما تكتنزه من موسيقى كلام تتردد بين 

  .ر شعري ينبثق من فضائها المتصور الصفة والموصوف، ونو
فإن ) الفروض(U منطقة عادة وإذا كان السؤال الشعري يقع 

 سرعان ما تتقدم U الصورة الأمرية »إذاً«عبر عليه آلية البرهنة 
، لتضع الطرف الثاني »اعشق الأرض«القادمة U خطاب الراوي 

التوازن من المعادلة الشعرية على النحو الذي يحقق ) السفلي(
  .الدلالي والقيمي U لعبة المعنى 

تعكس حساسية الارتباط الدلالي والصوري والرمزي بين 
قيمة تشكيلية وتعبيرية وسيميائية عالية، ) الأرض/سماء ثانية(

من دون المرور بمرحلة ) سماء ثانية(تحيل على استحالة إمكانية بناء 
 علاقة طارئة لا تقدم) اعشق الأرض(عشق الأرض، إذ إن جملة 
تحفّز U ميكانيزمات الصورة ) عشقية(وعابرة وسريعة، بل علاقة 

الشعرية بعداً إيروسياً منتجاً، يفتح اللعبة الشعرية على آلية صياغة 
  . وهي تقع U دائرة الإرادة والتكوين ) سماء ثانية(أخرى لـ 

   التي )البورتريه(ي اللوحة ـاناً فـعري أحيـنى الشـة المعـتتمركز لعب
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للرؤية البصرية بين الرائي والمرئي، بناء على مشحوناً تصنع حداً 
  :طبيعة المرئي U اللوحة ودرجة شعريته U التشكيل الصوري 

  تتعذّر رؤية الوجه بشكلٍ كاملٍ ونهائي،
  . وهذا سره، وأجمل ما فيه

  )1(.  الوجه آخر السراب وأول الماء
 ذات »الوجه بشكلٍ كاملٍ ونهائيتتعذّر رؤية «إن الجملة الأولى 

، )الوجه(طبيعة إخبارية تقدم الاستجابة البصرية التمهيدية لصورة 
، على النحو الذي يشي برؤية )بشكل كامل ونهائي(إذ تتعذرّ رؤيته 

ناقصة وجزئية، وهو ما لا يشبع رغبة البصر U رؤية كاملة ونهائية 
ك مع المرئي وتتجاوزه بعد تنجز الرغبة تماماً، وتنهي العلاقة بعد ذل

  .استنفاده بصرياً 
 تُحدِث تحويلا »وهذا سره«المعطوفة ) الاسمية(الجملة الثانية 

كبيراً U إيقاع لعبة المعنى الشعري U النص، فالرؤية الناقصة 
والجزئية إذن ما هي إلا سر جمالي كامن ومتجذرّ U اللاكمال 

رِقة تُبطِلُ تماماً الحاجة إلى رؤية واللانهائي، وهذه الانعطافة المفا
  .كاملة ونهائية للوجه، وتكف عن كونها هدفاً مركزياً 

 لتعزيز هذه الرؤية »وأجمل ما فيه«وتأتي الجملة الثالثة الموازية 
وتكريسها لتتحول إلى هدف مركزي قابل للقراءة الرمزية 

ظر إلى ، وهنا يتاح للراوي الشعري كلي العلم فرصة الن)الشعرية(
، يعيد  وتفحصها بدقّةموجوداته الشعرية U النص نظرة أخرى
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، وبهذا يفتح »الوجه آخر السراب وأول الماء«إنتاجها على النحو الآتي 
يف ومنتج، ثU اللوحة على فضاء خصب وك) البورتريه(صورة الوجه 

حين يمسك أول ) البحر(ممتدة حتى ) صحراء(ويتحول الوجه إلى 
ر السراب، U استقبال رطب للبحر ووداع يابس للصحراء، الماء بآخ

حيث تنتعش موسيقى الكلام، وينتشر نور القصيدة، وتبلغ لعبة 
  .     قصى درجات لهوها وعبثها وشعريتهاالمعنى الشعري أ

ا  أو U طريقه،لا تقدم لعبة المعنى الشعري دائماً حكاية مكتملة
 U دائرة الاحتمال والتوقعّ نإلى الاكتمال، بل تشتغل أكثر الأحيا

 لفعالية التخييل الشعري وبلاغة نشاطه ، دعماًوالتصور والظن
   :الجمالي

  كأنما ينبغي علي أن أصعد الدرجة الأخيرة من سلّم الضوء،
  )1(.  لكي أقدر أن أقرأ ظلّي

أقدر «حين تتلخّص رغبة الراوي الشعري حكائياً U قراءة ظلّه 
ى هذا فإن البحث عن سبل ممكنة لتحقيق هذا ، وعل»أن أقرأ ظلّي

د كأنما ينبغي علي أن أصع«المعنى تدخل U نطاق الحلم والاحتمال 
، فالحرف المشبه بالفعل المقترن »الدرجة الأخيرة من سلمّ الضوء

يضع الحال الشعرية U سياق احتمالي واجب ) كأنما(باسم الموصول 
كي (صول إلى درجة التحقق ، من أجل الو)ينبغي علي(التنفيذ 

 ومتاحاً ، على الرغم من أن التنفيذ ليس أمراً سهلا وميسوراً)أقدر
التي من دونها لا يمكن ) أن أصعد الدرجة الأخيرة(، إذ يتوجب دائماً

) سلمّ الضوء(الوصول وإنجاز المراد، فضلا على أن ساحة العمل 
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صوفية لا يمكن يخترق المكان المألوف ويفتحه على رؤيا شعرية 
، )سلمّ(U أنموذجها المكاني ) الدرجة الأخيرة(البرهنة على وضوح 

على النحو الذي يبقي الاحتمال قائماً، والضرورة قائمة، والحلم 
قائماً، U إيقاع شعري ـ علامي مستمر لا حدود ولا نهاية له، ومن 

على الوضوح هنا تأخذ لعبة المعنى شكلها الشعري العصي 
  .تقرار والتحديدوالاس

لعبة المعنى الشعري لعبة متدرجة U سياق تشكيل طبقاتها 
، وهذا التدرج هو تدرج  البنيويوتأسيس نظامها السيميائي

موسيقي ينتقل بالكلام الشعري من حال إلى حال على نحو متطور 
  : ومنتج

  )1(. شفتان لا ترتويان: لكّل قصيدة عظيمة شفتانِ تنتقدانها
م لعبة المعنى فإنها تلحقها على الفور بصفة فحين تقد

، كي تنتشلها من بين ركام هائل من القصائد المتشابهة التي »عظيمة«
، وباكتسابها لهذه الصفة »عظيمة/قصيدة/لكلّ«لا تتميز عن بعضها 

 U نورها يكون بوسعها النهوض بمهمة لعبة معناها الشعري وبث
يكون، إذ تنتقل فوراً إلى فضاء أرجاء الفضاء على أمثل وأوضح ما 
 التي سرعان ما تدخل »شفتان«الأنسنة بعلامته الكلامية اللسانية 

  .»تنتقدانها«إلى ميدان الفعل الشعري المنتج مباشرة 
، وهو نقد شفاهي يحيل )النقد(تقوم مهمة الفعل الأول على 

 ، التي)الحوليات(على المرجعية الشعرية الميراثية U إنجاز قصائد 
تخضع لنقد مستمر من صاحبها قبل الإعلان عن اكتمالها، إلا أن 
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 تحيل على علامة »شفتان لا ترتويان«الجملة الاستثنائية الثانية 
إلى جسد غير ) شفتان(إيروسية ـ ثقافية مشتركة، تتحول فيها الـ 

قابل للارتواء جنسياً ومعرفياً وشعرياً، فتنضج لعبة المعنى اعتماداً 
ل هذه الرؤية الشعرية بموسيقاها اللافتة U تجمع عدد على تشكي

  .كبير من الأصوات المتكررة U منطقة تشكيل شعرية مكثّفة 
لعبة المعنى الشعري الأدونيسية تركّز على حساسية الدوال 
المنتجة، إذ تتابعها نوتاته الموسيقية لتلتقط إشعاعاتها وترصد 

بالغة الاقتصاد والبعث تحولاتها وتزاوج معطياتها، U سبيكة 
  :والتنوير

  غير أنه الحجاب. النور، U سطوعه الكامل، يتحول إلى حجاب
  )1(. الوحيد الكاشف

 يفتتح الفضاء النصي بكامل قوته وحضوره »النور«دال 
ومباشرته، لكنه ما يلبث أن يتقدم خطوة شعرية جريئة إلى الأمام 

ن قوته وحضوره متوغلا أكثر U طيات الفضاء ليضاعف م
، إذ تزداد سطوته ويصبح U أعلى »U سطوعه الكامل«ومباشرته 

درجات كفاءته وعنفوانه وإيقاعه، إلا أن المفاجأة الشعرية المفارِقة 
بحساسية تشكيلها ذات المرجعية الصوفية المباغتة تنجز إعاقة 

، إذ )سطوعه الكامل(المتوقع بعد أن اكتسب ) النور(كاملة لعمل 
 تنعدم فيه الرؤية وتغيب فيه المرئيات الطبيعية، »حول إلى حجابيت«

لكن مفاجأة شعرية أخرى سرعان ما تقلب فضاء المفارقة الحاجبة 
، »الوحيد الكاشف/غير أنه الحجاب«إلى فضاء مفارقة جديد كاشف 
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ليتم الكشف عن مرئيات أخرى ما وراء طبيعية تتجاوز حدود 
قاع موسيقي متناوب داهش للكلام، بين المحجوبات الطبيعية U إي

سطوعه /النور(وحدات شعرية متموجة U صناعة لعبة المعنى 
، U تشكيل درامي مموسق يتنقل من )الكاشف/حجاب/الكامل

المرئي إلى المحجوب، ثم من المحجوب إلى الماورائي، لينتح لعبة معنى 
  .   الية الحبكة U شعريتها الحكائية وحكائيتها الشعرية ع

يتمثّل الخطاب الشعري الأدونيسي الأشياء كلّها U لحظة 
تشكيل شعرية واحدة، ويخضعها لنظر شعري هائل التركيز يقطّر 
فيها تجربته الثرة على مساحة العمل الشعري تقطيراً، يحكي 
خلاصات التجربة، ويمنح ثمارها، ويوحي بإشراقتها، لذا فإن هذا 

 مباشرة حيث تكمن كلّ تلك الأشياء الخطاب يتوجه من النص وإليه
  :U مساحته الكلامية

  )1( . تسلّح، لا تتسلّح إلا بالنور
 يفتتح مشروع النص المركّز بحمولة »تسلّح«الفعل الأمري 

ثقيلة ومتوترّة ومثيرة، تحتشد فيها كلّ الدلالات المحتملة ضاغطة 
دماً نحو المتعلّقة بالفعل، ليتصدر الفعل مهمة الخطاب ويمضي قُ

استكمال صورته U الدوال اللاحقة، وحين يأتي الفعل ذاته بعد 
، فإن »لا تتسلّح«الفاصلة وقد أخضعه الراوي للأداة الناهية الجازمة 

 U علامات التوترّ والإثارة والمفاجأة الشعرية تتضاعف وتتسّع
انتظار القادم من الكلام الشعري المتوقّع أن يملأ الفراغات ويجيب 

  .لى الأسئلة ع
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 »بالنور« والمستثنى منه الوحيد »إلا«وما أن تأتي أداة الاستثناء 
حتى تكتظّ الفراغات والتفاصيل بلعبة المعنى وتبتهج الأسئلة 
بإجاباتها، U موسيقى كلامية تتموج U مياه التدليل والتصوير 
والترميز، إذ تتكشف طبقات الخطاب وثناياه عن حساسية صوفية 

ن رسالة النور السلاح الوحيد الممكن لهزيمة القبح والظلام تجعل م
  .والرداءة والتخلفّ

نور القصيدة عند أدونيس يغطّي العالم وموسيقى كلامها 
يطرب الكون، ولا تتوقف لعبة المعنى فيها عند حد معين أو ممكن، 

  :فهي مفتوحة دائماً على الاختيار والاحتمال والتوقّع والمفاجأة 
   قصيدةٍ،حشاءافتح أ

  )1( . واقرأ فيها مصير العالم
الماثل أبداً U /الآخر/ينطلق نداء الراوي الشعري نحو المخاطب

احية حاضنة الأنا الشاعرة وكأنه هي، ليدعوه إلى إجراء عملية جر
، وهو يوجه الدعوة نحو » قصيدةٍافتح أحشاء«لجسد القصيدة 

بعينها، على النحو الذي بفضاء تنكيري لا يتقصد قصيدة ) قصيدة(
  .»الشعر«تساوي فيه الجنس الأدبي عموماً 

وإذا كان الشطر الأول من معادلة الدعوة ينهض على فعالية 
إجرائية ذات طبيعة جراحية لجسد القصيدة، فإن الشطر الثاني 

واقرأ فيها «يتضمن دعوة موازية ذات طبيعة قرائية استكشافية 
U الشطر ) افتح( الموازي لـ -) اقرأ(عل ، إذ ينفتح الف»مصير العالم
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الأول ـ على قيمة تعبيرية رمزية خصبة، كي يتمكّن من تنفيذ إجرائه 
، إذ إن هذا المصير يثوي U )مصير العالم(الفعلي الكاشف عن 

 الباطنية الجوانية التي لا ، والأحشاء هي الطبقات)أحشاء القصيدة(
تتوغل U ) قرائية( جراحية  بسهولة، إنها بحاجة إلى عمليةتقرأ

  .قبلهأعماق الجسد الشعري لمعرفة مصير العالم وإدراك مست
إذن لعبة المعنى تعمل على نسقين، نسق البنية السطحية ونسق 
البنية العميقة، على نحو مترابط ومتجانس ومتضافر، تعزف فيه 

  .  م وتستضيء بإشراقات نور القصيدةعلى ألحان موسيقى الكلا

  تيه المعرفة ومعرفة التيه: ـ الشعر

 U ة وعميقة وخصبة وشاسعةالشعر بتجربة ثر حين يمر
، فإنه يتحدى جنسه الأدبي  والطبيعة والإنسانالتاريخ والجغرافيا

 Uسبيل تطويعها وتكثيفها وإخضاع المعر U فيها ويشتبك مع المعرفة
عرفية للشعري، لكن المعرفة المشعرنة حين تتنازل عن صلادتها الم

لصالح الشعر فإنها تدخل U عملية تخصيب شعري تفتحها على 
فضاء التيه، ولا شك U أن فضاء التيه هو على نحو ما فضاء 
شعري موغل U شعريته، يتنفّس فيه الشعر خصوصيته وهواءه 

 النظيف وبياضه المشع.  
إن العلاقة الجدلية الملتبسة والإشكالية بين تيه المعرفة ومعرفة 

لتيه تنتج أسئلتها الشائكة U ميدان الشعر على نحو غزير وأصيل، ا
إذ يفتح الشعر فضاء المعرفة على التيه كي تعبر المعرفة أسوارها إلى 
كون آخر لا متناهٍ، مثلما ينضغط التيه ـ بقوة الشعر ـ داخل مقترحات 

  .معرفية يتخلّص فيها من أوهامه 
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 ومساءلته U الوحدات إن الانتباه الشديد إلى فضاء الذات
الشعرية التي انتظمت عند أدونيس U عنوان احتمالي موارب هو 

 U مرحلة - من منظور سيرذاتي -، تضع التجربة الشعرية »ربما«
قصوى من مراحلها داخل دائرة الحيرة التي يتشابك فيها تيه المعرفة 

إلا مع معرفة التيه، وعلى الرغم من استقلالية الفضاء الأدونيسي 
  :أنه ينقله من عتبة العام، ليجعل من محنته الذاتية محنة الجميع

  :ربما
ربما يعرف كلُّ منا أو معظمنا لحظاتٍ لا يقدر فيها أن 

  .»مثمر«أن يقرأ أو أن يقوم بأي عملٍ  يكتب أو
   وهي تجيء مشحونةً. شخصياً، أواجه كثيراً مثل هذه اللحظات

  التي لا أجد أي جواب لأي منها،بالضجر حيناً، وحيناً بالأسئلة 
  )1( . وهي، إذاً، لحظات ثقيلةٌ بطيئةٌ كأنها سيرU  الرمل

U سياق جمعي يشرك فيه ) ربما(إذ هو يستخدم الدال العنواني 
الآخرون ليصور حجم العزلة والوحشة والكآبة التي تمر على الفضاء 

ربما يعرف كلُّ «U لحظات معينة وتعجزه عن الفعل والعمل والإنتاج 
أن يقرأ أو أن يقوم /منا أو معظمنا لحظاتٍ لا يقدر فيها أن يكتب أو

، لكنه سرعان ما يعود إلى منطقته الذاتية الأثيرة إلى »مثمر«بأي عملٍ 
، ليرسم فضاء التيه U رعب الفراغ الذي تشحنه »شخصياً«نفسه 

صراع مع هذه اللحظات باليتم، U صورة درامية تعكس حساسية ال
، وتملأ جسد الصورة بعلامتين »أواجه كثيراً مثل هذه اللحظات«الزمن 
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، بكل ما تنطوي عليه هذه العلامة من »الضجر«قاسيتين، الأولى 
دلالات لا حصر لها تضع الذات U مواجهة الفراغ واليأس واللاجدوى 

  بكل ما تنطوي عليه من حمولة»الأسئلة«تماماً، والعلامة الثانية هي 
تجسد على نحو عميق تيه المعرفة ومعرفة التيه، ولاسيما حين تكون 

   .»لا أجد أي جواب لأي منها«إشكالية 
 غموض الحياة وض الذي يكتنف الأسئلة المشرعة هووهذا الغم

، إذ كلما أصبحت قابلة للوضوح  وأندرهانفسها U أعمق أسرارها
ا، وأصبحت وتهيأت لإنجاز إجابات عن أسئلتها تضاعف غموضه

، على النحو الذي لا تتحقق فيه أكثر وملتبسة أسئلتها شائكة أكثر
، إذ توحي وتشير إلى »وهي، إذاً،«إجابة أخرى خارج مرجل الأسئلة 

لحظات ثقيلةٌ «فضاء إجابة يتجلىّ U الجملة الوصفية التشبيهية 
ت ، لتصوير الحال الشعرية U أعلى درجا».بطيئةٌ كأنها سيرU  الرمل

، )سير U الرمل(صمتها وعجزها الحركي مشبهة بالحركة اليائسة 
حيث تتوقف الرغبة تماماً، وتغيب الكتابة، وتتنحى القراءة، ويتلاشى 

  .  أي عمل مثمر، لتكون حافة الموت أقرب كثيراً من حلم الوصول 
ة لى معرفت تيه المعرفة الخاصة وهي تقود إU لحظة من لحظا

لى جسد ملخّص بآلة مركزية من آلاته  الذات الشاعرة إالتيه، تتحول
، تذهب إلى منطقة اللعب والعبث واللهو التي تتمخّض عن »اليد«

  :منطقة عمل وإنتاج مختلفة
  لا أعرف كيف يخطر لي U مثل هذه اللحظات أن آخذ بيدي شيئاً

  ورقةً، مقصاً، قلماً، وفيما ألهو، أفاجأ بأنني: ألهو به، أي شيء
  . أنتج لقاء من نوع آخر، بين لهو اليد وضياع الرأس: نجز عملاأ
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   لأن هذا اللقاء يحرر الرأس من ضياعه، ويعطي»أنتج«وأقولُ 
لهذا الضياع وظيفة تتآخى مع تلك التي ينتجها اللهو البدوي  .  
  .وU مثل هذا اللقاء تنفتح، غالباً، أبواب المُحال أمام كلماتك

  U العناق بين ضياع الرأس ولهو اليد: ، مثلافيتاح لها أن تقول
 نقاً مقطوعاً هو الضوءيبدو أن1(. للقمر ع(  

، مرتفعة نحو »لا أعرف«تعترف الذات الشاعرة بتيهها مباشرة 
لا أعرف كيف يخطر لي U مثل هذه «المخيال العاطفي للزمن 

ية ، تعبيراً عن رغبة مجان»بيدي«، ومستخدمة آلة الجسد »اللحظات
، وسرعان ما يتسمى هذا الشيء عبر ثلاثية »شيئاً ألهو به«U اللعب 

) مقصاً(، إذ يفصل »ورقةً، مقصاً، قلماً،«يقترحها  الوعي والمعرفة 
، ليقطع بينهما سيميائياً ويحول دون لقائهما )قلماً/ورقة(بين 

التقليدي المتوقّع على النحو الذي يعطّل فيهما فعل الكتابة، ويتيح 
، تتكشف عن »وفيما ألهو«فرصة كاملة للمقص ليمارس عملية اللهو 

أنجز /أفاجأ بأنني«مفاجأة ذاتية غير متوقعة تنتج بناء خاصاً 
توقّع من »عملاالوقت الذي ي U ،)الذي عطّل فعل الكتابة ) المقص

  .أولاً إنتاج الهدم 
تج لقاء أن«غير أن التوضيح الذي يقدمه الراوي الذاتي الشعرية 

، يحيل فيه على الخصوصية والنوعية والتميز »من نوع آخر،
، يقدم فيه بديلا كتابياً عن آلة الكتابة المعطّلة )نوع آخر(والفرادة 

، ».بين لهو اليد وضياع الرأس«، يعمل U فضاء آخر )الورقة والقلم(
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، )ةالورق(بديلا عن ) الرأس(، و )القلم(بديلا عن ) اليد(حيث تكون 
  ) .ضياع/لهو(عبر التوافق اللعبي بين 

 U السبيل إلى »أنتج: أقول«ويكرس القول الصريح بالإنتاج 
تحرير الرأس من الضياع ليصبح شبيهاً بالورقة وقابلا لاستقبال 

  .الكتابة عليه 
U هذه الحال ينتقل فعل الكتابة من خطّ الحكاية وتسجيلها 

 مثل هذا اللقاء تنفتح، غالباً، وU«إلى أسطرتها U فضاء الرأس 
، على النحو الذي تتمكّن فيه صناعة ».أبواب المُحال أمام كلماتك

U العناق بين ضياع «أسطورة نصية يستحيل إنجازها بالورقة والقلم 
، إذ يلتحم ».يبدو أن للقمر عنقاً مقطوعاً هو الضوء/الرأس ولهو اليد

الداخلية مع ) الرأس(، و حركة )لهو(مع وضوح ) ضياع(غموض 
) المقص(الخارجية، فإن صورة القمر المضيئة تشغّل ) اليد(حركة 

بوصفه كوكباً و ) القمر(المعلّق U ذاكرة حكاية النص، ليفصل بين 
القادم إليه من الشمس، بحيث ينزع عن القمر رداءه ) الضوء(

 للحب عن كونه فضاء اق به، ويكفالرومانسي، ويقطع حلم العش  .  
تستمد العلاقة الشعرية بين تيه المعرفة ومعرفة التيه رؤياها 

 الخصوصية، وشديد الإهمال U الوقت أحياناً من مظهر واقعي شديد
نفسه، ليعيد أدونيس إنتاجه شعرياً بصيغة حكائية تتمظهر على شكل 
متخيل صوري، يختزن فضاء سيميائياً عالي التكثيف والتركيز، ويحيل 

 بوصفه مفتاحاً »فضاء لغبار الطلع«ه على كون العنونة الكليّ U أعماق
  :من مفاتيح المعنى داخل صفحات كتاب الدهشة

  مرة، مجروفاً بهذه اللحظات، تناولت علبة كبريت تنتمي إلى 
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  شكلها مستطيل، وU استطالتها بعض الأناقة،. عائلة فندقية
هل (د تلعب بدأ الرأس يشطح، وأخذتِ الي. تخطيطاً وتلويناً

  ):شطحU  جسم الشيء؟ اللعب
علبة الكبريت سرير أولاً أن ل إلييمن جهة الرأس، خ.  

ثم، فجأة، خيل إلي أنّها قبر مليء بأشخاصٍ يعتمرون 
  .فوسفورية عمائم

  وU هذا ما. وربما يجوز U الوعي أن نصفها بأنها صندوق
  لعاشق وضاّح اليمن الذييوقظُ لا وعينا فيذكّرنا بذلك الشاعر ا

   العاشقة U صندوق غرفتها، خوفاً عليه من»أميرته«خبأته 
  لكن هذا كان ذكياً وبارع الحيلة، كما تقول.  العاشق»أميرها«

  )1( .اكتشف المخبأ وقتل الشاعر: الحكاية
يعرض الراوي الذاتي الشعري أولاً أصل الحكاية U مظهرها 

اسية العلاقة مع الراوي ضمن الواقعي الصرف، وهي تخضع لحس
مرة، مجروفاً «سياق وصفي تشكيلي ملغوم بالاحتمالات والتوقعات 

شكلها . عائلة فندقية/بهذه اللحظات، تناولت علبة كبريت تنتمي إلى
، وبعد أن ».تخطيطاً وتلويناً/مستطيل، وU استطالتها بعض الأناقة،

تأكد حضوره وي) علبة كبريت(يتأسس المظهر الواقعي المنتخب 
 U نسيج الحكاية الشعرية، تشرع أنا الراوي الشعري U اللافت

 U لمشهد االإنصات لاستجابة أدواتها وأعضائها» ،بدأ الرأس يشطح
 تلعب جسم الشيء؟/هل اللعب(وأخذتِ اليد U شطح«.   
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 U إذ تعود اليد ثانية إلى مسرح العمل الشعري لتمارس لعبتها
، على النحو )تلعب(يت التي تتحداها لمسياً وبصرياً العبث بعلبة الكبر

الذي يدفع بالسؤال ذي الطابع التجسيدي الذي لا يخلو من مسحة 
شطحU  جسم /هل اللعب(إيروسية غائرة U باطن الصورة 

إلى واجهة المشهد ليهيئ اال الشعري كي يستقبل ) الشيء؟
  .لنص احتمالات المتخيل الصوري القادمة U فضاء ا

تدلف احتمالات المتخيل الصوري المتحركة U يد الراوي 
، ابتداء من المنطقة  بمختلف طبقاتهالشعري الذاتي إلى فضاء النص

، إذ ».من جهة الرأس، خيل إلي أولاً أن علبة الكبريت سرير«العلوية 
، ومن ثم تحديد نوعية الفعل )جهة الرأس(يتم تحديد الجهة أولاً 

، لينفتح هذا التحديد المزدوج )خيل إلي(وفضائه ) الأنوي(ي الشعر
، ولا )أن علبة الكبريت سرير(على الجسم التشكيلي المرمز للصورة 

على معنى إيروسي ) سرير(شك U أن المحتوى المكاني للصورة يحيل 
لا يمكن تجاوزه أو إهماله، وبكلّ ما يمكن أن يثيره من دلالات بالعودة 

  ) . جهة الرأس(والمحدد الثاني ) خيل إلي(دد الفضائي إلى المح
ما تلبث أن تهبط الحساسية المكانية للصورة U موجتها الثانية 

ثم، «السفلية ) الأرضية(العلوية إلى المنطقة ) السماوية(من المنطقة 
فجأة، خيل إلي أنّها قبر مليء بأشخاصٍ يعتمرون 

جهة (عل الشعري من العمل U ، فيتحول الف».فوسفورية/عمائم
، ومن الفردية المستقلّة ذات الحس )قبر(إلى الأسفل ) سرير/الرأس

إلى الجمعية ) سرير(الإيروسي الخاص المرتبط بالمكان المفرد 
، وإذا كان المفرد )مليء بالأشخاص/قبر(المحتشدة U جوف المكان 
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 U ًسيميائية فإنه ظاهر وموصوف ب) سرير(المحتمل غائب تصويريا
 U وقد ربطها بالموت .)فوسفورية/يعتمرون عمائم(مقصودة ،

  ) .قبر(والفجيعة بدلالة 
ديك (أما الاحتمال الثالث فإنه يعيد فيه إنتاج حكاية الشاعر 

 حين يجد الراوي الشعري معادلة بصرية مكانية بين ، الشهيرة)الجن
 من فضاء ، إذ يخرج عندئذٍ)قبره(علبة الكبريت وصندوق ديك الجن 

 الذي »ربما يجوز U الوعي«عن الوعي الثقاU ميدانياً المتخيل ليعبر 
، منتقلا انتقالة شعرية »أن نصفها«يستخدم آلة الاسترجاع الوصفي 

 U مبدأ تنصيص »وU هذا ما يوقظ وعينا«إلى يقظة اللاوعي 
اولية ذات القوة التد، ليعيد الراوي إنتاج الحكاية »فيذكرنا«الذاكرة 

مدججة بسيل من الصفات المنتخبة العاملة U صلب العالية، 
أميرها /أميرته العاشقة/وضاح اليمن/الشاعر العاشق(الحكاية 
اكتشف «، التي سرعان ما يختتمها بـ )بارع الحيلة/ذكياً/العاشق

   .»المخبأ وقتل الشاعر
الاكتشاف هنا ضمني يبقي المكتشف داخل الصندوق ولا يكشف 

، ثم ليمارس ذكاءه وبراعة  U سياق العرض المشهديرياًعنه بص
 U البحر، وتظلّ ) قتل الشاعر(حيلته U حين يأمر بإلقاء الصندوق

،  والاحتمالالحكاية مع ذلك مسيرة بقدرٍ كافٍ من الغموض والسرية
على النحو الذي تتفاعل فيه شعرية التعبير والتصوير والترميز مع 

  .التيه داخل سياق التشكيل العام لرؤيا النص تيه المعرفة ومعرفة 
 ذات »من جهة اليد«يتحول اللعب U فضاء الراوي الشعري نحو 

نفذةّ لآليات التخطيط والتفكير الطبيعة العملية، نزولاً إلى الطبقة الفعالة الم
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، لتحمل المقولة الشعرية الأدونيسية عبر حساسية »من جهة الرأس«
  :ن منطقة اللعب إلى منطقة المخيلة ـ السؤالالعلاقة التحويلية م

  من جهة اليد، يمكن اللعب نفسه أن يتحول إلى مخيلةٍ ـ سؤال
  كيف ينام عشرون شخصاً بعمائم فسفورية، كمثل أعواد الثقاب،

U سرير واحد؟ أو كيف يدفن هؤلاء U حفرة واحدة لا 
  لشخص أو اثنين U أوسع احتمال؟ تتسع إلا

 غالباً، من سيطرة اليد، ويتخطاّهاغير أن شطح ،فلتالرأس ي  
  .هكذا يحلو للشطح أن يوغل بعيداً. إلى ما يفلت من كلّ سيطرة

  والغروب آنذاك أن الرأس ينشق على نفسه، ويتمرد بعضه على
  :امض U شطحك، جانب منه يكبحك: بعض، يوسوس جانب منه

  . أو مجنونلا تشطح ـ فأقل ما سيقوله الناس عنك إنك عابث
  الأغرب أن ينتصر لهو اليد لشطح الرأس، وأن يتابع U مزيد من

  .البلاد كلها علبة كبريت خشبها ونارها كتلة واحدة: الوسوسة
  .بشرارة صغيرة منها، تستطيع أن تولد حريقاً كبيراً

  عود ثقاب ـ مقاتل مدجج بالنار، يتحّد بسيارة، أو يتزوج دراجة،
  )1( .لة الوقتأو ينفجر متوسداً غف

ينفلت السؤال من جوف الصورة عن المفرد بصيغة الجمع أو 
، وهو يشتغل U »سرير واحد/عشرون شخصاً«الجمع بصيغة المفرد 

، ويحيل على المقولة الشعرية »كيف يدفن/كيف ينام«فضاء الغياب 
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بإشكاليتها الزمكانية المحددة، ) ثيمة الموت(المركزية U هذا النص 
ي الشعري ما يلبث أن يعود إلى عتبة المتخيل ليقارب لكن الراو

، ويصور )اليد/الرأس(فعالية الشطح بين تيه المعرفة ومعرفة التيه 
ومنهجها U الفعل والتعبير من ) شطح الرأس(إيقاع حركة الشطح 

، )يوغل/يحلو/يتخطاها/يفلت(خلال سلسلة أفعال درامية منتجة 
لّ المصدات ويفلت من كل سيطرة، على ك) شطح الرأس(يتفوق فيها 

ويوغل بعيداً بلذّة غامرة ليمارس لعبته U ابتكار مفاتيح المعنى بكلّ 
  . حرية ومرونة وانطلاق 

 U المرحلة الأولى من مراحل المغامرة التي يخوضها الرأس U
تيه المعرفة ومعرفة التيه ينتخب الزمن المثالي الذي يمارس فيه لعبته 

، وهي تنفتح مباشرة على ثلاثة )الغروب آنذاك(ثيرة الغيابية الأ
  :تصور إيقاع هذه المرحلةومتفاعلة درامياً أضلاع فعلية متجانسة 

  ـ على نفسه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ينشق ـ1
  ـ بعضه على بعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ يتمرد ـ2
  ـ جانب منه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ يوسوس ـ3

إلى ينتهي ) يوسوس/يتمرد/ينشق(إن التنامي الفعلي الدرامي 
  :وكبحه) اللعب(تضاد فعلي بين تشجيع المضي U الشطح 

   امض U شطحك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جانب منه ـ
  ـ لا تشطح ـ ـ ـ ـ ـ) يكبحك(ـ جانب منه 

 »إنك عابث أو مجنون«إذ إن الشطح يؤلفّ U مقولات الناس 
  .الصفة التي تناسب شطح الرأس وإنتاجه للعب 
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 التي يتمخّض فيها »الأغرب«رقة U المرحلة الثانية تحصل المفا
 عن تضامن )شطح الرأس( و)لهو اليد(التضاد التقليدي بين 

أن ينتصر لهو اليد لشطح «ينطوي على حس تآمري ومشاركة 
، ليرتفع حظ الوسوسة U مستقبل المشهد الشعري حين »الرأس
، تكون »البلاد كلّها علبة كبريت خشبها ونارها كتلة واحدة«تحول 
شرارة صغيرة منها، «ة تماماً لموت كامن U قبر جاهز بانتظار مهيئ

، يأتي على كلّ شيء وينتهي باللعبة ».تستطيع أن تولد حريقاً كبيراً
  .إلى الرماد والعدمية والموت 

، وعود الثقاب مقاتل  والعبادعلبة الكبريت هنا تختصر البلاد
مقاتل  -عود ثقاب «مدجج بالنار حاضر للاشتعال هائج أعمى 

أو ينفجر متوسداً /مدجج بالنار، يتّحد بسيارة، أو يتزوج دراجة،
، إذ يؤول شطح الرأس بمساعدة لهو اليد إلى إغواء ».غفلة الوقت

عود الثقاب ليشعل علبة الكبريت ويحرق المشهد بأكمله، حيث 
تتوقفّ اللغة وتطول غفوة الوقت، وتتحول المغامرة إلى كارثة، واللعب 

) علبة كبريت(ثي، كي يبتكر الشعر مفاتيح المعنى U رمز إلى قتل عب
 حيث لا ضوء سوى ضوء »الغروب«الماثلة أبداً U فضاء الغياب 

  .الحريق الكبير وهو يلتهم كلّ شيء 
 تذهب اللعبة »علبة كبريت«U الموجة الأخرى من موجات 

هضة الشعرية الداخلة U تيه المعرفة ومعرفة التيه إلى المنطقة المنا
 U لمؤامرة شطح الرأس من لهو اليد، لتمارس أعواد الثقاب رغبتها

  :إذابة الجليد
U نالغيم الممزوج بآهات البشر وتباريحهم، الغيم الذي يتكو U  
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  الساحات العامة، U الأزقة والشوارع، U المدارس والجامعات
  والبيوت، تسبح أنواع أخرى كثيرة من أعواد الثقاب، نافرة من

  وربما قيل إنها U ذلك تبحث عن. بها التي تنسجن فيهاعل
  أصولها المتجمدة U جبال التاريخ، وإنها تختار أكثر الوسائل

  )1(. فعالية U إذابة الجليد، بأنواعه المختلفة، الظاهرة والباطنة
 إلى أقصى »فضاء لغبار الطلع«ينفتح أفق الزمان والمكان داخل 

U الغيم الممزوج «د المطر والخصب والحياة درجاته، متكثّفاً U وع
، وهو يصنع وعده هنا ممزوجاً بأكبر قدرٍ »بآهات البشر وتباريحهم،

الساحات العامة، /U«من الحزن والمأساة والفجيعة، متكوناً ومنتشراً 
، حيث المكان »والبيوت،/U الأزقة والشوارع، U المدارس والجامعات

  .ته وحيويته ونشاطه ومستقبله الذي يحتوي الإنسان U حرك
تسبح أنواع أخرى كثيرة من «مثل بالتجربة المرة U هذا الغيم الم

) تسبح(، ويشتغل الفعل )بحر(إلى ) الغيم(، إذ يتحول »أعواد الثقاب،
من أعواد /كثيرة/أخرى/أنواع(بأعلى كفاءته الفعلية المسندة إلى 

الكثيرة تنزع صفة /الأخرى/، ولا شك U أن هذه الأنواع)الثقاب
 لتستبدل بها صفات أخرى تعمل U فضاء »المقاتل المدجج بالنار«

  .آخر 
علبها التي تنسجن /نافرة من«ولعلّ الجملة الشعرية المفارِقة 

على ) أعواد الثقاب( تقدم دليلا سيميائياً ثرياً على تمرد »فيها
عن خلاص ، بحثاً )نافرة من علبها(مصيرها الكامن U قبر العلبة 
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، ويقودها إلى حياة جديدة )التي تنسجن فيها(من حصار سجنها 
  .ومصير جديد 

تتكشف هذه الحياة الجديدة والمصير الجديد عن رؤية احتمالية 
وربما قيل «للعودة إلى الجذور الأولى U تيه المعرفة ومعرفة التيه 

إذ ، »أصولها المتجمدة U جبال التاريخ،/إنها U ذلك تبحث عن
يتمظهر البعد الأسطوري والرمزي ليزود الصورة الشعرية بالزمان 
والمكان U السبيل إلى استكمال لوحتها للتعبير عن مقولتها، على 

وإنها تختار أكثر «النحو الذي يكون بوسعها الاختيار والفعل 
فعالية U إذابة الجليد، بأنواعه المختلفة، الظاهرة /الوسائل
إلى ) مقاتلين مدججين بالنار(من ) أعواد ثقاب(ل ، وتتحو»والباطنة

، ويتكشف بذلك تيه المعرفة ومعرفة التيه )ملائكة محفوفين بالنور(
تشجع الشعر على ابتكار مفاتيح المعنى، U ) جمالية(عن قراءة ثانية 

  .ظلّ غيم الدهشة الممزوج بآهات البشر وتباريحهم 
 التي تحتويها علاقة »بةالعل« و »أعواد ثقاب«إن العلاقة بين 

مزدوجة، الأولى واقعية حين تتمدد أعواد الثقاب داخل العلبة 
بانتظار مصيرها المشتعل القادم أبداً، والثانية رمزية حين تتحول 
أعواد الثقاب إلى حيوات تتمرد على سجنها لتعود إلى أصولها، وتغير 

  :وظيفتها
 روهو باقٍ ما دام صانعوهاالليلُ الذي يحيط بأعوادِ الثقاب مدو  

  )1( .سنعلن على النجوم حرب الشموع: يؤكّدون
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الليلُ «داخلي للعبة  شعرياً بوصفه الفضاء ال»الليل«يمكن معاينة 
 تحيل »مدور«، وصفته الخبرية بأنه »بأعوادِ الثقاب/يحيط/الذي

على المحيط الداخلي وليس المحيط الخارجي، ومن هنا تأتي 
، إذ »يؤكّدون/ما دام صانعوها« المشروطة بـ »هو باقٍ«استدامته 

يتمظهر التأكيد U الصوت الإعلاني المباشر والباذخ U سطوعه 
، وهو يقود حرباً خاسرة ».سنعلن على النجوم حرب الشموع«وجرأته 

تبقى فيها النجوم معلّقة U سماء ضوئها مطلقاً، U حين ما تلبث 
أن تذوب وتنطفئ، ) الثقابأعواد (التي تناظر وتشبه ) الشموع(

  .  U غير صالحها ) النارية/الضوئية(لتنتهي هذه الحرب 
تنفلت الصورة الشعرية من محجرها وهي تسعى إلى ضبط 
حركية جدل تيه المعرفة ومعرفة التيه داخل حدودها الشعرية، 
وتتحرر من ضغط المقولة الشعرية لتمارس لعبتها المستقلّة بعيداً عن 

  :تشكيل الموجهة بوحي من ثقل المقولة وفداحة مضمونهاإكراهات ال
  U الخلية الموسيقية النافرة من جسد الوقت، يجلس شطح الرأس

  .يصغيان ويتحاوران: ولعب اليد
  وتكون المصادفةُ قد دوزنت أوتارها لجوقةٍ خفيةٍ

  جر الذي يتمدد على سريره صمتمتى يثقب ذلك الح: تسأل
  الطبيعة؟

  لكن،
  قولي، أيتها الخلية،

  من أين، وU أي ثوبٍ سيجيء العملُ الذي يبتكر مفاتيح
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  )1( المعنى؟
من الدوال المهيمنة كثيفة تتركّز U هذا المشهد الشعري شبكة 

الضاغطة على شعرية اللغة وحركة الصورة، ففي الجزء الأول 
ا الأداة من المشهد ما قبل الانعطافة الحوارية التي تحققه) الإخباري(
، تحتشد أنظمة الدوال وروابطها على نحو بالغ الكثافة ويمكن »لكن«

  :تفصيلها على النحو الآتي
 /النافرة/الموسيقية/الخلية:  الدوال المفردة الاسمية المعرفة- 

  .الطبيعة /الحجر/المصادفة/اليد/الرأس/الوقت
 /جوقة/أوتار/شطح/جسد:  الدوال المفردة الاسمية المنكّرة- 

  .صمت /سرير/يةخف
 /تكون /ورانيتحا/يصغيان/يجلس:  الدوال الفعلية المتنوعة- 

  .يتمدد/يثق/تسأل/دوزنت
إن معاينة الدوال على هذه الصورة المفصلة إجرائياً يكشف عن 
ضغط هائل قد لا يستوعبه المناخ الشعري للمشهد، إذ إن كلّ دال من 

هر شعرياً على هذه الدوال يحتاج إلى مساحة لسانية كافية ليتمظ
نحو كافٍ، ويؤدي وظائفه الدلالية ـ الشعرية بكفاءة منتجة، ولا يمكن 
تفسير هذا الضغط الهائل لزحمة الدوال U حيز لساني ضيق إلا 

، حيث تشرع المقولة الشعرية المركزية U التعبير عن »لكن«بعد 
قولي، أيتها «خطابها من جوف السؤال الذي يطلقه الراوي 

من أين، وU أي ثوبٍ سيجيء العملُ الذي يبتكر /،الخلية
، )من أين،(، بحثاً عن مصدر المكان اهول »المعنى؟/مفاتيح
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، الذي سيكون )U أي ثوب(واستطلاعاً للشكل القادم المحتمل 
  ) .يبتكر مفاتيح المعنى(ر المقيم بوسعه إيجاد حلّ ما لإشكالية العاب

ذات الهيمنة العنوانية من فضاء ) ربما(U السبيل إلى زحزحة 
احتماليتها، والسعي إلى شعرنتها كي تستجيب للفضاء المرتهن بغبار 

من فضائها ) الخلية الموسيقية النافرة(الطلع، من أجل أن تخرج 
التقليدي لتنفتح على فضاء إيقاعي جديد يرسم شكلا آخر وصورة 

  .  أخرى ومعنى آخر للنص الجديد والحياة الجديدة 

  ـ الملاحظة والعلامة

إجرائية  أهمية ، والعلامة الشعرية،تكتسب الملاحظة الشعرية
، إذ »فضاء لغبار الطلع«خاصة U تجربة أدونيس الشعرية داخل 

تكشف الملاحظة الشعرية الأدونيسية عن عين كاميراتية بعدسات 
متنوعة ومختلفة وملونة، بوسعها التقاط الأشياء على نحو مكثفّ 

 تسجلها اللغة الشعرية بوصفها حالة عابرة أو لقطة خاطفة وسريع،
لتحولها من مستواها الطبيعي إلى مستواها الشعري، بحيث تتمركز 

ا الفنية والجمالية داخل U فضاء التعبير والتشكيل وتأخذ أبعاده
  .نصيتها

أما العلامة الشعرية فإنها هي الأخرى تتوازى مع الملاحظة 
U طاقتها التكثيفية والرمزية، وتكشف عن الشعرية وتتفاعل 

فضائها السيميائي U توسيع حدود التشكيل الشعري الدلالي 
للنص، وتفيد من مرجعها لضخ اللغة الشعرية والصورة الشعرية 
والإيقاع الشعري بحيوية تعبيرية جديدة تضاعف قدرة التخييل 

  .اعدها U بناء جمالياتها النصيةفيها، وتس
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U يعبر »فضاء لغبار الطلع« تجربته الشعرية الجديدة أدونيس 
فوق تاريخ شعري حافل وحاشد وثري بالتفاصيل والرؤى والمنجزات، 

 آخر، إذ هو صاحب متن يوقد لا يضاهيه U ذلك أي شاعر عرب
أصيل U الشعرية العربية، فضلا على أنه يمثّل مدرسة شعرية 

ت الشعر العربي منذ خلاقة كان لها الفضل U تحريك فعاليا
خمسينيات القرن الماضي حتى الآن، وقد سعى U كتابه الشعري 
الجديد إلى استثمار كل هذا المنجز واستغلال معطياته لتسجيل 

، وإطلاق علامات شعرية هي )قصائد(ملاحظات شعرية هي 
  .أيضاً ) قصائد(

التقطير «إن الوصول إلى مرحلة ما يمكن أن نصطلح عليه هنا بـ 
 لا يمكن أن يتأتى لشاعر لا ينهض على تجربة خصبة »لشعريا

وعميقة وواسعة وإشكالية، وحين يقدم أدونيس ملاحظاته وعلاماته 
، فإنها »فضاء لغبار الطلع«U ) التقطير الشعري(الشعرية بآليات 

، وهي التي تقترح ابتكار )كتاب الدهشة(هي التي تسهم U تأليف 
  .مفاتيح المعنى 
 يشتغل أدونيس على شعرنة المفاهيم )1(»ن تعريفاتU عنوا

التقطير (والأفكار والقيم والصور والحالات، عبر استخدام آليات 
الشعري، وبوساطة الملاحظة الشعرية والعلامة الشعرية، انطلاقاً 
من قيمة التعريفات U تحديد الأشياء وتقويمها واقتراح مساراتها، 

ة حضارية أساسية ومركزية U على النحو الذي يجعل منها لبن
  .تشييد حضارة النص، ومن ثم حضارة الإنسان 
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اختار أدونيس شبكة دوال ذوات طبائع فضائية مختلفة من أجل 
أن يضع لها تعريفات شعرية بالغة التركيز والتكثيف والاكتظاظ، 
وهي تتكشف U نظم صوغها والتعبير عن رؤيتها ومزاجها وتخييلها 

ة ملتقطة بذكاء وحساسية، أو علامة شعرية عن ملاحظة شعري
  . تسجل خيالاً رمزياً عميقاً لباطنية التدليل والتصوير 

شبكة المعرفات تتنوع U أشكالها ومساراتها وقيمها ودلالاتها، 
وتشتغل بوصفها ملاحظة أو علامة بحسب زاوية القراءة واستيعاب 

ت العنوان لحظة التشكيل، وهي تتلاحق U حضورها الشعري تح
 /الجدار/النقطة/النظر/الهواء/النقش« على النحو الآتي »تعريفات«

 /الشمس /النحت /الباب /السقف /العمود/زاويةال/القبة/القنطرة
 وملحقات بالعنوان الجمعي المنكّر »أل«، وكلّها معرفات بـ »الهندسة

  :، ويمكن تصنيفها بحسب فضاءاتها على النحو الآتي»تعريفات«
  ـ  جماليات الفن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الهندسة ـ/النحت/نقشـ ال

   طبيعةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الشمس ـ/ـ الهواء
   المكان الثابتـ ـ ـ ـ ـ ـ الباب ـ/السقف/العمود/الزاوية/ـ الجدار

   مركز الأشياء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ النقطة   ـ
  ـ  فعل الملاحظة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ النظر  ـ
  المكان الطائرـ  ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بة  ـالق/ـ القنطرة

تتحلىّ التعريفات برؤية شعرية فلسفية تسندها الخبرة البصرية 
والذهنية U التوصيف والمقاربة والتشخيص، ففي التعريف الأول 

  :تتم المزاوجة بين البصر والذهن، الرؤية والرؤيا، المرئي والمتصور
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  . النقش دفترُ قيدٍ للحركة

ثر فني يستخدم للتزيين الجمالي ويتمتّع بطاقة إبهار  أ»النقش«
، ودفتر »دفتر قيد للحركة«وإدهاش دائمة، يعرفها أدونيس بأنها 

القيد علامة للتسجيل الرسمي الذي يثبت حياة المسجل U الفضاء 
الاجتماعي، وهو هنا يثبت فنيته وجماليته وديمومته U المكان 

، فللنقش جسد تعبر )للحركة(ن خلال والزمان والذاكرة والأشياء م
عنه الأشكال والألوان والصيغ المؤلفّة له جمالياً وفنياً، أما روحه فهي 
حركته التي ترتبط بالتخييل ولا تخضع للإبصار المباشر، وعلى هذا 
فإن جسد النقش وروحه تتفاعلان تفاعلا جمالياً خلاقاً من أجل 

  .تها استكمال حساسية الصورة وإنتاج مقول

الصورة الشعرية الأدونيسية لا تقنع بعناصر التشكيل التقليدية 
 U البناء الشعري، بل تتوغل U هذه الوسيلة الفنية المركزية U
جيولوجيا العلامات الشعرية المكونة لها، وتستفز معطياتها، وتستثير 
ممكناتها، نحو ابتكار مفاتيح جديدة للمعنى الشعري بوسعها صوغ 

  :شعري مغايركلام 
  .الهواء أزميلٌ يكشطُ الحجر

الصورة الشعرية مشكّلة من أربعة دوال، كلّ دال فيها يشتغل 
بوصفه علامة تستعين بمرجعياتها المعجمية والطبيعية لتركّز 
وجودها U المشهد، وتتسلّح بها للولوج إلى معترك التشكيل النصي 

U عملياتها الشعرية كي تكتسب حضوراً سيميائياً جديداً، يسندها 
  .وتفاعلها مع بقية العلامات 
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 دال طبيعي هو أحد العناصر الأساسية الأربعة U »الهواء«
الثقافة الفيزيا ـ فلسفية، والحركة التي يتضمنها الهواء تمثّل شعرياً 
علامة الحياة بوصفها وسيطاً طبيعياً يجعل العلاقة بين الإنسان 

 يحول البعد »أزميل«بـ ) الهواء(يه والطبيعة ممكنة ومستمرة، وتشب
العلامي U الدال إلى أداة عملية معدة للفعل، الذي ما يلبث أن 

، بكلّ ما يتمتّع به من قوة وقدرة »يكشط«يتمظهر مباشرة U الفعل 
على تحريك الأشياء ونقلها وتغيير معالمها الطبيعية، وقد تمثلّت هنا 

  .-راراً على الأرض  العلامة الأكثر استق- »الحجر«بـ 
المظهر U تشكلّه العلامي U الصورة هو مظهر جمالي يحيل 

U إعادة ) الهواء(، إذ تبرز هنا موهبة »النحت«على معطيات عمل 
ـ بوصفه مادة نحتية ـ على النحو الذي ) الحجر(تشكيل الطبيعة 

  .نسيتهأو ضعفه، جنونه أو خموده، قسوته أو روما) الهواء(يناسب قوة 
بين ثلاثة دوال اسمية منظورة ) يكشط(إن الدال الفعلي الوحيد 

، هو العلامة )الحجر/أزميل/الهواء(ذات طبيعة مادية أو شبه مادية 
الجوهرية U تشكيل شعرية المشهد، التي تحدث حساسية المغايرة 
والتحول والخرق U الدوال الاسمية لتكسبها الشعرية المطلوبة، 

  .ديدة الخلاقة وتمنحها هويتها الج
آلة النظر هي آلة الملاحظة التي يتصل من خلالها الناظر 
بالمنظورات، وهي على هذا الأساس ذات طاقة شعرية تتعدى 
الملاحظة التسجيلية المصورة، لتتوغل U باطن المرئيات بحثاً عن 

  : مفاتيح للمعنى
  .النظر لمس ضوئي، أو هو إدراكٌ سمعي للفضاء
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 تحمل العين الباصرة مهمة »النظر لمس ضوئي«إن جملة 
، التي تنفتح على صفة ذات )لمس(التفاعل الحسي مع المرئيات 

، تضاعف من قوة وضوحها وإشراقها أمام )ضوئي(فعالية ضوئية 
 U ة )النظر(رغبة الإبصارالصورة حركة شعرية خفي U وتنجز ،

، وتؤكّد )ضوئي/لمس/ظرالن(وكثيفة تتمرأى من خلل الدوال الاسمية 
  .بعدها التمثيلي U المشهد 

 ليقترح صورة أخرى »أو«يأتي الحرف التخييري الاحتمالي 
) النظر( بديل »هو«موازية للصورة السابقة، يعقبه الضمير المنفصل 

، وقد تحولت الحساسية ».إدراكٌ سمعي للفضاء«U الصورة الموازية 
، ومن التفعيل )إدراك( الذهنية إلى) لمس(الشعرية فيها من الحسية 

، وU الوقت الذي )سمعي(إلى التفعيل الإيقاعي ) ضوئي(البصري 
بذاتها، فإن علامة التفعيل ) ضوئي(اكتفت علامة التفعيل البصري 

تستكمل مشروعها التشكيلي بالجار وارور ) سمعي(الإيقاعي 
فضاء « ، U بعد تخصيصي يحيل على عتبة العنوان الكبرى»للفضاء«

بحسيته المباشرة أشمل ) ضوئي( بنسبة معينة، وكأن »لغبار الطلع
بذهنيته غير المباشرة، وتنجز هي الأخرى حركة شعرية ) سمعي(من 

أكثر خفاء وكثافة وإيقاعية تتجلىّ U عمق دوالها الاسمية، وهي 
  .تؤلفّ خطاب الفضاء بصرياً وسمعياً، لمسياً وإدراكياً 

 تتغير U تشبيهها »حينية«نتج ثلاث صور  ي»النقطة«تعريف 
  :واستعارتها بحسب نوعية المثال وطريقة التمثيل

  النقطةُ خوخٌ أخضر، حيناً، وحيناً مكان لنداء الخطوط
  .وأحياناً، عين غائرة. وتجنيدها
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 تترشح عن صفة حسية »النقطةُ خوخٌ أخضر«الصورة الأولى 
د النقطة المركّز على بياض ذات مناخ إيروسي خفي، إذ إن صورة سوا
، تحيل على )خوخ أخضر(الورقة المفتوح الشاسع حين يشبه بـ 

علامة إثارة ومراهقة وعدم نضجٍ كافٍ، ووعد قريب بالنضج، وشكل 
U تمثيله ) الأنثوي(يرتبط U الذهن الإيروسي بنقطة الجسد 

نحو منطقة النضج ) خوخ أخضر(المستدعي للذّة الكامنة U سفر 
  .ث سيتغير شكله ولونه ويكون قابلا أكثر للتناول حي

، »حيناً«هذا المحتمل التصويري الأول يرتبط بالظرف الزمني 
، ليذهب إلى حساسية »وحيناً«وهو يتجاور مع مثيله المضاف 

، ».وتجنيدها/مكان لنداء الخطوط«التصوير U الصورة الثانية 
ركت وتقاطعت  امتدت على بياض الورقة وتحأينمافالخطوط 

 U ًالنقطة(وتناحرت فإنها تلتقي أخيرا. (  
 متمركز على ذاته وحول ذاته، وهذا المكان »مكان« إذاً »النقطة«

البالغ التركيز يؤسس حضوراً بصرياً U عين الرائي وذهنياً U فضاء 
 وقد انتمت »لنداء«المتخيل، وينفتح على وظيفته الإيقاعية المحددة 

، U تقاطعها وتضادها على بياض »الخطوط« بصرياً إلى حركة
، وإليها، وعبرها، على النحو الذي تقوم فيه )النقطة(الورقة، من 

وإبراز دورها المحوري والمركزي ) النقطة(الخطوط بخدمة 
  .الحضوري U معادلة البياض الورقي 

 ما »وحيناً/حيناً«لكن الحينية المفردة U الصورتين السابقتين 
، لمضاعفة طاقة »وأحياناً«أن تتحول إلى الجمع لصورة الثالثة تلبث U ا
عين «U فعالية الصورة، وهي تتجسد هنا على شكل ) النقطة(حضور 
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 بكل ما يحمله الموصوف والصفة من فضاءات تدليل سيميائي »غائرة
متشظية، تأخذ من المعنى المعجمي والرمزي والأسطوري ما وسعها 

كوناً سيميائياً عالي التدليل ينطوي ) النقطة (ذلك لتجعل من مشبهها
على المركز ويتضمن الهامش والمحيط والأطراف جميعاً، U حراك 

  .دائري لا يتوقف ولا يهدأ ولا يخضع لسلطة خارجية 
 »كمثل« يذهب التشبيه المخفف »الجدار«U التعريف الشعري 

ة العمودية ، لالتقاط العلام»العمود«نحو الدال التصويري الشاخص 
  :الثابتة أصلا بين جناحي التشبيه

  .الجدار، كمثل العمود، قامةٌ تفَْتُر وتتكاسلُ غنجاً، لا تعباً
 يجمع »قامة«إلا أن الانتقال السريع إلى مستوى تشبيهي آخر 

بعث ييؤنسن الجماد فيهما ل) العمود/الجدار(U سلّته الجناحين معاً 
تفتر « يأتي فيه الفعلان المتعاطفان يداخلهما الحركة، على النحو الذ

 محملين بحساسية أنثوية لازمة، يعمق حضورهما الحال »وتتكاسل
 ذات »لا تعباً« الأنثوي بامتياز، وتأتي الإضافة الحالية المنفية »غنجاً«

 السابق، وتستكمل شروط التصوير طبيعة سردية تؤكدّ المعنى الحالي
  والتشكيل المشهدي U فضاء النص، 

 شعرياً استناداً إلى طبيعة وفعالية »القنطرة«يتم تعريف 
، إذ يتنازل المعرف به »أميرة«التشبيه النوعي والنعتي المؤنسن 

) الأرضية الثانية(عن خصوصياته ومرجعياته المكانية ) القنطرة(
، عالي التداول U الثقافية »أميرة«ليرتفع بها إلى مكان علوي 

د المراسيمية، فيتخذ U الصورة الشعرية الاجتماعية ذات التقالي
  : يئة أخرى وشكلا آخر ووظيفة أخرىه
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  . القنطرة أميرة لنخلِ الأضواء
يفترض حضور الماء ) القنطرة(وإذا كان المفهوم المكاني لـ 

المنساب، والهيكل المكاني المصمم بطريقة توصيلية تنظيمية لحركة 
ينفتح على فضاء شعري ) يرةأم(، فإن المشبه به )من وإلى(الماء 

من إحالتها ) أميرة(من مكانيتها الوظيفية، و ) القنطرة(تتحرر فيه 
لنخل «الاجتماعية الوظيفية لتدخل U سياق تعبيري صوري 

، تفترض تشكيلا تخييلياً تحضر فيه شبكة الأضواء على »الأضواء
، وتلتقي خطوط هذا التشكيل U مركز علوي مهيمن )نخل(هيئة 

الذي ) المعرف به(، حيث تنعكس الصورة على المشبه )أميرة(مؤثرّ و
، وهو يقوم بوظيفة طبيعية )القنطرة(يجري الإخبار الوصفي عنه 

وجمالية تستخدم فيها آلة الماء لتغذية الأماكن بالحياة والجمال 
  .   والصورة 

 »خاصرة القبة«تتوجه كاميرا المصور U هذا التعريف نحو 
 عالٍ على النحو الذي تنفصل فيه القبة عن مرتكزها المكاني بتركيز

  :وتحلّق U فضائها
  للقبة خاصرة تضبطُ رقص الألوان

الخاصرة هي البؤرة البصرية التي تخضع لسلطة الكاميرا 
الشعرية، بوصفها حلقة زمكانية تدير حركة القبة فوقها وتحفظ 

اً للوظيفة الميدانية ـ  يأتي مناسب»تضبط«توازنها، لذا فإن الفعل 
الإجرائية، والتخييلية التصورية، التي تنهض بها الخاصرة لحراسة 
وجود القبة بمعناها التشكيلي الجمالي، وحين يتوجه الفعل نحو 

 فإن ميكانيزمات النص ترتقي إلى أقصى سلّم »رقص الألوان«
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 المنطق التعبيري، إذ إن U التي تؤلفّ ج) الألوان(الشعرية زءاً فاعلا
تتكشف U هذه اللحظة ) للقبة(ومهماً من الخطاب الجمالي 
، تترشح منها لمسة إيروسية )رقص(الشعرية عن طاقة فعل فني 

U تعبيرها الباطني الجسدي، بحيث ) خاصرة(تقارب دلالياً علامة 
) رقص الألوان(تتحول القبة إلى أنثى تحظى بمزاج تزييني صاخب 

  .ستعارية اللافتة عبر صورتها الا
 »الزاوية«يجري تركيز شعري هائل على حيز المكان U تعريف 

التي تبدو وكأنها وحدة مكانية مهملة، يضيع مجالها الرؤيوي بين 
  :الجدران ومشتملاتها

  الزاويةُ شعر موزون
إنها وجود مكاني حائر ومحير، وتبدو وكأنها ذات وجود مكاني 

دران عن بعضها مثلا فإن الزاوية وهمي، إذ حين يتم فصل الج
تختفي فوراً، بمعنى أن وجودها مرهون بالوحدات المكانية المؤلفّة 

  .للحضور المكاني 
 فإن »شعر موزون«وحين يتم تعريفها التشبيهي الوصفي بـ 

تحيل على وجود إيقاعي متصور ) الزاوية(القراءة التصويرية لمشهد 
إذ حين تنفصل الوحدات الشعرية يناسب الحضور الوهمي للزاوية، 

يفقد الشعر وزنه مثلما تختفي الزاوية، وهو ما ) الجدران(عن بعضها 
يؤسس معادلة دلالية طالما دافع عنها أدونيس U عدم ضرورة الوزن 

  .للشعر، وهو ليس أصلا متحكماً U شعرية الكلام داخل القصيدة 
بيهي الشعري  تتركّز كاميرا الوصف التش»العمود«U تعريف 

  ):العمود(على ثبات وعمودية وقوة المشبه الموصوف 
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  العمود عضلةٌ رافعة
يؤدي وظيفة ) القنطرة(و ) الخاصرة(و ) الزاوية(وهو مثل 

 وسطية لتقديم الأشياء وإيصالها إلى منطقة الفعل والرؤية، إذ إن
 يحيل على وظيفة القوة المؤنسنة، والصفة »عضلة«تشبيهه بـ 

 الذي تستقطب فيه النحوتمثيل لحركة هذه الوظيفة، على ) عةراف(
المرفوعات عادة شهوة البصر وتثير مكامنها، U الوقت الذي يتم فيه 

ونسيانه، كما تفعل العضلة الرافعة التي تقيم قوام ) العمود(إهمال 
  . الجسد لكنها تبقى متوارية U الظلّ 

نظر إليها أو تمثلّها، إنه على  سماء واطئة نادراً ما يتم ال»السقف«
صعيد الاهتمام البصري شبه مهمل، فهو يقوم بوظيفة حراسة المكان 
  :وحفظه، لكنه لا يثير الاهتمام بالقدر الكاU المساوي لقيمته الوظيفية

  السقف يسمع بخشوعٍ خطاب الألوان
أدونيس يعنى بتعريفه ضمن هذا النسق الذي يطال الوحدات 

هملة، فيقاربه مقاربة شعرية استعارية تؤنسنه حواسياً المكانية الم
، يرتقي فيه أداء الحواس إلى حالة قصوى من الصفاء »يسمع«

 وهو يقارب »خطاب الألوان«، حيث تتلقىّ »بخشوع«الروحي التديني 
، غير أن )خاصرة القبة( U تعريف »رقص الألوان«على نحو ما 

بين منتج الصوت، ) لسمعيةا(الخطاب هنا يتضمن روح العلاقة 
فضاءه ) خطاب الألوان(والصوت نفسه، والسامع، ويأخذ تعبير 

الشامل والكلّي الذي يفرض على المتلقي السمعي خشوعاً سماعياً 
ذات الأداء الحركي البصري ) رقص الألوان(لتلقيه، U موازاة 

  .الإيقاعي، إذ تشترك فيه الحواس كافة تقريباً 
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يشمر « حين يعرفه بالجملة الاستعارية »بابال«ن أدونيس ريشع
 ذات الطبيعة الأدائية الظاهرة، المثيرة بصرياً، والمضمرة سمعياً، »أكمامه

  :  إذ إن للباب ثلاث حركات هي الفتح، والغلق، والوضعية المواربة
  الباب يشمر أكمامه

بحركيتها اللافتة يمكن أن تحيل ) يشمر أكمامه(لعلّ جملة 
، بمعنى أنها )لا فتح ولا غلق(التي هي ) المواربة( على وضعية شعرياً

U حالة حركة غير مستقرة ومشرعة للفعل، لذا افترضنا أن الفتح 
الكامل أو الغلق الكامل هي وضعية ثبات واستقرار، ولا تخلو 

من إحالة إيروسية ) يشمر أكمامه(الحساسية التعبيرية السيميائية لـ 
مبررات حضورها، ) أكمامه/يشمر/الباب(النص تأخذ من كل دوال 

  .ففي باطن كلّ دال منها لمحة من لمحات التمثّل الإيروسي للأشياء 
تعريفات أدونيس تعيد الاعتبار الجمالي والتشكيلي للصفة، 

 يلحق الموصوف فوراً بصفة تنطوي »النحت«ففي تعريفه الشعري لـ 
، »النافر«والضيق بالأشياء   معاني التمرد والمراهقة والقوةعلى كل

إلى شخصية نزقة ) النحت(على النحو الذي يتحول فيه المثال الفني 
  ):النافر(صفتها الأولى والوحيدة هنا 

  نحت النافر يرونق البابال
أن يقوم ) النحت(الفعالة يستطيع وبهذه الصفة المتجاوزة 

، وهو »يرونق«بمهامه الفعلية المتمركزة U حساسية الفعل التزييني 
، إذ »الباب«يذهب إلى المادة والأرضية التي تحرك عليها أداء الفعل 

U ) الباب/النافر/النحت(يتجلىّ عمل الدوال الجمالي المشترك 
، وهو يستوعب جماليات حضور الدوال )الباب(مساحة الفعل 
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من مستواه الطبيعي إلى ) الباب(وأفعالها U قدرتها على تحويل 
  ) .النحت( فيه إلى أثر فني بدلالة لجمالي، وقد تحولمستواه ا

 يلتقط أدونيس صورة »الشمس«U عملية أنسنة أنثوية هائلة لـ 
  :التجلّي الجسدي لنور الشمس على صفحة المكان

  لشمس تريح أعضاءها على الجدرانا
  وبؤرة المرتكز السردي، هنا هي المبتدأ والفاعل) الشمس(

 »تربح«عنى الصورة U المكان، الفعل المسند إليها لمالميداني والصانع 
تتكفلّ بها U إنارة يحيل على تصوير المهمة الثقيلة القاسية التي 

الأرض وبعث البهجة U مفاصلها وطبقاتها وتخومها، غير أن تلخيص 
يختزلها إلى  U مشهد الصورة الشعرية »أعضاءها«إلى ) الشمس(

ل الحب، بحيث يأتي المكان العمودي أنثى تبدو وكأنها تعبت من فع
 مستقبلا إيروسياً لأعضاء الشمس الأنثوية، »على الجدران«المتعدد 

، على النحو الذي يشير )حترب(ن كانت مسورة بدلالية الفعل وإحتى 
  .إلى أن قدر أعضاء الشمس هو الفعل الإيروسي الدائم بلا راحة 

 U من دون  »فن«بأنها  »ةالهندس«التعريف الشعري الأدونيسي لـ
قليلة تبدو المهيمنة فإن الصورة التشبيهية وسائط أو جسور، 

     :المألوفالحراك وأقرب إلى الثبات التداولي 
  دسةُ فنU  ترويض الريحالهن

 انفتاح جملة التشبيه التعريفي على مساحة التفاصيل لكن» U
يمتهن يميائياً كبيراً حين  تحقق انزياحاً س»ترويض الريح

، على النحو الذي يحول فعالية )ترويض الريح(الهندسة /الفن
) الريح(، إذ تنفتح دلالة )الهندسة(لا ) الريح(التركيز الشعري على 
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عطيات الأنسنة والحيونة معاً عبر فعالية الاستجابة لمصدر على م
، وهو يحيل على البدائية والأولية والرعوية والوحشية، )ترويض(

فإن هذه الدلالات تتعمق وتتضاعف ) الريح(لى تضاف إوحين 
   .أعلىة يوتحتشد بشعر

  الرغبة والثقافة: ـ الجسد ملاذاً

 Uي الإيروسي والفكري والثقاظلّ الجسد بمفهومه الحس
والحضاري هاجساً ملّحاً عند الكثير من المبدعين والمفكرين والعلماء 

 U معاً، الحياة والثقافةوالمثقفين، لما ينطوي عليه من أهمية بالغة 
ه، والنظر إليه، ومقاربته، وفحص وتعددت بذلك سبل التفكير في

مفهوماته وتشكيلاته، بناء على طبيعة وحساسية المرجعية الفكرية 
والثقافية والاجتماعية والتاريخية والحضارية المكونة لكل مفهوم من 

سد قد هذه المفهومات، وربما U ظلّ المعرفة الحديثة يكون الج
  .اكتسب حضوراً أكثر قوة وسطوة على صعيد القراءة والبحث 

يعاين أدونيس الجسد بوصفه حالة إنسانية كلية وشاملة 
تتجاوز حدود الفتنة الحسية بالمعنى الجنسي الضيق، فهو عنده موازٍ 

وإذا كنا نَكتْنِه الكون وأسراره بالعقل، . الجسد خلاصة كونية«للعقل 
إنه الحياة U . وهذا هو الأكثر غنى. تذوقه بالجسدونفإننا نحسه 

يجب تدمير . نبضها الأعلى، وU حضورها الأكثر بهاء وإنسانية
، إذ يدعو أدونيس )1(».جميع القيود التي تُشوش أو تُعرقل هذا البهاء

صراحة إلى تحرير الجسد من أي سلطة تعوق تفتّحه وانفتاحه 
  .خطابه وانطلاقه وتعبيره الحر عن 

                                                 
   .حوار عبده وازن مع أدونيس، مرجع سابق )1(
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يفعل أدونيس مفهوم الجسد تفعيلا كونياً يتضمن فيه مفهوم 
الحب ويستوعبه ويغنيه، ليتكشف عنده عن طاقات خلاقة تختزل 
الحياة والعالم U لحظة تجلٍّ فاتنة من لحظاته، وتموج مذهل من 
 U جاته، والتماعة هائلة من وحي سطوته، فعندما تقول حبتمو

لكن، . فذلك لا يعني بالضرورة حضور الجسد«منظور أدونيس 
عندما تقول جسد، U هذا المستوى الذي نتحدث عنه، فأنت 

غالباً، يختزل . بالضرورة تقول الحب، U شكلٍ أو آخر، قليلا أو كثيراً
الجسد عالمَ بقاراتٍ متنوعة، . وهو اختزالٌ مهين. الجسد بالجنس

الجسد هو . والم والقاراتكلما أوغلت فيه تكتشف مزيداً من الع
، إذ إن )1(».الكون كله U شهيقٍ واحدٍ، وزفيرٍ واحد، أو U ثوب واحد

الحساسية الإيروسية التي يختزنها الجسد تكتنز بالكثير من المعنى 
والدلالة والقيمة القادرة على التعبير الحر والجميل والأصيل عن 

  .خطاب الجسد ورؤيته وفعاليته ومضمونه 
هذا النحو فإن أدونيس يعد نفسه أحد أكبر شعراء الحب على 

U الشعرية العربية، ضمن سياق تعبيري يتعدى المفهوم التقليدي 
المنحسر والمختزل للحب، وما يحيط به من شبكة مفهومات تقيد 
وظيفة الجسد بالفعل الجنسي ارد، فيقول أدونيس U هذا 

وعلى . كوني، والمرأة أنوثة الكونالحب، بالنسبة إلي، مدار «الصدد 
 U ًكثيرا 2(»الحب، كما لم يكتب أي شاعر عربيهذا المستوى، كتبت( ،

ولعلّ ذلك يحتاج إلى قراءة جديدة لشعر أدونيس U ضوء مفهوم 
  . د، ومعاينة أخرى للأنوثة والمرأةآخر للحب، ورؤية أخرى للجس

                                                 
   .ن. م  )1(
   .ن. م  )2(
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دونيس فإنها أحد  عند أ)1(» شعر حيشعر خالص،المرأة « بما أن
إذ إن المرأة وهي أهم مفاتيح المعنى الأدونيسي U تجربته الشعرية، 

 الفهم Uتوحي دائماً بالجسد U التفكير الإيروسي بها، فإنها ترتقي 
كون شعراً خالصاً، شعراً حياً، على النحو تالأدونيسي إلى مصاف أن 

ء هذا المفتاح الذي لا يمكن مقاربة شعر أدونيس من دون ولوج فضا
  .الشعري المركزي من مفاتيح المعنى عنده 

 U على أدونيس إلحاحاً كبيراً وهو يشتغل غير أن الجسد يلح
أنا «: كتاب دهشته الشعرية ويبحث عن مفاتيح المعنى، ففي قوله

جاء هو الآخر " حبي لجسدي"أحب جسدي كثيراً، وأعتني به، ولكن 
ع جسدي، ولكن الحرية بحاجة إلى متأخراً، لقد كنت دائماً حراً م

 الحرية وابتذال تلك بضعة شروط، وأنا ما خلطت قط بين
، يرفع مفهوم الجسد إلى مرتبة ثقافية عالية مرتبطة )2(»الحرية

بالحرية، بحيث يبدو الفعل الجسدي بوصفه معنى شعرياً أبعد 
، وظيفياً من حدود المتعة الإنسانية النبيلة التي تحقق شروط معناه

حين تتكشف عن فضاء جديد للحرية المرتبطة بالفعل U إطار 
  .مفهوم الحرية والاحترام 

ني آية الجسد الإنسا«لذا فإن أدونيس يتعامل مع مفهوم أن 
، وينبغي احترامه وتقديسه انطلاقاً من هذا )3(»الجمال الأسمى

المعنى الذي يحققه U المفهوم، والحفاظ عليه وحراسته التي هي 
                                                 

، بيروت، لندن، 1أحاديث مع والدي أدونيس، نينار إسبر، دار الساقي، ط )1(
2010 :57.   
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الجسد طبيعة، فهو ينتمي «ا حراسة للجمال الأسمى، إذ بما أن إنم
إلى الحيوانية، ولكن إلى حيوانية يمكن أن تعلو على الطبيعة، وهكذا 

غثاً مبتذلاً، إنها فهي تعانق الحرية، والحرية أبعد من أن تكون شيئاً 
U اال الذي يصل فيه إلى مستوى المسؤولية التي ، )1(»مسؤولية
  .ه معنى عميقاً يتجلىّ على نحو أعمق U الكتابة الشعرية تجعل من

 تتحفّز القراءة البصرية »ملصق«U النص التشكيلي الموسوم بـ 
لاستقبال الصورة الموعودة U قادم المتن النصي، وتشحذ فيها كلّ 

  :أدوات التلقي الممكنة U هذا السياق
  :ملصق

دائرة يكون قد صعد منهنا، عندما يصبح الهلالُ ـ القوس ،  
  مرتبة الذكورة إلى مرتبة الأنوثة، ويكون مأخوذاً بالبحث عن

    )2( . سرير لطفله المقبل
 لتوجيه »هنا«يبدأ المتن النصي بالتركيز على المكان الصورة 

التلقي البصري نحو الصورة مباشرة، ومن ثم يتم استظهار معالم 
عندما يصبح «من فيها الصورة استناداً إلى المعطى الجسدي الكا

،دائرة إذ إن فعالية التحويل البصري الابتكارية »الهلالُ ـ القوس ،
بشكله الناقص ) الهلال ـ القوس(من ) يصبح(الطازجة بدلالة الفعل 

بشكلها الكامل المغلق على ذاته، ينجز عملية تحويل ) دائرة(إلى 
يكون قد «داخل محيط المتخيل التأويلي ) ثقافية/شعرية(أخرى 

، فتفسر دلالة الفعل »مرتبة الذكورة إلى مرتبة الأنوثة،/صعد من
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نقص مرتبة الذكورة ودونيتها قياساً بكمال مرتبة الأنوثة ) صعد(
جسد الذكورة الناقص، و )  القوس-الهلال (وعلويتها، فيكون 

الجسد الذكوري (جسد الأنوثة الكامل، وهو يتّجه ) دائرة(
ويكون «نحو استحداث مكان معد جديد ) اًالأنثوي لاحق/سابقاً

الطفل (، حيث يكون جسد »سرير لطفله المقبل/مأخوذاً بالبحث عن
هو حاصل جمع الجسد الناقص بالجسد الكامل، داخل رؤية ) المقبل

 U ملصق(شعرية ـ ثقافية تعزز ثبات الصورة. (  
 تلعب المرايا الشعرية »ترميم«U المقطع الشعري الموسوم بـ 

) ترميم(عبتها U كشف جسدانية الطبيعة، فمنذ عتبة العنوان ل
تسعى الصورة المرآوية إلى سد الثغرات التي تبدو للرائي غير الشعري 

  :حاصلة U جسد الطبيعة 
  .التراب مرآة للسماء، الغيم مرآة للتراب

ود الليل نحو سرير  لصعقولوا، إذاً، عن النجوم إنها سلالمُ
  )1(. الضوء

والسماء هما المكونان الحاسمان لجسد الطبيعة، خطاب الأرض 
، لذا فإن »الغيم«، وخطاب السماء هو »التراب«الأرض U ذلك هو 

 ما هو إلا ».التراب مرآة للسماء، الغيم مرآة للتراب«التبادل المرآوي 
فعل تجسيد ومضاعفة وتكبير للآخر، على النحو الذي يبرز طاقة 

به بقوة، وهو ما يحيل على نتيجة الجسد ويعلن عن حضور خطا
، تكشف »قولوا، إذاً،«سردية حكائية ذات مسحة رياضية منطقية 

عن حضور ثلاثة معالم طبيعية تحكي قصة هذا الجسد 
                                                 

   .64: ن . م  )1(



 282

، وتعمل الدوال ذات الطبيعة الإيروسية )الضوء/الليل/النجوم(
على الاحتفال بهذا الوجود ) سرير/صعود/سلالم(الخطية 

  .U مشهده) ترميم(از حلم العنوان يعة، وإنجالجسداني للطب
، »تخصيب« شعرية قدمها عنوان محوري هو ةU فعالية صيرور

 يتمظهر الجسد تمظهراً محورياً ـ »وصل/قطع«وعنوان جزئي هو 
  :درامياً عبر أكثر من مرحلة

  :وصل/قطع
  .صار الليل وجهاً، صار النهار قدمين، صارت النافذة سياجاً

  )1(. لم يعد إلا أنيناً: وردةونفذ عطر ال
 وتتجسد فيها »صار الليل وجهاً،«تتمثّل المرحلة الأولى بـ 

بوصفه هوية الجسد، وحين تكون مرجعيته ) الوجه(صيرورة 
فإنه ينحاز سيميائياً إلى ابتكار معناه من شبكة ) الليل(التشكيلية 

، لكن )لاللي(معقدّة من الدلالات التي يمكن أن تتمخّض عنها علامة 
المعنى الشعري يتوجه فيما بعد حين تستكمل المراحل الأخرى عملية 

  .التشكيل الجسدي 
فوق ) الليل( يتركّب »صار النهار قدمين،«U المرحلة الثانية 

، بحيث يصبح )قدمين(فوق الـ ) الوجه(بدلالة وقوف ) النهار(
ستكمال قادراً على الحركة والفعل والاستمرار U ا) الوجه/الليل(

التشكيل التخصيبي بين حركة القطع والوصل التي يمارسها الفعل 
  ) .قدمين/وجهاً(والمفعولين ) النهار/الليل(والفاعلين ) صار(

                                                 
   .66: ن . م  )1(



 283

 تشتغل على تشكيل ».صارت النافذة سياجاً«المرحلة الثالثة 
هي حلقة ) النافذة(المظهر المكاني الحامل لحركية الفعل الشعري، فـ 

غلق مع الخارج المفتوح، وحين تصير سياجاً فإنها وصل الداخل الم
المخصبة ) صارت/صار/صار(تتحول إلى لوحة تؤطرّ عمل الأفعال 

U انتظار ) قدمين/وجهاً(U قطعها ووصلها، وتحيط بالجسد 
  .مراحل تشكيلية أخرى تسهم U استكمال تأثيث الصورة 

لجسدية  فإن الصورة ا»ونفذ عطر الوردة«إذ حين تأتي صورة 
 فإنها ».لم يعد إلا أنيناً«تفعل حساسيتها الشمية، وحين تعقبها جملة 

تفعل حساسيتها السمعية، ليبلغ التخصيب أقصى درجات تشكيله 
  .U حركية القطع والوصل 

 فإن تمظهره الجسدي »تلوث«أما المقطع الشعري الموسوم بـ 
  :   يتشكّل U الصورة على أكثر من مستوى

  :تلوث
  )1(. سكين ملوثةٌ جرحت، وغابت

 يفترض حضوراً ما للجسد »سكين ملوثةٌ«إن الدال الموصوف 
U ) ملوثة(U سياق، وللصفة ) سكين(بوصفه هدفاً للموصوف 

سياق آخر، وسرعان ما يتأكد هذا الاحتمال بقوة U الفعل اللاحق 
ياً ، وسيميائ)سكين( الذي يحيل نحوياً على فاعل إجرائي »جرحت«

ينهض بفعل قصدي، ليأتي الفعل الثاني ) جسد(على فاعل بشري 
 مشهد الصورة نل الفاعل الموصوف عز U السبيل إلى ع»وغابت«
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، وتأخذ »تلوث«الذي يحفظه العنوان ) الجرح(والإبقاء على الأثر 
الصورة الشعرية مستوى إيروسياً يوجه دوال الفعل بهذا الاتجاه، 

ل على ثقافة التعصب، أو مستوى اجتماعياً ومستوى ثقافياً يحي
يحيل على ثقافة الإجرام، وكلّها تشتغل داخل حاضنة واحدة هي 

  .حيث يقرأ U كل مستوى قراءة مختلفة ) الجسد(
لا يخضع الجسد U رؤية أدونيس الشعرية للأبعاد المادية 

لجسد وتمنحه عنواناً محدداً، الصرف التي تشكّل عادة هوية ا
ول إلى فضاء سيميائي تتجلىّ علاماته U الرؤيا والتشكيل، إذ تحبال

  .يتمظهر بوصفه دالاً على أفق فضائي يرتقي إلى مستوى المفاهيم 
ثمة انطلاقات تمضي باتجاهات مختلفة بالرغم من أنها تنطلق 
من قاعدة واحدة تقدم الذات الأدونيسية الشاعرة بأزياء متباينة، 

وتارة صريحة، حيث تلعب الضمائر لعبتها U مرة مقنعة بالآخر، 
  :الإحالة على تمظهرات جسدية ذات طبيعة إشارية خفية غالباً

  . هو: صورتي قلْ: أ ـ لا تقل
  . أنت كلّ ما ليس على صورتك   

  . ب ـ التبسي علي يا نفسي
  . »U قمر الصين شِق إيروسي«ج ـ 
    عربي يقول فلكي .  

  . دق هذا القولالشاعر أول من ص    
  د ـ أتكئ على الهاوية،

  . لكي تعرف كيف تتسلّق الضوء    
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  .هـ ـ يا دليلي التائه
  )1(. ليس U جبتك إلا أنا    

أنت كلّ ما ليس ./هو: صورتي قلْ: لا تقل«U الانطلاقة الأولى 
 تكون الصورة هي مركز الفعل الشعري ».على صورتك

 اللذين يعملان على »أنت/هو« الضميرين ، وتقابل»صورتك/صورتي«
فالمدى الفعلي الذي يرسمه الراوي نزع الانتماء من الحال الصورية، 

لا «الشعري كلّي العلم للشخصية المخاطَبة يقع بين منطقة النفي 
) صورتك/صورتي(، إذ يمثّل الظاهر »قل« ومنطقة الإثبات »تقل

تكون فيه مثال الخارج وكل ما عداه هو الداخل، على النحو الذي 
  .علامة الجسد وجودية لا صورية 

التبسي «إيقاع الانتماء إلى الذات U الانطلاقة الثانية يتعالى 
 من خلال الحضور اللافت لصوت الأنا U ضمير ».علي يا نفسي

، الذي يتركّز U كلّ الدوال »الياء«النسبة إلى الراوي الذاتي 
موض، والظاهر نحو ، ويحض على تجاوز الوضوح نحو الغ)ي/ي/ي(

الباطن، والخارج نحو الداخل، والبسيط نحو المعقدّ، على النحو 
الذي يمكن أن تضيع فيه علامة الجسد وتغيب U إطار إنتاج أسئلة 

  .جديدة لمقاربته 
يقول "./U قمر الصين شِق إيروسي"«أما الانطلاقة الثالثة 

عربي ق هذا القول./فلكيل من صدأو فإنها تعلن عن ، ».الشاعر
شق « وهو يقدم هويته بـ »قمر الصين«حضورها الجسدي عبر دال 

، »فلكي عربي« المفعم بهذا الحضور، ويحيل على القارئ »إيروسي
                                                 

   .85: ن . م  )1(



 286

أول من صدق هذا «، وفعل التصديق الانتمائي »الشاعر«والفاعل 
  .على النحو الذي يكرس المقولة U مخيال الفضاء الشعري ، »القول

أتكئ «اء الإشكالي الذي تحمله الانطلاقة الشعرية الرابعة الند
ذو طبيعة جدلية ، ».لكي تعرف كيف تتسلّق الضوء/على الهاوية،

تفلسفها المفارقة، وتحمل الجسد المفترض مسؤولية النهوض بهذه 
المهمة المعقّدة، إذ إن الاتكاء على الهاوية من دون السقوط فيها يعني 

 ومثيراً ومغامراً، لأنه هنا يخوض حرباً قاسية جسداً صلباً وقوياً
تراهن على صموده وبقائه، من أجل اكتساب الخبرة والمعرفة التي 
تؤهله لتسلّق الضوء، حيث يتعرض الجسد عندها للظهور والبروز 

  .وهو يسير U طريق اللذّة ليبلغ مقصده الأعلى 
 تصادي يعيد الراوي الذاتي الشعري إنتاج رؤيته الخاصة عبر

يا « U الانطلاقة الشعرية الخامسة »أنت« الـ  و»انا«الضمائر بين الـ 
، من خلال صرخة النداء ».ليس U جبتك إلا أنا./دليلي التائه

  .المدوية بحساسيتها الصوفية 
الذي يتفوق على ) الجسد(إن الدليل التائه هنا ليس سوى 

تكريس علامة المفارقة U ويحملها U جبته، إمعاناً U ) أنا(الذات 
ضد  ، إذ تشتغل الصفة معرفياً»التائه/دليلي«العبارة الموصوفة 

الموصوف وتقوض معناه وتمحو حضوره، من أجل أن يستجيب 
     ) .العمى(الأصل وهي تحيل على  لعلامته الإيروسية

فضاء «لا تكتفي علامة الجسد U مدونة أدونيس الشعرية 
رات الإيقونية والإيروسية التي تعلن الحضور  بالظهو»لغبار الطلع

المباشر للجسد لغةً وفعلا وتشكيلا، بل تتوسع U ابتكار مفاتيح 
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معناها لتتحول إلى رؤية ثقافية وحضارية تتجسد U كيانات النصوص، 
بوصفها خطابات مركزّة ومبأرة تشاغل المنطق والدلالة والصورة 

  .بير وجماليتهدرجات سيميائية التعوالإيقاع لترتقي بها إلى أعلى 
يقدم أدونيس U هذا الإطار مجموعة من النصوص المركزّة التي 

بيت «يشبه كلّ منها ما يصطلح عليه U المدونة النقدية العربية القديمة بـ 
ويسلسل هذه النصوص بالطريقة التقليدية على الحروف ، »القصيدة

 وتنتهي »أ« من خمسة نصوص تبدأ بـ الأبجدية التي غالباً ما تتكون عنده
 لوجدنا أنها »أه«، ولعلنا إذا غامرنا وجمعناها على هذا النحو »هـ«بـ 

  .صرخة داخلية تحكي ألماً ما من آلام الجسد وتوقه إلى الأشياء 
                      : يعتمد بنية تشبيه تقليدية تنتج صورة غير تقليدية»أ«U نص 

 ا ـ عصر  
  .كمثل ورقٍ يتطايرU  إعصار المعنى

 نكرة مفتوحة دلالياً على مصراعيها لتعبر »عصر«يأتي المشبه 
عن مفهوم كوني عام وتاريخي، لكنه بحكم الواقع النصي والقرائي 
فإن ثمّة إحالة على العصر الحالي بالرغم من إمكانية إحالته على 

ورقٍ يتطايرU  إعصار «ة المشبه به العصور كافة، وربما كانت صور
 الذي يتحول النحوتمثيلا لقوة المعنى المتجاوز للكتابة، على  ».المعنى
) عصر(الذي هو صورة من ) ورق(إلى جسد هائل يلتهم ) المعنى(فيه 

  .U نطاق فعالية التشبيه 
ظلال الجسد وعلاماته وتجليات رؤيته الفكرية والفلسفية 

 بفعالية توازٍ وتضاد »ب«ظهر على نحو ما U نص والثقافية تتم
  :يعكس جدل هذه الرؤية وإشكاليتها
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  ب ـ لا ينقشع ضباب المدنّس،
  . إلا بريح تكنس غبار المقدس

 U الجزء الأول من المعادلة الشعرية يوازي عملياً »ينقشع«الفعل 
 »ضباب«والفاعل  U الجزء الثاني منها، »تكنس«نتيجة الفعل 

ته القاتمة الكثيفة وهي تحيل على الرطوبة والماء والمكوث بدلال
وصعوبة الرؤية وتوحي بمظهر جسدي U الجزء الأول من المعادلة، 

 U الجزء الثاني منها وهو يحيل على التراب »غبار«ل فعويوازي الم
 لتنتهي فعالية الفعلين والصحراء والطراد والقلق وسوء الرؤية،

 U الذي يحيل على المستوى الثقاU عن المستقر  والمفعولوالفاعل
، الذي يحقق أعلى قدر ممكن من التوازي »المقدس/المدنّس«الرؤية 

 هي أصواتإذ يشترك الدالان U ثلاثة والتضاد إيقاعياً ودلالياً، 
U الأول و ) النون(ويختلفان U صوت واحد ) الميم والدال والسين(
 منهما U الطرف الأقصى U الثاني، لكن الدلالة تضع كلّ) القاف(

من الآخر، ويكون الجسد هو ميدان التحقق الدلالي U توجيه الرؤية 
   .والدلالة معاً 

 U بحثه عن مفاتيحه - دالا ومدلولاً - »المعنى«يتحول عامل 
 U إلى جسد هو عبارة عن عينين لا »فضاء لغبار الطلع«المبتكرة 

   : ساسية الوصفية العالية ذي الح»ج«تكفّان عن البكاء U نص 
  ج ـ لنبع المعنى

  .عينان لا تكفّان عن البكاء
 يرسم صورته U المتن »نبع المعنى« وهو يختصر »عينان«إن دال 

، بكلّ ما تحمله الجملة ».عينان لا تكفّان عن البكاء«الشعري بجملة 



 289

من استمرارية وعزم وتحدٍّ، وبكلّ ما يحمله دال ) لا تكفّان(المنفية 
) نبع المعنى(من سيميائية مائية غزيرة تحيل على وصف ) البكاء(

، يفضي كلّ معنى )الحزن والفرح(بفضاء إشكالي يحتمل معنيين 
  .منهما إلى شكل معين للجسد وينتهي إلى فعالية معينة وإيقاع معين 

 التي تعبر إلى »الآلة« يجري تعريف جسدي لـ »د«U نص 
جز الزمن الراهن بكلّ حرارته ودفقه مدلولها التعريفي من خلال ح

  : نحو مجال التشكّل والصيرورة»الآن«
،د ـ الآلةُ، الآن  

  .نصف رجلٍ وشبه امرأة
 تبقى ملتبسة وخاضعة لمزيد من التأويل، »نصف رجل«إن عبارة 

 هي عبارة شعرية ذات »شبه امرأة«فأي نصف هو المقصود، كما أن 
 المرأة لا تعد ولا أشباهإذ إن حساسية التباس أعمق من سابقتها، 

على هذا النحو ) الآلة(تحصى، ولا شكU  أن رسم صورة 
التجسيدي يجعل منها مثالاً للنظر U إمكانية تعبئة جماد التكوين 

 U نصف ذكوري وشبه أنثوي ) الآلة(المادي بحس.  
 إلى أعلى قيمة جسدية ممكنة وكأنه خلاصة »هـ«يرتفع نص 

، حين يتّجه الراوي »أ ـ د«U  المركّزة السابقة جسدية للنصوص
  :ى جسدياً يتضمن منح»الغيمة«ع تعريف لـ الشعري نحو وض

  هـ ـ الغيمةُ معطف ممزق
  )1( . ذلك ما يؤكدّه جسم الفضاء
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 يحيل على فعل إيروسي »معطف ممزق« بـ »غيمة«إن تشبيه 
 والتمزيق U جسداً قابلا للانتهاك والخرق) غيمة(تظهر فيه صورة 

 »جسم الفضاء«ذلك ما يظهره تماماً الظهير البانورامي أية لحظة، 
، ».ذلك ما يؤكدّه جسم الفضاء«وهو يشتغل على تثبيته U المشهد 

معطف /غيمة«فمفردات الصورة الثلاثية المشكّلة لهيكلها 
 تدفع باتجاه صيرورة جسدية ذات طبيعة »جسم الفضاء/ممزق

                                                     .خاصة 
تجليات الجسد U الكلام الشعري الأدونيسي لا تتحدد 
 U ًنات الجسد، بل تتمظهر أحيانابالمعطيات التقليدية المعروفة لمكو
مراياه، وتشرق U إيقاعاته التي تتردد على سطوح الأزمنة والأمكنة 

اط إضاءاتها U جوهر والفضاءات، لذا يجب التحري عنها والتق
  :الكلام ومحيطه وظلاله وتموجاته وإيحاءاته

  الغداء U مطعم الفندق وحدي
  الفتيات العاملات ألوان سوادٍ. المطعم ألوان برتقالٍ وقرميد

غامر إنساني وحمرة أوركسترا ألوانٍ وحركاتٍ وأصوات، لطف  
  يقود هذه الأوركسترا، لطف نسائي

  امتي U بيجنغ غبطةٌ فلأن أيامي فيها تمرإن كنت أشعر أن إق
  )1(.معطرّة بجذر الأنوثة، ولا أعني المرأة وحدها، بل الطبيعة أيضاً

بطريقة الحكائية الراوي الشعري السيرذاتي يخبر عن الحال 
، إذ »الغداء U مطعم الفندق وحدي«سردية مباشرة لكنها مقصودة 

                                                 
   .77: ن . م  )1(
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 تبدأعالمها وتبرز هويتها، ثم تثبت صورة المكان U المشهد وتتحدد م
جسد (عين الراوي الاستطلاعية النافذة بتفحص وكشف وتمثّل 

ووصفه، بحساسية شعرية لا يمكن إغفال حسها الإيروسي ) المكان
   .»المطعم ألوان برتقالٍ وقرميد«أو تجاوزه أو إهماله 

المتمثل بـ المتنوع والمتعدد إن التشخيص التصويري 
يشيع U الصورة طابعاً بصرياً مشهدياً ) قرميد/البرتق/ألوان(

يحرض العين الباصرة وينبهها على الالتفات والمعاينة والملاحظة 
  .وتوقّع المتعة 

تتحول عين الراوي الكاميراتية إلى تصوير مشهد آخر عن بعد 
، وكأن صورة المشهد ذات طبيعة »الفتيات العاملات ألوان سوادٍ«

رة U سياق التلقي، لكنها تضمر U طياتها عكس حيادية غير مؤثّ
ذلك، إذ إن المشهد المضاف إلى هذا المشهد تحت سلطة العين نفسها 

 ينزاح تماماً عن منطقة »وحمرة أوركسترا ألوانٍ وحركاتٍ وأصوات«
الحياد، ليدخل U فضاء تشكيلي بتعدد وتمظهر رؤيته الحركية 

 U ًإلى - بالإضافة -، وهي تتحلل )حمرة أوركسترا(اللونية أولا 
، حيث تبدأ طبقات الجسد بالظهور عبر )أصوات/حركات/ألوان(

  .أفعال الحواس الكامنة U هذه الدوال 
تتوجه عين الراوي الكاميراتية نحو الفاعل الذي يشد وحدات 

يقود هذه /لطف إنساني غامر«المشاهد إليه، ويرهنها بفعله 
ة الجسد المسكوت عنها U طيات الدوال ، تنتعش صور»الأوركسترا

وجيوبها المستورة، ولاسيما حين يتم التعريف بهذا اللطف الإنساني 
   .»لطف نسائي«الغامر 
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 »غبطة« بوهج الفرح الجسدي »أشعر« يخرج الشعور   وحين
فإن شبكة الدوال وهي تشكّل منظومة عمل لتصوير غبطة الجسد 

، تبعث صورة »الطبيعة/المرأة/وثةجذر الأن/معطرة«بمعناها الشامل 
الجسد المسكوت عنه من طيات الدوال وتخرجه من جيوبه المستورة، 
لتجعله قابلا للفعل والممارسة، وإشغال زمن الحدث الشعري ومكانه 

  .وتفاصيله به 
تتراءى الظلال الإيروسية U مقاربة أدونيس السيميائية للجسد 

ور الحياة U الطبيعة، على النحو وكأنها صورة مركزية ومحورية من ص
الذي يبدو فيه أدونيس ساعياً ومجتهداً إلى ابتكار هذا المعنى المتنوع 
والمتعدد والمتخصب U كتاب الدهشة، الطبيعة حاشدة بهذه الظلال، 

 سوى قراءة خبيرة ذات حساسية عالية »فضاء لغبار الطلع«وما 
  : عة والإنسان والأشياءلتجليّات التشكيل الإيروسي U جسد الطبي
  أ ـ المحتملُ يحمل الواقع بين ذراعيه،

  . والهواء يتأبطُ المادة
 U الجملة »يحمل«تتشكّل أبعاد الجسد من خلال عمل الفعل 

الشعرية الأولى وهو يفترض وجود حامل ومحمول، والحامل هنا هو 
 بأنموذجه »الواقع« بأنموذجه الغيابي، والمحمول هو »المحتمل«

 »بين ذراعيه«ضوري المرئي، ويشتغل الدال الجسدي الاستكمالي الح
  .على تفعيل العلاقة الجسدية بين الحامل والمحمول وأنسنتها 

لأولى مع الجملة الشعرية الثانية اتتوازى الجملة الشعرية 
المعطوفة عليها وتشكّل أبعادها الجسدية U السياق نفسه من خلال 

رب المسافة الجسدية ويفعلها على نحو ، وهو يق»يتأبط«عمل الفعل 
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، بحيث يمكن »المادة« والمحمول »الهواء«إيروسي أعمق بين الحامل 
قياس مسافة الحساسية الجسدانية بين الجملتين عبر تلمس 

، وبين )يتابط/يحمل( الرمزية بين الفعلين -العلاقة الدلالية 
، وما تفضي )المادة/الواقع(، والمحمولين )الهواء/المحتمل(الحاملين 

  . إليه هذه العلاقات من تشكيل متجوهر للجسد 
تلعب الأفعال الشعرية المنتخبة بعناية دوراً جوهرياً U تمثيل 
الجسد، فهي تحيل عادة على فضاء الجسد وتمظهراته ونشاطاته 

  :وعلاقاته
  ب ـ أن نتكلّم هو أن نسكن الكلمة،

  .لا أن نكتفي بلفظها
 U مسألة تمعالكلامشجاعة ا  

  . لا U شجاعة اللغة
 »نسكن«، والفعل )الفم( U إحالته الجسدية على »نتكلمّ«الفعل 

ذو الإحالة الكلية على تفاعل الجسد مع المكان الذي يأتي هنا 
 وهو »لا أن« المنفي هنا »نلتقي«والفعل ، »الكلمة«اعتبارياً مرمزاً 

 U إطار الوصول إلى يشير إلى علامة عدم الإشباع، تشتغل جميعاً
، وهو كيان فضائي مجسد على نحو )الكلام(مرحلة تشكيل 

شجاعة « U سياق تمثيل »الكلام مسألة«اعتباري، يقدم إشكاليته 
شجاعة «ينفي الاحتمال التقاني لـ  بوصفها كياناً منتجاً، »اتمع
د قابلة للحركة، واللغة ا، فاتمع مجموعة أشخاص بأجس»اللغة
 هو الذي »أن نتكلمّ«عة أدوات غير ملموسة، لذا فإن المتكلمّ مجمو

، »أن نسكن الكلمة«يحول الكلمة من أداة إلى مكان صالح للسكن 
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حيث تمتلئ الكلمة عندها بالحياة والنشاط والفعل والإنتاج، 
   .وتتجسد U الفضاء 

تتكثفّ الأجساد وتتداخل U مرويات أدونيس الشعرية داخل 
  :ي ملتحم بالفعل والرؤية المشهديةنطاق حكائ

  :ج ـ قالت
كلما التقيته جسد  

  . أعالج شهواتي بتخيل جسد آخر
  تلك الليلة،

  .نام الشاعرU  أحضان رائحتها
 الاستهلالية الافتتاحية هي جملة إطارية »قالت«إن جملة 

تحيط بالمقول وتحرس الحكاية التي ينهض بروايتها الراوي الذاتي، 
الراوي مفاصل الحكاية من خلال علاقته بجسد معين إذ يعالج 

، يفضي اللقاء به إلى »جسد كلما التقيته«ومحدد وموصوف ومتكرر 
أعالج شهواتي «هجره ذهنياً كي يستبدل به جسداً متخيلا آخر 

   .».بتخيل جسد آخر
تحتاج إلى علاج ) شهواتي(يتبين من ذلك أن الإثارة المتمثلة بـ 

يلغي الجسد الحاضر ) بتخيل جسد آخر(تمثّل العلاج ، وي)أعالج(
ويعبر فوقه نحو استحضار جسد متخيل يمكن أن يجعل من 

  .ذات قدرة تمثيلية أكبر على العمل والنشاط والفعل ) شهواتي(
وبعد رسم المشهد على هذا النحو تتوجه كاميرا الراوي الذاتي 

لشاعرU  أحضان نام ا/تلك الليلة،«نحو الخارج لتصور فضاءه 
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U (، ويستقر المكان )تلك الليلة(ليستقر الزمن U ، ».رائحتها
، على النحو الذي تبدو فيه )رائحتها(ذات الحواسية العالية ) أحضان

محتشدة بالحس الإيروسي بدلالة ) نام الشاعر(جملة 
  ) .رائحتها/أحضان(

لا يتحقق حضور الجسد U شعر أدونيس دائماً بوصفه 
بل يتحقق حضوره أحياناً صيل مادية مشرعة أمام بصر الرؤية، تفا

بوصفه معنى تكونه إشارات الجسد وعلاماته وإيحاءاته المنطلقة من 
   :شبكة الدوال المحيطة بالمعنى

  د ـ ليس السفر طريقةً U المعرفة،
الحب U ٌالسفر طريقة  

  هو دال كلّي وشامل ودينامي وخصب ومنتج»السفر«إن دال 
رهينة على أكثر من مستوى وU أكثر من سياق، وهو يقع هنا 

ليس السفر «الجملة المنفية الجملتين، الأولى منفية والثانية مثبتة، 
 لا تتقصد النفي المطلق سيميائياً بقدر ما تحاول »طريقةً U المعرفة،

النحو ، على »السفر طريقةٌ U الحب«دعم إثبات الجملة اللاحقة 
U إطار ) المعرفة(كثيراً عن دال ) الحب(عد فيه دال الذي يبت

كي ) الحب(، ويتيح هذا البعد فرصة مهمة لـ )السفر(علاقتهما بـ 
، »طريقة«يشير ويوحي إلى إمكاناته الجسدية بدلالة الدال الموحي 

U الحب( بؤرة الجسد التي يقترحها حيث يشتبك الزمان والمكان( .  
بوصفه جسداً متاحاً وممكناً وقابلا يتفاعل أدونيس مع المكان 

  :للتعاطي معه على هذا المستوى الخصب والثري
  هـ ـ بيجنغ ـ
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  )1(. قلبها واقف على سرة الشمس
تتمثّل له تمثّلا  المدينة الصينية التي عشقها أدونيس »بيجنغ«إن 

جسدياً عبر استخدام أداتين مركزيتين من أدوات الجسد، الأداة 
 بما تنطوي عليه من حضور عاطفي تاريخي U »بهاقل«الأولى هي 

 بما تنطوي عليه من حضور »سرة«الذاكرة البشرية، والأداة الثانية 
إيروسي ظاهر U الذات البشرية، ويضاعف هذه الرؤية ويعمقها 

، ويوسع من دلالتها الإيروسية عبر الدال »الشمس«حين يؤنثن 
كلياً إلى جسد مستعدٍ ) نغبيج(كان الذي يتحول فيه الم، »واقف«

  . بالتخصيبتماماً للفعل والإجراء، وواعدٍ
يتشكّل الجسد داخل الكلام الشعري بوصفه مكاناً حياً يملأ 
الأشياء ويحرك عناصر الفضاء على النحو الذي يناسب وضعه 
وقيمته ومعناه، ويصبح كيانه بديلا للوجود الإنساني بأكمله حيث 

  : المكان حينما يحضر ويعبر عن خطابهيتردد إيقاعه U أصداء
  كلما دخل سريره لكي ينام،

  يطيب له أن يردد
  :U نفسه لنفسه

  الحب جسد الضوء
                                )2(.  والجنس عِرقٌ U الليل

الراوي الشعري كلي العلم يروي حكاية الجسد المؤنسن بطريقة 
كلما «لمرتبط بتفاصيله المكانية تركيز الضوء الصوري على كيانه ا
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والمفعول ) ينام/دخل(، فالفعلان المرتبطان به »دخل سريره لكي ينام،
تحتشد جميعاً بحساسية إيروسية دفينة تمثّل على ) سريره(المكاني 

نحو ما خطاب الجسد، ومن ثم فإن كاميرا الراوي حين تقترب أكثر 
يطيب له أن «خلية من هذا الخطاب وتكشف جزءاً من أسراره الدا

، فإنها تسلطّ ضوءاً عميقاً على جوهر الخطاب ومقولته، وقد »يردد
 »الحب جسد الضوء«تجسدت U معادلة طرفين، الطرف الأول 

يتمظهر فيه الضوء جسداً من حب برمزيته الدالّة على الوضوح 
والكشف وبعث جماليات الأشياء وتحريض الحركة والفعل وتنشيط 

  .يتعزز المعنى الجسداني بقوة وثبات U المشهد اليقظة، ل
 فإنه يوازي الطرف ».والجنس عرِقٌ U الليل«أما الطرف الثاني 

الأول موازاة سيميائية ذات طبيعة جدلية تحاكي وتناظر وتنتج، فـ 
U التواصل والحياة، ) جسد(أداة ) عرق(، و )الحب(ثمرة ) الجنس(

هو حياة ) جسد الضوء(، وإذا كان )وءالض(الوجه الآخر لـ ) الليل(و 
هو الحياة الداخلية لـ ) عرق U الليل(الظاهرة، فإن ) الحب(
، على النحو الذي يجعل من فكرة الجسد ورؤيته وفضائه )الجنس(

  .الشاغل الشعري والجمالي الوحيد للمشهد 
 U لا يكتفي بحضوره »فضاء لغبار الطلع«خطاب الجسد 

يحتفل بوجوده الفاعل U الأشياء، بل يتجاوز ل) الجسداني(الكياني 
ذلك نحو إلماحات التشكيل الرمزي الذي يتراءى ويتمظهر U أعماق 

  :  الصورة الشعرية وطبقاتها، وخلف أعالي الكلام الشعري
   يبدو له، هذه اللحظة،عالمٌ ـ

  كأنه عربةٌ تجرها أحصنة الكآبة،
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  )1(. ربة مليئةٌ بعطر عشاقٍ ماتواع

ة الشعرية المكانية تعبر عن خطابها التشكيلي بدال الصور
، »هذه اللحظة« U نطاق زمني محدد »عالم« وهو يلخّص »عربة«

أول طبقة من طبقات التشكيل ) عربة(تنجز الصورة المكونة من 
عربةٌ تجرها «الدلالي الرمزي حين تنتقل من الثبات إلى الحركة 

جوهر معناها على صعيد ، إذ تعلن الصورة عن »أحصنة الكآبة،
، وطبيعة )أحصنة(وأنموذج الفاعل الجمعي ) تجرها(نوعية الحركة 

، على النحو الذي يقلل من )الكآبة(الصفة التي يكتظّ بها الفاعل 
  .ضوء الصورة إلى أقصى درجة ممكنة 

لكن الجملة الأخيرة التي تستكمل بها الصورة الشعرية المكانية 
زياحاً تاريخياً وذاكراتياً عميقاً وكبيراً تشكيل طبقاتها تحقق ان

، إذ تتفجر ».عربة مليئةٌ بعطر عشاقٍ ماتوا«ومكثفّاً U مساراتها 
بشبكة إحالات ثرية على الجسد، بحيث ) عشاق/عطر/مليئة(دوالها 

إلى تاريخ حياة حافلة بتمظهرات الجسد ) العربة(يتحول المكان 
ا U ذاكرة الجملة الفعلية وحكاياته وأفعاله، بالرغم من غيابه

، وهي تملأ فضاء الصورة بإيقاع شمّي بالغ الإثارة )ماتوا(الاختتامية 
الذي اختصرته ) عالم(، يتحقق فيه تماماً معنى )مليئة بعطر عشاق(
، U )تجرها أحصنة الكآبة(تبدو وكأنها ذاهبة نحو العدم ) عربة(

 الاستعادة والإحالة إطار ذاكرة جسدية فاعلة ومتوقدّة لا تكف عن
  .     والترميز 

                                                 
   .98: ن . م  )1(
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  نكهة الحلم: ـ سحر الأمكنة

الأمكنة حين تدخل فضاء الشعر فإنها تعيد تشكلّها U ضوء 
الطاقات السحرية التي يخلعها الشعر عليها، فتأخذ بالرغم من إحالتها 

حساسية جديدة يوظفها ) أسماء وصفاتٍ(على الواقع والطبيعة 
فضائية، من أجل أن يجعلها قادرة على حمل رؤيته الشاعر U تجربته ال

حين يكون المكان الشعري ملاذاً أصيلا تؤول إليه أفكار الشاعر وأحزانه 
  .و مستمر وفعالورؤاه ورؤياته، ومن ثم حياته كلهّا على نح

U خضم هذا التشكيل الذي تحظى به الأمكنة U الفضاء 
خلىّ تماماً عن مرجعياتها الشعري وتكتسب عبره سحرها، فإنها تت

الواقعية وتأخذ لها U مناخ الشعر نكهة أخرى تتفتّح U طبقة الحلم، 
التي (على النحو الذي تستبدل فيه بتفاصيلها الواقعية U الذاكرة 

تفاصيل أخرى U الحلم، ) تخضع عادة للنسيان أو للتعديل والتكييف
 وكيفيته على  التلاؤم مع طبيعة الشعرحينذاكويصبح بوسعها 

  .المسارات كلّها 
أدونيس يحتفل ويحتفي بالمكان على نحو كثيف وراقص، ويعيد 
إنتاجه عميقاً U طبقات قصيدته الشعرية وتفاصيلها وظلالها، هو 
لا يكتفي بمعاينة المكان ووصفه وفحص جزئياته والتغني بجمالياته 

 إلى حسب، بل يتوغّل U أعماقه وجدله وحساسيته وروحه ليصل
  .صوته ولغته وخطابه ويكشف عن دهشته 

المكان لدى أدونيس ليس عنصراً محايداً وبليداً U حركة 
الأشياء، إنما هو محور مركزي فاعل ومنتج من محاورها، ويسهم 
إسهاماً خلاقاً ومبدعاً U ابتكار مفاتيح المعنى وصوغ شعرية الكلام، 
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أصل جوهره حين يتم U اكتشاف ذلك بطريقة لذا فهو كائن شعري 
  .خلاقة ترفع شأن المكان إلى مصاف اللغة 

المنطق الحلمي الذي يبدأ المكان باكتسابه U ملعب الشعر 
يستشعره أدونيس بقوة من أجل أن يستثمره U إعادة ترتيب بيته 
الشعري، والخروج به بعد ذلك نحو كشف هويته وتقديم خطابه 

، كي يأخذ حريته U اللغة وتأخذ والاعتراف بوجوده الحي الخلاب
اللغة حريتها فيه لبلوغ مجد الكلام الشعري الذي ينشده أدونيس 

  .ويتغنى به 
المكان بذاكرته وحلمه لدى أدونيس قيمة ثقافية وحضارية 
وإنسانية كبيرة وخلاقة ومنتجة، إذ إن الإنسان ـ ولاسيما الشاعر ـ 

 الذي ولد فيه، والتراب مدين بوجوده للمكان«U منظوره الرؤيوي 
كما كان يقول الشعر العربي القديم التراب الذي مسته خطواتك 
للمرة الأولى هو أجمل وأغنى تراب، ومن الناحية الكيانية والوجودية 
أشعر بأنني مرتبط بقصابين وبهذه المنطقة ارتباطاً وثيقاً وكأنه نوع 

ناحية أما من من الوفاء للوجود ونوع من الوفاء للحياة، هذا من 
ناحية أخرى فإنه لمن العمق الكبير أن تعود للمكان الذي ولدت فيه 
ولم تكن فيه U أي شيء ثم غبت عنه وصرت شيئاً ما أن تعود 
وتقابل ما صرت إليه بما كنت لتوازن بينهما، هذا عدا الصداقات 

  )1(»والطفولة والثقافة والجو العام
 الطاغي للمكان U لكن أدونيس وبالرغم من هذا الحضور

رؤيته الشعرية والثقافية والفكرية، إلا أنه لا يدعه يتفوق على 
                                                 

   .حوار مع أدونيس أجراه وصاغه إسماعيل مروة، مصدر سابق )1(
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إن الإنسان «الإنسان الذي هو رمز الوجود الحقيقي الأول، إذ يقول 
، فهو الذي يمنح )1(»دائماً أكبر من المكان فالإنسان أكبر من كل شيء

  . ضور المكان حياة ووجوداً وعمقاً وشعراً وحساسية وقوة ح
واسم  وحضوروتصبح له هوية ويتحقق لكن المكان حين ينوجد 

 فإنه يسهم بعد ذلك U خلق أسطورته وتشكيل رؤيته U وخطاب
الداخل الشعري، إذ يذهب أدونيس هنا إلى فلسفة المكان والارتفاع 

إن المكان «:  ليصل إلى نوع خاص جداً من المثال بقوله»وطني«بمفهوم 
لم يكن سوى " وطني"لقد قلت يوما إن .. تحل ليس سوى فضاء مر

، فحركية المكان بحساسيته الارتحالية )2(»اللغة التي بها أكتب.. لغتي 
ترتقي إلى مقام اللغة التي يعبر بها أدونيس عن تجربته ويعكس فيها 
رؤيته، حيث تبلغ بذلك أرقى مستوى وتكون مفتاحاً أصيلا من 

  .سي مفايتح المعنى الشعري الأدوني
اللغة عند أدونيس هي المفتاح الأكثر فعالية وأداءU  التجربة، 

المكان يتأتى عبر حساسية نوعية /اللغة أو اللغة/وتفاعله مع المكان
بالغة الخصوصية، على النحو الذي يرتفع بمقام العلاقة بينهما إلى 

لم أنسج قط علاقة مع المكان بحد ذاته، بل مع «: مستوى الكشف
وهذا الخيط هو الرباط الذي أتاح . لذي يشدني إلى المكانالخيط ا

ولولا أن ساعدتني اللغة لما . لي أن أكتشف نفسي، وأن أحيط بها أكثر
، فاللغة هي أداة كشف المكان، والمكان )3(»استطعت تحقيق ذلك

                                                 
   .ن. م  )1(
   .129: دونيسأحاديث مع والدي أ )2(
   .131: ن. م  )3(
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الرباط هو الجسر الذي يحقق /جوهر من جواهر اللغة، والخيط
المكان، وهي الذي يوحد بين الشاعر التواصل الروحي بين الشاعر و

والمكان واللغة بطريقة شعرية تنتج رؤية ورؤيا ومفتاح مركزي من 
  .مفاتيح المعنى الشعري 

 U)لة لابتكار المكانولجّةِ هذا ) مخي خضم U يقترح أدونيس ـ
السحر الذي يكتنف المكان الشعري ويغمره بخصب الغموض ـ مخيلة 

والفاعلية والنشاط، لتقوم بالمهمة الشعرية شعرية عالية الكفاءة 
بوصفه منجزاً خاصاً ) ابتكار المكان(الأصعب والأعقد المتمثلة هنا بـ 

، إذ إن المكان شكل رئيس من أشكال المعنى )ابتكار المعنى(داخل إطار 
  ) .الذهني والصوري(الشعري بنسقيه 

جربة الشعرية إن هذه المخيلة المعدة لابتكار المكان هي مخيلة الت
U أقصى درجات خبرتها ومرانها وخصبها وثرائها وصفائها 
وحيويتها، وقد شحذت أدواتها ورفعت من كفاءة آلياتها لتبلغ أعلى 
درجة ممكنة من الإحاطة والاستيعاب والتمثّل والحشد والتكثيف 
والجمع، حتى تتهيأ على نحو عميق وشامل وفعال ومنتج للارتقاء 

بوصفها حلقة مركزية من حلقات ابتكار ) تكار المكاناب(إلى مرتبة 
  .المعنى الشعري U القصيدة 

يحقق التوجه الشعري نحو امرئ القيس عند أدونيس نوعاً من 
التناص السيري ـ الشعري المتعالي، الذي يجتهد U إعادة صياغة 
صورة امرئ القيس استناداً إلى رؤية أدونيس الحادة، على وفق 

 القيس على أي امرئلتي يمكن لأدونيس أن يتعالق فيها مع العناصر ا
نحو من الأنحاء، وينتج هذا التعالق مناخاً حراً مشتركاً يسعى إلى 
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، بوصفها ثريا »فضاء لغبار الطلع«مقاربة عتبة العنوان المركزية 
ملتهبة الضوء تسرب نورها إلى كلّ أرجاء الكون الشعري U الكتاب 

وجيوبه، لذا فإن عنصري المكان والزمان يستأثران وطبقاته وظلاله 
بقيمة شعرية وافية وغنية داخل هذا الضباب الخصب والكثيف 

  ) .غبار الطلع(المتوالد 
يؤسس أدونيس حكاية المخيلة المنفتحة U سردها الشعري على 
فعالية ابتكار المكان استناداً إلى منطق بنائي شبه متسلسل، يتوزّع 

المتعلقة بطريقة استدعاء ) الغيرية(واية السيرة الشعرية فضائياً بين ر
صورة امرئ القيس U الزمان والمكان، ودمج هذه السيرة البالغة 

 والتركيز بسيرة الذات الشاعرة U بحثها الدائم والاختزالالتكثيف 
والدائب عن مجالات جديدة تستوعب رغبته U اختراق الأشياء 

، ومن ثم )الطريف والمنتج(وجود اللافت واستفزازها لتوكيد حالة ال
كي يتلقى الحكمة ) المستقبِل(توجيه الخطاب بمرحلتيه نحو الآخر 

الشعرية التي استولدها الزمان U المكان، والبعيد U القريب، والآخر 
  :U الأنا، والأنا U الآخر

  »مخيلة لابتكار المكان« 
  الماءِ والرملِ،مرؤ القيس، فيما يروى، يخصف نعله بكان ا

  .U اللحظة ذاتها
  :هكذا كان يقول لأصحابهِ

  . أن نحيا هو أن نحول الجدران إلى أجنحة
  :وكان يقول

   المخيلةُ هي التي تبتكر المكان ـ
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  . محمولاً على ناقةِ الشعر
  وكان يغري الشمس، وهي تستيقظ، أن تتلمس آثار النجوم على

  . وسادته، قبيلَ أن يستيقظ
  لي منزلان،: وكان يقول

  واحد لا يصلح للسكنى،
  )1( . وآخر أقيم فيه ـ مترحلا بين أسنان الوقت

U اللقطة الأولى التي يسعى فيها أدونيس إلى استكناه حقيقة 
المخيلة نحو فعاليات ابتكار المكان، يروي سيرة امرئ القيس الشعرية 

مرؤ القيس، فيما كان ا«عبر راوية مجهول على طريقة السرد الشعبي 
، من خلال سحر المكان كما يتجلّى U رمزية الفعل وإحالته »يروى

يخصف نعله «على مزاوجة الماء والرمل بحساسيتهما الإيروسية 
، وينقل U الموجة الأخرى من ».U اللحظة ذاتها/بالماءِ والرملِ،

هكذا كان يقول «الرواية ذاتها خطاب امرئ القيس الخاص 
، وهو يتكشف عن رغبة مكبوتة U الطيران، تتسم بالعمل »حابهِلأص

على زحزحة ثبات المكان وتحويله إلى فضاء طائر حيث يكمن مفهوم 
أن نحيا هو أن نحول الجدران «الحياة وتتحقق صورته ويتجسد فعله 

، على النحو الذي يتجسد فيها قوله العارف بمنطق »إلى أجنحة
، داخل فضاء الزمان »يلةُ هي التي تبتكر المكانالمخ«الشعر ورؤياه 

المحلّي بين الاستقرار على الأرض، والتحليق U سماء المفهوم 
  . الذي لا قرار له على الأرض »محمولاً على ناقةِ الشعر«

                                                 
   .29: فضاء لغبار الطلع )1(
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ثم تتدفّق موجة سيرية أخرى أعمق شعرية تسعى فيها الصورة 
 طاقة سرد ـ درامية المستدعاة إلى تشغيل منظومتها الفعلية بأقصى

 /وكان يغري الشمس، وهي تستيقظ، أن تتلمس آثار النجوم على«
 يستيقظ/يغري(، إذ تشكّل الأفعال »وسادته، قبيلَ أن يستيقظ

تناوباً حركياً أدائياً بين الإغراء والاستيقاظ، ) يستيقظ/تتلمس/
من U وبين التلمس والإيقاظ، عبر إشعال فتيل الحس الإيروسي الكا

، إذ تعمل ذات امرئ القيس )وسادته/تتلمس/يغري(أعماق الدوال 
وسادته، قبيلَ (المسيرنة على إغراء الشمس لتلمس النجوم U حلمه 

حيث يكون الحلم U هذه اللحظة القريبة من .) أن يستيقظ
  .الاستيقاظ شكلا من أشكال الواقع 

ت السابقات كلهّا عبر وتغمر الموجة الأخيرة U اللقطة الأولى الموجا
اتساع مساحة عمل المخيلة U ابتكار المكان، فينقل الراوي الشعري 

 لي منزلان،: وكان يقول«صوته السيري قائلا/ لا يصلح واحد
، فالأول الذي لا »وآخر أقيم فيه ـ مترحلا بين أسنان الوقت/للسكنى،

يه مترحلا بين م في، والثاني الذي يق»منزل الشعر«يصلح للسكنى هو 
أقيم «، إذ تتمخضّ المطابقة البلاغية »منزل الحرية«أسنان الوقت هو 

 عن جدل إشكالي يقارب مفهوم الحرية مقاربة شعر ـ »مترحلا/فيه
فلسفية، ولاسيما حين تظهر صورة الإقامة والترحل بفعالياتها المتناوبة 

وز والمكوث بين أسنان الوقت، بالمعنى الذي تكتسب فيه صفة التجا
  .والظهور والاختفاء داخل دائرة واحدة مغلقة ومفتوحة U آنٍ معاً 

إلى ) الراوية(U اللقطة الثانية يتدفّق صوت الأنا الشاعرة 
ميدان الحدث السيري الشعري ليقترن اقتراناً شديداً بصوت 

  :الشخصية المستدعاة ذات السيرة المروية
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  يس،أضم صوتي إلى صوتك، يا امرأ الق
  مقْسماً أن الحكمة وردة ذابلة،

  )1(. والعطر نفسه يشجعني على هذا القسم
 أضم«يتجسد هذا الاتصال والتواصل الإيقاعي الموحي بالهوية 

) أضم(، لينتج هذا الاقتران الشديد »صوتي إلى صوتك، يا امرأ القيس
الأولى قسماً يندرج U صالح سيرة امرئ القيس، وقد تحلتّ U اللقطة 

، على النحو الذي يحيل »مقسْماً أن الحكمة وردة ذابلة«بالشعر والحرية 
المقابلة السيميائية المنتجة للدلالة المخالفة على أن اللاحكمة هي الوردة 

مة هنا تساوي كالحية الزاهرة، وضمن المناخ السيري فإن اللاح
وتبرهن الحساسية الإيروسية داخل فضاء الفرح واللعب والمرح الحر ،

الذات الشاعرة على صدق القسم وضرورته وصحته والمضي قدماً فيه 
، حيث اختفى تماماً »والعطر نفسه يشجعني على هذا القسم«بالعطر 

الحكمة، فيما هو ينتشر على موجات سيرة امرئ /من الوردة الذابلة
  .القيس ما بين وردة الشعر ووردة الحرية 

ذات الشاعرة الراوية حضورها القريب U اللقطة الثالثة تتحسس ال
والأثير والحميم U المشهد السرد ـ شعري، لتؤسس U هذا السياق 

  :قريب ومشارك) آخر(منطلقاً جديداً لانفتاح سيرة امرئ القيس على 
  تحت وسادتي، 

  أخبئ هذه الرسالة التي كتبها امرؤ القيس
  :قبيل موتهِ، إلى أحد أصدقائه
                                                 

   .31: ن . م  )1(
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  ارب الأفق ذاته،ينبغي عليك أن تح«
  إن كنت لا تقدر أن تبتكر فيه،

1(»أثيركَ الخاص(  
فمن نقطة حسية ذات تدليل إيروسي كان U الإشارة إلى سحر 

، يعترف خطاب الذات الشاعرة الراوي »تحت وسادتي«المكان الخاص 
بسرية المكمون وشفريته، وهو يحمل خطاباً مكتوباً U الحياة من 

قبيل /أخبئ هذه الرسالة التي كتبها امرؤ القيس« على حافة الموت
  .»إلى أحد أصدقائه«، موجهاً إلى القريب المشارك »موتهِ

يتمظهر الخطاب المكتوب لامرئ القيس صوتياً خطابياً على 
لسان الراوي الشعري، وقد وصل إلى مرحلة تقمص عالية للصوت 

ما U اللقطة السابقة استناداً إلى ما أنجزه هذا التعالق الصوتي بينه
، على النحو الذي ينطلق فيه )أضم صوتي إلى صوتك(

صوت الذات /صوت امرئ القيس/صوت الشعر(الوصية /الصوت
، )المروي له(الشريك ) الآخر(ضاغطاً على منطقة ) الشاعرة الراوية

من حيث طبيعة الكون السردي الراهن، ) أحد أصدقائه(وهو هنا 
ي الشعري نفسه حين ينتقل على نحو جدلي لكنه يتّجه إلى الراو

 U الداخل السردي أولاً ثم المتلقي U وإشكالي إلى منطقة المروي له
  .الخارج السردي ثانياً 

) الرسالة(الخطاب المكتوب الموجه تصريحاً إلى امرئ القيس 
وقد حمله الراوي الشعري ونقله نقلا صوتياً عبر تعالق صوتي مع 
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من بياناً شعرياً يختصر الأمكنة والأزمنة ويختزل صوته الخاص، يتض
العصور ويشكلّ أزمة المبدع الكبيرة U حياة الفن والجمال والحرية 

إن كنت لا (، ومن دون ذلك )أثيرك الخاص(والحياة، ويتمثلّ بابتكار 
ينبغي عليك أن تحارب (فإنك مضطر لمحاربة طواحين الهواء ) تقدر

  .ى اللاجدوى والعبث وفقدان الهويةالة عل، U إشارة د)الأفق ذاته
إن رسالة امرئ القيس هذه ترتبط وتنشد المخيلة القادرة على 
ابتكار المكان، وشحنه بأكبر طاقة ممكنة من السحر والشعر 
والجمال، بحيث يكون قادراً على الإسهام الفعال U رسم حلقة 

فضاء «لقصيدة مركزية من حلقات العنوان الرئيس المعلّق U ذاكرة ا
، وهو يتحلّل U أزمنة النصوص ويسري U أمكنتها »لغبار الطلع

  .   ويؤلفّ رؤياتها ويشكّل مقولاتها ويتشكّل فيها أيضاً 

  تنصيص الطيف الشعري: ـ السيرة العميقة

يمكن وصف السيرة الذاتية والثقافية والفكرية والاجتماعية 
خيرة أصيلة لا تنفد ولا والإنسانية للأديب عموماً بأنها تشكّل ذ

تنقص مؤونتها أبداً، وخزيناً إبداعياً خلاقاً ومثمراً، يرفده بمزيد من 
المادة الإبداعية الخام التي تتميز بالكثافة والخصب والحيوية والعمق 
والدينامية، وهو شاء أم أبى ينهل منها بطريقة أو أخرى لتشكيل 

التداول له، لما يتمتّع به نصه وتوفير فرص الحياة والديمومة وحسن 
هذا المصدر من حساسية عالية تمكنّ المبدع من بناء نص ثري 

  .ينهض على مادة حقيقية وأصيلة وخصبة قادرة على الإنتاج دائماً 
وعلى الصعيد التقاني فإن الالتفات إلى منابع السيرة الذاتية 

على لتغذية النص الإبداعي بمكنوناتها لا يكفي لقول كلّ شيء، 
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إلى ) U مجال الشعر خاصة(النحو الذي يدفع الكثير من المبدعين 
منطقة القول النثري الذي يتيح فرصة أوسع للبوح والقول والتفصيل 
والاستطراد، وهو ما يقود الكثير من الشعراء إلى ممارسة الكتابة 
النثرية بمختلف أنواعها وأشكالها وضروبها تحقيقاً لهذا الهدف 

  .ري الخارج ـ شع
الشاعر أدونيس أحد أبرز شعراء الحداثة ممن عرف بممارسة 
الكتابة النثرية U الكثير من ضروبها ـ فكراً ونقداً وتأملا وسرداً ـ، 
وهو يرى U ذلك فرصة مفتوحة لاستكمال حلم القول الواسع الذي 
قد لا يكفله الشعر وحده، على النحو الذي يحرضه للتوغل U عالم 

كنت دائماً أكتب النثر، منذ أن بدأت كتابة «: لنثرية إذ يقولالكتابة ا
هما بالنسبة إلي أمران متلازمان، كلاهما يستضيء بالآخر، . الشعر

. لا يقول الشعر كل ما يحلم به الشاعر أو يريد أن يقوله. ويكتمل به
يقوم، جوهرياً، . التعبير، نثراً أو شعراً، يضمر بطبيعته عدم الاكتمال

U حاجة إلى الابتداء  موضوعية، تظل –حركية توالدية، ذاتية على 
، بمعنى أن النثر شقيق الشعر وظهيره وسنده وليس )1(»والاستئناف

المضاد الأجناسي له، لدى من يشتغل بوعي ومعرفة على تأسيس 
خطاب مختلف ومغاير ونوعي، ولا ينظر إلى الأشياء إلا نظرة أحادية 

قة وانفعالية ومتعصبة وقصيرة النظر ومحدودة الإنتاج ضي.  
 الشعر ـ سردي أو السرد ـ شعري »فضاء لغبار الطّلع«U كتابه 

يقدم أدونيس كتابة سردية ذات طابع سيرذاتي مشبع بحيوية الشعر 
ومناخه ومزاجه ولونه وأفقه وفضائه وخطابه، ساعياً U عرض 

                                                 
   .حوار أجراه عبده وازن مع أدونيس، مصدر سابق )1(
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ع بسردية فصول سيرذاتية منتخبة بعناية من تجربته إلى الارتفا
الكتابة إلى مستوى التعبير الشعري، أي ما يمكن أن نصطلح عليه هنا 

 التي تحفزّ المتلقي على قراءة الكتابة السيرذاتية »شعرنة السيرة«بـ 
السردية ضمن مناخ شعري، لا يرى فيه سوى أدونيس الشاعر وهو 
ينتقي المفردات، ويصوغ الجمل، وينسج العبارات، ويؤسس الفضاء 

ي للنص، بهندسة كتابية هي أقرب إلى روح الشعر منها إلى روح الكل
السرد، ولعلّ قراءة دقيقة فاحصة لهذا الكتاب تكشف عن المرونة 
التعبيرية العالية التي يتميز بها الخطاب الأدونيسي U شعرنة السرد، 

  .وقيادة السرد نحو مقام الشعر بحرفية عارفة وخبيرة 
ية هي أكثر من طبقة وأكثر من مستوى السيرة بطبيعتها التقليد

وأكثر من نوع، وسنصطلح هنا إجرائياً على هذه الطبقة وهذا 
، إذ استنطق »السيرة العميقة«المستوى وهذا النوع من السيرة بـ 

أدونيس ذاكرته الإنسانية والشعرية على نحو كلّي وشامل ودائري 
خل مدونة ومتوحد من أجل استظهار أطيافه الشعرية الأليفة دا

  .، والسعي إلى تنصيصها وتشريحها وشعرنتها»فضاء لغبار الطلع«
إن أطياف السيرة العميقة ليست خطية أو ذات نسقٍ مستوٍ يدين 
بالولاء المطلق لتقاليد الكتابة السيرذاتية المعروفة، بمعنى أنها منتقاة 

تي بعناية شعرية بالغة، لا تخضع للزمان والمكان إلا ضمن الحدود ال
تحتاجها فعالية التنصيص الشعري، لذا فهي تتحرك وتتقلّب 
وتتمرأى بحرية كبيرة، وتستعين ـ ما أمكن ـ بطاقات السرد الشعري 
 U والدراما الشعرية من أجل بعث روح الحكي والمحاورة والصراع

  .فضائها النصي 
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تتمظهر السيرة العميقة بأطيافها الخاضعة للتنصيص الشعري 
قطات شعرية مركّزة، مدونة على شكل مقاطع لا تنتظم على شكل ل

U سياق زمكاني محدد، بل تتحرك U أفضية الزمان والمكان 
والرؤية والرؤيا بحسب ما تمليه اللحظة الشعرية المكونة لها، على 
النحو الذي يبدو فيه كلّ مقطع منها وكأنه قصيدة مستقلّة، غير أنها 

عري متجانس ومتفاعل يؤلفّ ما تشترك جميعاً U صوغ كون ش
   .»السيرة العميقة«اصطلحنا عليه بـ 

ثمة مجموعة من القصائد المركزّة يمكن أن تندرج تشكيلاتها 
ونظمها التعبيرية U سياق الإشارة إلى مواطن السيرة العميقة ضمها 

، ولا شك U أن سيميائية العتبة العنوانية »نرد«عنوان رئيس هو 
تي الثلاثي هنا تنطوي على بعد علامي عميق U هذه بتشكيلها الصو

السيرة العميقة ـ موضوع الرصد ـ، إذ إن المعنى الشعري الذي يحف بـ 
 يغذيّ فضاء العنونة بالكثير من قيم اللعب واللهو والتسلية »نرد«

والحظ والحوار الطيفي بين اللاعبين اللذين يتجاذبان أطراف اللعب، 
  .رد الذي يحدد مصير موقفه من اللعب وبين كلّ منهما والن

 بهذه الصيغة المفردة المنكرّة يفتح اال الدلالي »نرد«عنوان 
واسعاً على احتمال معنى مبتكر يتجسد U المقاطع الشعرية حتماً، 

 تعكس حساسية خاطفة »ن ر د«فالواقع الصوتي الإيقاعي للمفردة 
، والراء ذات )ن(قصيرة تتشكّل من صوت النون العميق المفتوح فتحة 

  .، وصوت الدال شبه المقفل )ر(الترديد المتماسك 
 على عنقود »نرد«ينفتح العنوان المركّز والملتئم على هذا النحو 

شعري من الصور يشتغل على استظهار السيرة العميقة وتعويمها من 
 U جات الطيف الشعريفضاء لغبار الطلع«خلال التقاط تمو«.  
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الأول لنموذج خطابي يباشر فيه الراوي الشعري يخضع الطيف 
 U سطر شعري »لا تقرأ« والنفي »اقرأ«الذاتي إصدار أمره المثبت 

واحد، لا تتضّح فيه إشكالية الثبات والنفي إلا U التفسير الكيفي 
  : لمعنى القراءة ووظيفتها

  اقرأ ـ لا تقرأ
  )1(.  إلا ما يولدّ فيك شهوة الكتابة

 إذ »إلا ما يولدّ فيك شهوة الكتابة«لتفسير U يتجلىّ هذا ا
) فيك(داخل الجسد ) يولد(ينحصر الاستثناء U فعالية لاستيلاد 

، على النحو الذي )شهوة الكتابة(الفعل الكتابي ذات الإيروسية 
يضعف فيه حضور الآخر المخاطب بقدر ما تحضر ذات الراوي 

  .ة العميقة نفسها، U حوار داخلي عميق يتوغل U باطن السير
الطيف الثاني يشتغل على بنية التضاد الطباقي التي تستجلي 

  :بواطن سيرية منصصة شعرياً على أساس التوازي والتناظر
  :جاء جسدها، غاب جسدها
  بعض أعضائه شاهد لي،

 علي 2(وبعضها شاهد(  
 يلتقيان رمزياً U بؤرة »غاب/جاء«الفعلان المتضادان 

الذي يتمظهر سيرياً U منطقة الأنا الشاعرة ، هذا الجسد »جسدها«
، إذ ينتمي »شاهد علي/شاهد لي«على نحو طيفي تضادي أيضاً 
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 إلى سيرة الأنا الشاعرة دافعاً عنها بدلالة التجانس »بعض أعضائه«
 عن السيرة متّهمة إياها »بعضها«معه والإيفاء بمتطلباته، وتنفصل 

  .  تها بدلالة إهمالها وتجاوزها لممكنا
تتمظهر السيرة العميقة U الطيف الثالث من خلال صورة 

  : التي تحقق الذات الشاعرة عبرها الانتماء الحاسم والنهائي»الأب«
  الأب ـ

  )1(.  ذلك الجذر الذي لا جذر له
، له ما بعده وليس له ما »إله«فهو يتجلىّ U الصورة بصفة 

ن والمكان والتاريخ قبله، U حساسية تصوير شعرية تختصر الزم
الفضائي الذي ، وهو يحقق بعده »الجذر«والذاكرة والحال U دال 
صفته المانحة للحياة عبر  ب»غبار الطلع«يحاكي على نحو ما 

  . الطبيعة
عمل على صعيد الكلام بوصفها آلية ثنائية الحضور والغياب ت

ن سيرذاتية عميقة تُظهرِ وتحجب رؤيتها على وفق نظام داخلي مقن
  :يهندسه عقل النص

  ليس ما قلته هو الذي يحاصرك
  . بل هو ما لم تقله
  . قلهْ، لنرى ما يكون

  )2( تبئ الآن مما سيكشف عنك غداً؟ولماذا تخ
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القول هو محور حركة الثنائية U حضوره وغيابه، فالقول 
المنطلق يتحرر من كمونه ويحرر صاحبه من ثقل سجنه وعدم قدرته 

ليس ما قلته هو الذي «ي حصاره لصاحبه على البوح حيث ينته
، إذ يفرزه الجسد خارج منطقته ليشتبك مع حيوات »يحاصرك

 »ما لم تقله«أخرى U الخارج ويتنكّب وظيفة أخرى، U حين يظلّ 
لابثاً U منطقة الخوف والمسكوت عنه والمحرم تدججه التقاليد 

ليكون حصاراً والقيم والأعراف والمقدسات بالقيود والحجب والمنع، 
 الذي تأتي فيه الدعوة إلى النحويمنع الحركة والإبداع والخلق على 

، لأن عقل النص يحاصره مرة »قله، لنرى ما يكون«الثورة صارخة 
، الكفيل »ولماذا تختبئ الآن مما سيكشف عنك غدا؟ً«أخرى بالزمن 

بكشف الأشياء مستقبلا، فما تكشفه بإرادتك من سيرتك العميقة 
ب لك، وما ينكشف منك بالرغم منك يحسب عليك، U معادلة يحس

  .منطقية ذات طبيعة شعرية مقنعة 
U سياق ثنائية الحضور والغياب نفسها يظهر الصراع الباطني 
 U سيرتها العميقة لتعيش U صلب الشخصية، التي تنأى U الخفي

  :  سعادة عبوديتها أطول وقت ممكن
  رير غيره،هو ذا شخص لا يعملُ على تح

  )1(. خوفاً من العمل على تحرير نفسهإلا هرباً أو 
 د ) الخوف(أو ) الهرب(إنمن تحرير النفس إنما هو عزل متقص

للحيوات المسجونة U السيرة العميقة، وبفضل الفاعل الشخصاني 
U الذهاب إلى منطقة الآخر لتحريره كي يغطي على سجن نفسه 
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 لسلطتها، إذ يوغل أدونيس هنا U متآلفاً مع عبوديته ومستكيناً
ليوقظ فيها أسئلتها ) السيرة اتمعية(باطن سيرته الكلية العميقة 
  .ويلفت انتباهها إلى محنتها 

إشكالية الموت والحياة هي إشكالية ضاربة U جذور السيرة 
 U العميقة أيضاً، إذ ما تلبث أطيافها أن تتمظهر ليتمرأى كل طرف

  : وجه الطرف الآخر
  لا يتوقف عن التفكير U الموت،

  :لغاية واحدة
  )1(. أن يجدد الكلام على الحياة

 U المعادلة يلتقيان Uيأخذ فيها الطرف )غاية واحدة(إن طر ،
، بينما يأخذ الطرف »التفكير U الموت«الأول مهمة ذهنية تأملية 

ت ، وU الوق»الكلام على الحياة«الثاني فيها مهمة لسانية شعرية 
، »لا يتوقف«الذي يتمثّل الأول نسقاً حركياً خطياً U اشتغاله الفعلي 

فإن الطرف الثاني يتّخذ له نسقاً إبداعياً U اشتغاله الفعلي 
، U إحالة طيفية على أن رتابة وتقليدية فضاء التشكيل U »يجدد«

  . الطرف الأول تقابلها حركية وحدة التشكيل U الطرف الثاني 
العزلة والحضور تنتظم U السياق ذاته لتمثيل السيرة ثنائية 

  :العميقة التي يقترح أدونيس هنا تنصيص أطيافها على نحو شعري
،منذ أخذ يعتزلُ الناس  

  بدأ يشعر أنهّ أكثر قرباً إليهم،
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  )1(. وأعمق معرفة بهم
الثنائية هنا تُظهرِ مفارقة خارقة للمألوف، إذ إن نسق العزلة 

عادي وانقطاعي يتم فيه الانشغال التام بذات المنعزل هو نسق ابت
وجسده وأشيائه بعيداً عن الآخر، غير أن المنطق الشعري يقلب 

أكثر قرباً «المعادلة تماماً ليجعل المنعزل U علاقته بالناس 
، على النحو الذي تشير فيه المعادلة »وأعمق معرفة بهم/إليهم،

ذات وتحريرها هو السبيل الأمثل لكشف الشعرية إلى أن التفكرّ U ال
الآخر وفهمه وتحريره، وهو يمثل طبقة خصبة وثرية من طبقات 

  .    إدراك وتعرف السيرة العميقة 
U لقطة سيرذاتية عميقة لافتة يذهب أدونيس إلى منطقة 

  :التعريف الشعري المنطلق من رؤية فلسفية شعرية للذات
  الإنسان قصبةٌ فريدة وعاليةٌ

  )2( . لكتابة الأرض
السيرة تفاصيل وحيثيات ينطلق هذا النص U تعبيره عن 

العميقة من ثبات عالٍ وحاسم لاشتغال آليات الدوال U ساحة 
 الذي هو الشعر U مستوى رفيع وعالٍ من »الإنسان«المدلول، إذ يبدأ 

مستوياته، وهو قياس من قياسات تجربة أدونيس U رؤية العالم 
 U إحالة سيميائية »قصبة«ليأتي الاستهلال التعريفي والأشياء، 

على أداة فاعلة وحساسة تمتثل للكتابة U شكلها الميراثي من جهة، 
 »فريدة«وللإيقاع U شكله الأدواتي من جهة أخرى، ثم تجيء الصفة 

                                                 
   .96: ن. م  )1(
   .97: ن. م  )2(
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لترفع الموصوف إلى درجة الاستقلال والتميز وقوة الحضور 
 لتضاعف من »عالية«ية المعطوفة والإدهاش، تسندها الصفة الثان

  .مستوى الفرادة وتعمقها وتجعلها بمنأى عن المألوف والمتاح والعادي 
 وشكل )الإنسان(إن التوازي المظهري البصري بين شكل 

 داخل فضاء الفرادة والعلو النعتي على كتابة يحيل U) القصبة(
المنظور ، وتساوي U »كتابة الأرض«U النص بـ هنا نوعية تتمثل 

 التي يمارسها )كتابة الأرض(ـ ، ف)كتابة الشعر(المقنع السيميائي 
، على النحو  U طرازه الكوني سوى الشعرتالإنسان إبداعياً ليس

الذي يستظهر المشهد الشعري هنا طيفاً آخر من أطياف السيرة 
  .العميقة 

  ـ لذّة الكشف والاكتشاف

ية ويشغلّها U حقول يصنع الشعر أدواته من طبيعة ذاته الشعر
تجربته ضمن فضاء خاص لا تعمل خارجه، لذا فهي معدة للعمل على 
وفق نظام يكتسب حساسيته من قدرة هذه الأدوات على تحقيق لذةّ 

  .عنونة المعلقّة U ذاكرة القراءةالكشف والاكتشاف، U إطار آليات ال
ب إن فعل الكشف الشعري يذهب بعيداً وعميقاً U إزاحة حجا

اللغة وإبراز المستور وإعلان المخفي، بطريقة مفاجئة تخترق الحجاب 
والمستور والمخفي، كاشفة عن جوهر الحقيقة الشعرية U أعماق 
تجربة القصيدة خصوصاً والشعر عموماً، على نحو منتج للذة كثيفة 
تتجسد U لغة الكشف وخطابه وموجود المادة الشعرية الخصب 

ل، ظهر الأشياء جميعاً بشكل لافت ومثير وداف عنه، حيث توالمكش
  .طرافة التشكيل والتعبيروبمظهر بالغ الجدة والحيوية فضلا على 
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أما لذّة الاكتشاف الشعري فإنها تتمظهر من خلال توغّل أدوات 
الفعل الشعري U جغرافيا الأشياء من أجل التعرف على قارات 

رطة الكون الشعري U جديدة غير مكتشفة فيها، وضمها إلى خا
التجربة، ثمة مساحات أخرى كامنة U فضاء الغياب بانتظار غزو 

  .الشعر لها لاكتشافها أولاً واحتلالها ثانياً 
إن إدراك حقيقة وجود هذه المساحات القابلة للاكتشاف دائماً 
وهي تبعث رسائل نداء باستمرار لاختراقها والحلول فيها، يمثل أعلى 

لشعري الواجب حضوره U الشخصية الشاعرة من درجات الوعي ا
أجل بلوغ لذّة الاكتشاف التي تبعث فرحاً داخلياً غامضاً U اللغة 
والخطاب وحساسية التداول والتفاعل بين المكتشفِ الشعري 

  .ومكتشفاته والمتلقي الباحث عن حظّه من اللذةّ القرائية الموازية 
السياق يرتقي إلى مقام إذ لا بد من وعي قرائي شعري U هذا 

الوعي الشعري الإنتاجي U حلقتي الكشف والاكتشاف، حتى يتحقق 
للتجربة قوة حضور وحياة وديمومة U الكون الشعري الخاص 

  . والمنفتح على أفق الشعرية العامبالتجربة ذاتها
لعلّ من أبرز خصائص التجربة الأدونيسية U مجال إنتاج 

 والاكتشاف الشعرية، إنها تتجدد وتحصيل ونشر لذّة الكشف
وتتحدث وتتحضرّ بطريقة بالغة الجرأة والتجاوز والمغامرة، تعبر 

  .منطقة التجريب إلى منطقة الإيجاد 
إن فعل الكتابة لدى أدونيس هو فعل حياة واستمرار ولذّة 

بالكتابة «: وسعادة وكشف واكتشاف دائم لا يتوقف عند حد، إذ يقول
تتيح لي ...  أتعود اكتشاف ذاتي والإفصاح عنها أكتشف من أكون،
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الكتابة أيضاً معرفة الآخر، ومعرفة العالم بالتأكيد، يراودني 
إحساس بأن الحياة بأكملها حركة اكتشاف متواصلة، وهذه الحركة 
 Uخلق العالم و U تتيح للإنسان أن يشعر بأنه موجود، وأنه يساهم

الشعر، يمكن أن يقال عن جميع وما يمكن أن يقال عن ... تغييره 
، إذ الكتابة عنده فضاء )1(»أشكال الخلق، والفن، والفلسفة، إلخ

مفتوح لغبار الطلع لا يتحدد بطبيعة معينة أو معرفة معينة أو جنس 
  . معين

وعلى هذا فإن المكان عند أدونيس هو مكان دائري U الزمن، 
قيق رؤية شمولية يؤلفّ الإنسان فيه هويته من خلال قدرته على تح

إن هوية الإنسان هي وجوده الذي لا يتشكّل فقط «U قلب الفضاء 
فالخلف والأمام يشكلان ، )2(»مما هو خلفه، بل ومما هو أمامه أيضاً
   .دائرة المكان والزمن U حركة الإنسان 

إن حالة اختراق منطقة التجريب المكتظة بالمحاولة والقلق 
ة نحو منطقة الإيجاد المسحورة والمحتفلة والتوترّ والاجتهاد والرغب

بلذّة الكشف والاكتشاف، لا يمكن أن تتاح إلا لشاعر جامح وممتلئ 
بوعد المطر والخصب والجمال والولادة، ليؤلفّ U فضاء الشعرية 

  . »فضاء لغبار الطلع«متناً أصيلا مستقلا سماه أدونيس هنا 
وية، كشفية، يقارب أدونيس مفردات الشعرية مقاربة لذّ

اكتشافية، منذ لقائه الأول التمهيدي بها وهو يشتغل على تشييد 
بنائه الشعري داخل فضاء الكلام، لذا يعنى عناية صوفية شديدة 

                                                 
   .43: أحاديث مع والدي أدونيس )1(
   .48: ن. م  )2(
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الاقتصاد والزهد U الانتقاء والصياغة كما يفعل النحات البارع 
المحترف، الذي يبالغ U صنعته كثيراً بحيث لا يبقي أيّ أثر لزيادة 

  .ير ذات معنى U منحوتته غ
 يصغرّ أولاً مفردة )1(»مويجات إليكترومغناطيسية«ففي 

من حيث الشكل واللغة والصورة والدلالة والإيقاع والرمز ) موجات(
الذي يموسقها تماماً ) الياء(، إذ يضيف إليها صوت )مويجات(إلى 

 ويشعرن لفظيتها، ويخلصّها من سياقيتها ومألوفيتها ليفتحها على
أفق آخر، ويضيفها ثانياً إلى تعبير لاتيني معرب مزدوج التركيب 

الذي يعكس U القيمة  ، على النحو)إليكترومغناطيسية(والمعنى 
التعبيرية طاقة الضوء والنور من جهة وطاقة الجذب والضم من جهة 

  .أخرى، بكل ما يترشح عنه ذلك من قيمة إيروسية قابلة للتخيل 

 عن »مويجات إليكترومغناطيسية«عنونة تنكشف فضائية ال
 U خمس مويجات، أحيطت كل مويجة منها بعتبة عنونة صغرى

مويجات (نسيج سيميائي دائري ينتمي كلياً إلى جذره الأعلى 
 تبات العنونة الصغرى خطياً هابطاً، وتتعاقب ع)إليكترومغناطيسية
، »هاجس/جرثومة/سديم/بكتريا/قطب كهربائي«على النحو الآتي 

وتتمركز حول جواهر معانيها بصيغة تجعلها مهيئة وقابلة تماماً كي 
تتحول إلى مويجات حين تبدأ حركتها U مياه متونها الشعرية، 
المختزلة U لقطات زمكانية بالغة الاحتشاد والتكثيف تعكس رؤية 

  .تشافالشعر U الكشف والاك
                                                 

   .63: فضاء لغبار الطلع )1(
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ة كشفها تعلن الذات الشاعرة أسلوبي) قطب كهربائي(U مويجة 
الشعري من خلال العمل الدائم U المكان المسمى ذي الحضور المائي 

، وهي )مع الصورة(، وإبراز الآلة )أعمل دائماً U البندقية(المعروف 
تعمل بوصفها ميداناً للكشف بما تختزنه من حالات ورؤى خاضعة 
للرؤية وقابلة للإمتاع وصنع اللذّة، وبوصفها أداة للكشف فيما 

ي عليه من إحالات تعمل خارج حدودها، إذ إن الذات الشعرية تنطو
على النحو الذي يشير إلى كفاءتها U ) الصورة/مع(تعمل معها 

  .الارتفاع إلى مستوى الذات الشاعرة على المستويات كافة 
  :ـ قطب كهربائي 1

  أعمل دائماً U البندقية مع الصورة، وأنزوي للتأمل، U كهف
  .المعنى 
ينتهي U سياق الكشف عن الأشياء إلى ) مع الصورة(مل إن الع

بدلالته على ) أعمل(نتيجة ينتقل فيها فعل الذات الشاعرة من 
بدلالته ) أنزوي(الحركة والجهد والانفعال والتحدي والانفتاح، إلى 

المضادة على السكون والراحة والهدوء والذاتية والانحسار، ويرتفع 
U تعميق هذه الدلالات حين تنكشف علّة هذا المعنى مرتبة أعلى 

، وهنا تتجاوز الحال الشعرية المحيط المكاني المحدد )للتأمل(الانزواء 
لتتوغل U فضاء مفتوح بلا حدود، على الرغم من إحاطة فعالية 

، يمكن قراءتها )U كهف المعنى(التأمل بأرضية مكانية مؤسطرة 
لم يكن كهفهم سوى الذي ) أصحاب الكهف(على نحو تناصي مع 

، حيث تتركّز الحكاية وتلتئم U جوف المعنى، على )كهف المعنى(
على التوصل ) قطب كهربائي(النحو الذي يعمل فيه عنوان المويجة 
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بين الحالين، والكشف عن مصير الذات الشاعرة وقد تحولت هنا إلى 
  .ال المويجات الإليكترومغناطيسيةأول شكل من أشك

ت الشاعرة الراوية إلى حساسية الاكتشاف U المويجة تنتقل الذا
، لتبدي أسفها على ما تكتشفه من حال )بكتريا(الثانية الموسومة بـ 

، وهي تسهم U تغيير )بكتريا(مأساوية بفعل سلطة عتبة العنونة 
  :ألوان الأشياء وطعمها ورائحتها وأشكال أدائها ووظائفها

  :ـ بكتريا 2
  دقية أن الحبر لا يميزU  الكتابة، بينالمؤسف هنا U البن

  .الجمال والقبح، وبين الصواب والخطأ
إذ تعمل هنا على تخريب أخلاق المكان وهدم نظمه وقوانينه 

، من خلال التغيير الذي يحصل U طبائع )المؤسف هنا U البندقية(
الأشياء بقوة البكتريا، فالسائل الذي يسجل تاريخ الحياة وسيرتها 

) الدلالية(وحلمها U الكتابة أخفق الآن U أداء وظيفته التمييزية 
الجمال والقبح، /بين(، فما )الحبر لا يميز U الكتابة(بين المكتوبات 

حاجز دلالي وأخلاقي وجمالي دائم، يجعل ) الصواب والخطأ/وبين
، من أجل أن )الخطأ(ضد ) الصواب(، و )القبح(ضد ) الجمال(

وهو ) الحبر(ء تشكّلا صحيحاً قابلا للحياة، إلا أن يتشكّل الفضا
الفاعل الحاسم U توثيق الكتابة يفقد خصوبته الفاعلة U إظهار 
خصائص الدلالات المتضادة للمسميات، فيتحول سائله من ماء 

بلا أسرار والتأثير والتحويل، للحياة إلى ماء محايد خالٍ من اللون 
تعادل الأضداد وتتساوى قيمها الدلالية قادرة على التمييز، بحيث ت

وتصبح بلا معنى، على النحو الذي ينزع من المكان معناه أيضاً، 
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ويتحول الفضاء إلى سراب يابس تمنع عنه البكتريا أي رطوبة 
  .محتملة لماءٍ صافٍ منتج يقترب من حدوده 

، وهو عنوان لا نهائي ولا حدود )سديم(المويجة الثالثة عنوانها 
 تنعدم فيه الأزمنة والأمكنة والألوان والغايات، وتتوقف الأحلام له،

والرؤى، ويتحول فيه الفضاء إلى صدى، لكن النص سرعان ما يقيد 
منذ فترة، لم أر (المكان والزمان داخل أفق الذات الشاعرة الراوية 

  ):البندقية هكذا
  :ـ سديم 3

  قيتها أمس U فراشي،منذ فترةٍ، لم أر البندقية، هكذا، عندما الت
  .خبأت جسدها U جسدها

إن تغير رؤية المكان بين زمنين يتماهى على نحو ما مع إشكالية 
المعنى الشعري U عتبة العنونة، إذ إن الدهشة المضادة التي خربت 
حلم المكان داخل مجال الرؤية تنطوي على حس سديمي بالزوال، 

 الإيروسي لمعالجة خلل الدهشة U وربما تكون فعالية إحلال الخيال
 وتحقيق ،فضاء المكان من السبل الكفيلة بإيقاف تدهور المشهد

  .يحفظ شيئاً من التوازن بين الرائي والمرئي معادل بصري للخراب 
يستدعي الراوي الشعري الظرف الحلمي من أجل أن يؤنسن 

لحال المكان ويؤنّثنه U دائرة فعل الخيال الإيروسي المشتق من ا
، إذ »خبأت جسدها U جسدها/عندما التقيتها أمس U فراشي،«
 /خبأت/فراشي،/التقيتها«كشف الدوال الإيروسية المتنوعة تت

، عن حضور حيوي لنشاط خاص يحفّز نص »جسدها/جسدها
المويجة على إضعاف قسوة العنونة وشراستها، حين تذهب حساسية 
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الأنثى U حالين متضادين، /الدوال الإيروسية إلى مقاربة المدينة
يتوجب إيجاد معادل بصري ورؤيوي يقترح حلا ما للغز المعنى 

، معاينة .)خبأت جسدها U جسدها(الإشكالي عبر معاينة جملة 
صوفية سوريالية، ترسم جدلية الخفاء والتجلّي U طبقات حضور 

  .الجسد وغيابه
وتدور حول معطياته تتلبث المويجة الرابعة أيضاً U فضاء المكان 

، التي تتشكّل هنا بوصفها فايروساً )جرثومة(بعد أن تتخذّ لها عنوان 
فضائياً يلوث المكان بالمعنى الذي تسعى المخيلة إلى ابتكاره، ويتحدد 
المكان على نحو إشاري مركّز U الحيز الذي يؤلفّ فيه الراوي 

لواقعية المعروفة ، ويتسمى المكان بمرجعيته ا)هنا(الشعري خطابه 
، لتبدأ حكايته بعد ذلك مشروع التعبير عن )U ساحة سان ماركو(

  ):تفرط اللانهاية U سرعتها(صورتها وفلسفتها 
  :ـ جرثومة 4

  .هنا، U ساحة سان ماركو، تُفرط اللانهاية U سرعتها

U تشكيل ) سرعتها/اللانهاية/تفرط(إذ تسهم دوال الصورة 
حميمة U التعبير عن الطاقة القصوى فضاء ذي رغبة عميقة و

والمبالغة U تخصيب المعنى، والوصول إلى حافة اللاوصول على 
الفايروس الثقاU (النحو الذي يتم فيه اكتشاف قوة الجرثومة 

  .U تخريب الذاكرة والحلم معاً ) فايروس الزوال/والحضاري

عري ترسم U يد الراوي الذاتي الش) هاجس(المويجة الأخيرة 
، محجوب الفعل بحكم )عطشت، وكل ما حولي ماء(مناخاً إيروسياً 
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لكن، لماذا علي مع ذلك، أن (سلطة الزمن الذي يثيره سؤال أليم 
بالرمل؟/أستجير:(  
  :ـ هاجس 5

مع ذلك، أن أستجير عطشت، وكل ما حولي ماء، لكن، لماذا علي  
  بالرمل؟ 

ء والرمل لا تتوقفّ عند إن العلاقة الثلاثية هنا بين العطش والما
حدود ااورة الطبيعية والبيولوجية التقليدية، بل تنفتح على فضاء 
إيروسي مشبع بالكثافة والندم واليأس والمحاكاة، إذ إن العطش الذي 
يتوسط الماء وقد أخفق U إروائه يعكس عجز العطش عن مقاربة 

واء، على النحو الماء ويعكس U الوقت نفسه خلو الماء من طاقة الإر
الذي يقود الراوي الشعري إلى الاستجارة بالرمل حيث يخلد العطش 

 كي يشحن »غبار الطلع«ويتأسطر ويتحول إلى فلسفة تنتظر عبثاً 
معرفة ) هاجس(فضاءها الجديد، ويجعل تنكير العنوان الرؤيوي 

  .حقيقية دامغة U مشهد الزمن 
 على النحو ،بالاكتشافإيقاعياً ودلالياً إن الكشف هنا يختلط 

الذي يحيل على لذّة مضادة تتمثّل بنوع من الاعتراف الذي يصغّر 
، وينكرّ عنقود العنوانات )مويجة(إلى بقصدية علامية ) الموجة(

  .ويكسر سيميائيتها 
تسعى هنا المتنوعة  »مويجات إليكترومغناطيسية«إن نصوص 

،  والرؤىمفاهيم للحراك الفلسفي لل متقصدة إلى تحقيق مجاوزة
بإشكالية العلاقة ـ ضمن هذه الحدود ـ  ولاسيما ما تعلّق منها
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على ، »الخلق/الكشف/الذات/الحقيقة/السر«الفكرية بين /الشعرية
النحو الذي يتّجه إلى تمثيل المقولة الشعرية الأدونيسية بنهجها 

داخل حراك رؤيوي لا يبحث عن نتيجة قارة الفلسفي، أو المفلسف، 
مويجات «إثارة ع فضول السؤال، بقدر ما تجتهد U تشب

السر الذي «، يكون فيها  دائمة التغير والتحول»إليكترومغناطيسية
ولذلك ما يكمن .  سر لا ينكشفا هو أن الحقيقة U ذاتهينكشف له

 Theوراء اللغة اازية لشاعر كأدونيس ليس سوى إرادة الالتباس 

will to ambiguity ل التي تلديه إلى وسيلة للمصالحة بين التوق تحو
هنا يخوض الشاعر أكثر فأكثر U . إلى الكشف والتوق إلى الخلق

الكشف ليلقى المزيد من الالتباس ويطلب المزيد من الالتباس مغامرة 
إذ تؤول العمليات كلّها أخيراً ـ وبكلّ ، )1(»ليمارس المزيد من الخلق

، الذي لا يمكن »الخلق« ـ إلى مرسى إجراءاتها وممارساتها وأنشطتها
التوصل به والوصول إليه من دون المرور الحر والمنتج بعتبة 

التي تصهر الدوال والمعاني والعلامات والصيغ الداخلة ، »الالتباس«
 U مرجل واحد »الكشف/الذات/الحقيقة/السرU» صلب العملية 
     .»الخلق«واحدة ووحيدة هي ينتهي إلى صناعة 

  صدى الزمن:  صوت الذاتـ

هل يعبر صوت الذات الشاعرة U طرازها الإبداعي النوعي عن 
صوت الذات الإنسانية التي ينطلق منها صوت الشعر، أم أن الذات 
الشاعرة تعمل بانفصال تام وبمعزل عن الذات الإنسانية U سياق 

                                                 
الشعر والوجود، قراءة فلسفية U شعر أدونيس، عادل ضاهر، دار المدى  )1(

   .345: 200، 1للطباعة والنشر، دمشق، ط
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اتين تشكيل العلاقة الجوهرية التأثرية والإبداعية والثقافية بين الذ
  على أكثر من مستوى؟

لا نعتقد بأن الإجابة يمكن أن تكون سهلة ومتاحة وقابلة للرد 
الآني السريع، وذلك للعمق والتعقيد الذي يمكن أن ينطوي عليه 
شكل وحساسية كل ذات من هاتين الذاتين، إذ يمكن U هذا السبيل 

ة استناداً إلى طبيع) فروض قرائية(اقتراح ثلاث إجابات محتملة 
السؤال، الإجابة الأولى تنفي العلاقة بينهما على أساس أن الذات 
الشاعرة ذات إبداعية والذات الإنسانية ذات طبيعية واجتماعية، 
والإجابة الثانية تؤكدّ هذه العلاقة على أساس أن الذات الإبداعية 
هي وليد الذات الإنسانية ولا يمكن أن تنفصل عنها أو تعمل بمعزل 

الإجابة الثالثة والأخيرة فإنها تقارب السؤال مقاربة أخرى عنها، أما 
خارج دائرة النفي التام أو الإثبات التام، لتشتغل على رؤية فلسفية لا 

بل تتناول تجربة بعينها بشكل مطلق، تعمم على التجارب كلّها 
  .وتسعى عبرها إلى تحليل وفك شفرات هذه العلاقة 

وجب على القارئ فحص المحيط داخل منظور الإجابة الثالثة يت
الشعري للذات الشاعرة المعينة ودراسته والتدقيق فيه، والمقصود 
بالمحيط هنا هو المحيط الثقاU والفكري والحضاري المؤسس لهذه 
الذات الشاعرة والممهد لتجليها وصيرورتها، على النحو الذي تتكشف 

سس، إذ إن فيه رؤية الذات وثقافتها ووعيها بما تفعل وترى وتؤ
الوعي الشعري يتصدر القيمة والحساسية والفهم والإدراك 

الذات (والاستيعاب لحركة الذات الشاعرة U مساحة مرجعيتها 
، من أجل تعيين طبيعة العلاقة بينهما ودرجة إسهام كلّ )الإنسانية

  .منهما U تشكيل الأخرى 
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يحصل إن تأثيراً متبادلاً حاسماً على هذا الصعيد يمكن أن 
بينهما، بحيث تسهم الذات الشاعرة U توسيع أفق ومدى وحيوية 
الذات الإنسانية وتغني حضورها البشري، مثلما تسهم الذات 
الإنسانية U تموين وتغذية الذات الشاعرة بكل أسباب الأصالة 
والعمق والخصب والجدة والاستعداد الدائم للتطور والتحديث 

  .والانطلاق والإنجاز 
عة الحال لا يمكن الوصول إلى إجابات قاطعة وحاسمة وبطبي

ونهائية U مناقشة موضوع معقدّ وغامض وملتبس وإشكالي كهذا 
الموضوع، وذلك لأنه شديد الارتباط بمرجعيات فلسفية ونفسية 
واجتماعية وحضارية وتاريخية وثقافية وفنية متعددة ومتنوعة، 

لى نحو يصل فيه إلى يستحيل على القارئ البت والقطع بشأنها ع
حقائق يعدها موضوعية، وعلى هذه الحال فإن الحديث هنا يرتبط 

 يمكنها أن تقول ، وحساسية بعينها، ورؤية بعينها،بتجربة بعينها
  .شيئاً ولا تزعم انطباق ذلك على تجارب أخرى 

إن تجربة أدونيس الشاعر والباحث والمفكر والناقد واللاعب 
ناسبة انطلاقاً مما يعبر عنه أدونيس U رؤيته ربما تتيح مثل هذه الم

هو الباحث «للذات والكتابة والبحث، إذ يصف أدونيس نفسه بأنه 
وكلّما بدا له أنه يرى صورته U هذه المرآة، يرى . عن نفسه باستمرار
من يقول : لذلك سأل مراراً، ولا يزال يسأل. أنها تبتعد وتتلاشى
هو يفتح السؤال على الآخر المحتمل ، وإذاً ف)1(»لأدونيس من هو؟

                                                 
   .قحوار أجراه عبده وازن مع أدونيس، مصدر ساب )1(
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لمعرفة كنه هذه الذات، على النحو الذي يكشف عن عمق تعقيدها 
  .وغموضها وصعوبة البت بشأن معناها وكينونتها

إن إشكالية الزمن إشكالية مجحفة بحق المبدع، إذ إن صوت الذات 
 كلمّا مر الوقت يشعر بالتآكل والخفوت وضعف الإيقاع، وهي شكل من

يراودني شعور أحياناً بأنني «: أشكال الموت يعبر عنها أدونيس بقوله
كلما تقدمت U رحلة العمر أكثر صنعت أشياء أقل، وأنني ما عملت كل 

فعلى الرغم  )1(»يدياًوكل هذا يخلق لدي حساً تراج. ما كان علي عمله
من كلّ ما قدمه أدونيس حيث لا يجاريه شاعر ربما U كل مسيرة 

لشعرية العربية منذ نشوئها، إلا أن شعور الامتلاء يخلق لديه تراجيديا ا
الشعور بعظمة وقوة وسعة ما ينطوي عليه من رؤية ورؤيا، مقابل ما 

  . هبقي له من الوقت الصعب لتنفيذ مشاريع
تتمثّل هذه الرؤية الأدونيسية الخاصة بالشعور العارم بالامتلاء 

تشعارها وعلاقته العاطفية بها، يقول عبر نظريته U فهم اللغة واس
ولا شك  )2(»لشد ما أحببت هذه الجملة. وتاللغة ص«أدونيس بأن  

U أن صوتية اللغة تمنحها معنى فضائياً يجعلها قابلة للحركة 
) اللغة صوت(والديمومة والفعل والتأثير والإدهاش، إذ إن جملة 

عمق وحب، لذا فهو محتشدة بشعرية مميزة يعرفها أدونيس بكثافة و
يحبها بطريقة شعرية توفر له إمكانية استثمارها والتفاعل معها إلى 
أقصى درجات الاستثمار والتفاعل، حيث هي بهذا التميز قادرة على 

  .اختراق صوت الزمن ورفع شأن صوت الذات الشاعرة 
                                                 

   .132: أحاديث مع والدي أدونيس )1(
   .144: ن . م  )2(
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هذه الذات الشاعرة هي المرجع المركزي الذي تتمركز فيه 
تكتسب هويتها وتنشئ خطابها، ولعلّ أداة التأمل التجربة وتتخصب و

هي أمضى الأدوات للوصول الشعري إلى المقصد، ويعبر أدونيس عن 
ولكن تأمل شيء ما هو بمعنى من المعاني، تأمل U «: ذلك بقوله

الذات أيضاً، هناك علاقة حميمة بين الموضوع والذات، من المستحيل 
 عن الذات، فأنا أرى الأشياء U الواقع ملاحظة الأشياء U منأى

فذاته الشعرية  )1(»ل جزءاً من حياتي U كلّ يومتشكّ. مرتبطة بي
  .هي شعره وهي حياته U الوقت نفسه 

الزمن باستحقاقاته الشعرية المختلفة والمتباينة يعمل U صياغة 
تفاصيلها الداخلية على استظهار صوت الذات وإبرازه وتفعيل أدواته 

  .شهد الشعري U خطوط الم
أ ـ «U النص الأدونيسي المؤلف من خمسة نصوص مركّزة بين 

 تحتفي بصوت الذات عميقاً U صدى الزمن، وتحقق U الوقت »هـ
  .ظهوراً لافتاً U فضاء صوت الذاتنفسه لصدى الزمن 

 بوساطة صورة تمثيلية استعارية »أ«يتعرف صدى الزمن U نص 
   : يستحوذان على فضاء النصينتشتغل U مساحة فعلين مركزي

  أ ـ تعبر الساعات كمثل قطيع غزلان
  .يرعى أعشاباً سرية U غابة الوقت

 U »الساعات«، يشبه الزمن »يرعى« والثاني »تعبر«الفعل الأول 
سياق عمل الفعل الأول تشبيهاً رومانسياً يكسر جمود الحركة 

                                                 
   .215: ن . م  )1(
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 يمكن تأويل ذلك إلا ولا، »كمثل قطيع غزلان«الداخلية الرتيبة للزمن 
على معطى شعري نوعي، ) الساعات(بإحالة وحدة الزمن 

وتتضاعف هذه القيمة الشعرية U سياق الفعل الثاني الذي يفيد من 
أعشاباً «تمثيلية الفعل الأول ويتوغل U فضاء الطبيعة المرمزة 

حيث تكتمل الصورة الزمنية التي يتردد فيها ، »غابة الوقت/سرية
ذات عميقاً على نحو شفاف لا تُظهره الدوال U طبقتها صوت ال

  .التشكيلية المباشرة 
 الذي يبدو وكأنه يعمل بموازاة النص السابق أو أنه »ب«U نص 

عميقاً له، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار مكوث صوت الذات سياقية نتيجة 
  :تها وفعالياتها وأنشطU جوهر التعبير النصي الداخلي لحركة الدوال

  ب ـ الوقت هو كذلك يغني أو يبكي، لا بشفتيه وحدهما، بل
  .بشرايينه كلها
أ النص ، وابتد»غابة« المضاف إلى »الوقت« بدال »أ«انتهى النص 

 بين ة خاطفة انبثق مابحرك وكأن تواصلا لولبياً »الوقت«الثاني بـ 
ث ابتداء النص بـ بلنهاية النص السابق وبداية هذا النص، فما ي

 أن يتعرض لتوكيد عالٍ U الحضور والمعنى والسير نحو »الوقت«
يغني أو «، لينفتح على فعلين متوازيين »هو كذلك«المفهوم والتعريف 

من تواشجات صوتية وسيميائية يمكن ، على ما بين الفعلين »يبكي
أن تحقق قدراً عالياً من تبادل المواقع بينهما، فالغناء هو بكاء على 

ولأجل تعميق حركية لبكاء هو غناء على نحو آخر، نحو ما، وا
الصورة المشهدية وتفعيل دراميتها فإن إيقاع صوت الذات يتسع 

حدود الآلة الجسدية المباشرة المنتجة لفعل الفناء والبكاء  ليتجاوز



 332

، ويدخل U أعمق أعماق الجسد حيث يتكلّم »لا بشفتيه وحدهما«
يتعرف الوقت تعرفاً بشرياً نا ، وه»بل بشرايينه كلّها«الدم نفسه 

  .يرتد فيه صدى الزمن إلى صوت الذات المقنع بالفعل والجسد 
 U كفّة و »الحياة« عن شعرية سؤال يضع »ج«يتكشف نص 

حتمال التوازي أو  U الكفة الأخرى، ويعرض مشهدياً ا»الكتاب«
   :التداخل بينهما

  ج ـ هل الحياة هي حقاً، الكتاب؟
،هو حقاً، الحياة؟هل الكتاب   

  هل الحياة شيء والكتاب شي آخر، وشتّان ما بينهما؟
  . أجب، أجب يا كونفوشيوس

فهو وجدلي وغامض إن هذا السؤال المحير بقدر ما هو إشكالي 
 مسافة التوتر الحاشدة بين يسعى إلى العمل على تفعيل وتشغيل

ها وهي تحطّ لة الكونية كلّالأسئذات وصدى الزمن، مختزلاً صوت ال
وص بكونفوشيوس عبر تكرار المكثفّ المخص  U النداء الشعريأخيراً

 لن يحصل على بأنه، إحساساً من الراوي »أجب، أجب«مري الفعل الأ
الإجابة الشافية الكافية، على النحو الذي تبقى فيه علامات 

تكبح جماحها لتوحد الاستفهام مشرعة توقف طموح الأسئلة و
  .صوتها وصداها
كونفوشيوس فضاء الضغط العالي المسلطّ أمرياً على ومن نهاية 

 على دعوة لا تقلّ »د«كي يجيب U نهاية النص السابق، ينفتح نص 
  :شراسة وتحدياً وحلماً عن فضاء الضغط والإصرار السابق



 333

  د ـ لا تتوقف، أيها الشاعر،
  عن ابتكار المغامرة،

  خصوصاً تلك التي تزلزلُ الطريق والأثر
 »أيها الشاعر«نحو الشاعر  »لا تتوقف«توجه النداء الأمري ي

عن ابتكار «ليبلغ أعلى درجات الإبداع تعبيراً عن صوت الذات 
وهو يتكشف عن صيرورة خلاقة يتركّز فيها معنى الابتكار ، »المغامرة

أكثر ومعنى المغامرة U سياق شعري مختلف ومغاير لا يتكرر، وتمتد 
 وأعلى وأخصب وأندر من الخصوصية والتفرد لتكتسب قدراً اكبر

أي التي تغير الأسلوب ، »خصوصاً تلك التي تزلزلُ الطريق والأثر«
وتتجاوز الميراث نحو فضاء ) الطريق(المتداول والمعروف السائد 

 الذي يقترب U »تزلزل«، وبحجم تأثير الفعل )الأثر(حداثي أوسع 
  .صوته وصداه من فعل الثورة 

 الذي »هـ«دونيس خماسيته النصية المركّزة هنا بنص يختتم أ
  :تركّزاً عميقاً U صوت الذات ويحيط بصدى الزمن . يتركّ

  هـ ـ أُفُق الإنسان
  أن يتحول هو نفسه دائماً،

  )1(إلى مفاجأة لنفسه داخل نفسه 
حيث لا تتحقق الثورة التي يمكن أن يحدثها الفعل الزلزالي 

إذ عليه أن يقيم ، »أفق الإنسان«ذلك أولاً U السابق إلا حين يحصل 
داخل هذا الأفق فاصلا رمزياً بينه وبين نفسه التي يتكرر لفظها 

                                                 
   .77 ـ 76: فضاء لغبار الطلع )1(
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تعبيراً عن اكتساب الدال صيرورة ، »نفسه/لنفسه/نفسه«ثلاث مرات 
، ينجز له الفاصل الرمزي  والتداولقابلة للرؤيةممشهدة حضورية 

، »مفاجأة«ذي يسمح بحدوث القدر المطلوب من مسافة التوتر ال
داخل «U أكثر مساحاته عمقاً وحساسية ) الإنسان(ينهض بها 

يد معالم الأفق ي، للوصول إلى حالة استكمال حية لبناء وتش»نفسه
  .  ات وصدى الزمنوهو يوازن بين صوت الذ

  التأمل والتمثّل: ـ رطوبة الأسئلة

معقدّة الأسئلة الشعرية أسئلة جدلية وشائكة وإشكالية و
وغامضة بقدر ما هي بسيطة وعفوية ووجدانية وواضحة، وتتوقف 
قوتها وبراعتها وحساسية تشكيلها وأدائها وإثارتها وتأثيرها على 
وعي التجربة وتماسكها وصلابتها وحيويتها، وعلى ثقافة الذات 
الشاعرة U إمكانية تشغيل أسئلتها بأعلى كفاءة متاحة وترويض 

 ميداناً اير، بحيث تجعل من مساحة النص بأكملهأسلوبيتها U التعب
  .لأنشطتها وفعالياتها 

السؤال الشعري بركان ملون يتفجر من جوف التجربة بحمولة 
انفعالية مشحونة بالاحتمالات والرؤى والقيم، وهو يبحث U أرض 
النص وسمائه عن مجال فضائي حيوي لإثبات حضوره وتوكيد 

ارة استفزازية دائمة U فضاء النص، وجوده، إنه مصدر حساس لإث
ويعمل بغزارة U السبيل إلى تشكيل رؤيته النصية بوصفه مفتاحاً 
  .مركزياً من مفاتيح المعنى، ولاعباً أسلوبياً حاسماً U صناعة الدهشة

أدونيس الشاعر والباحث والمفكر طاقة ملتهبة ضاجة بالأسئلة، 
ابة السؤال، وتتناسل أسئلته إذ ينطلق شعراً وبحثاً وتفكيراً من مث
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وتتخصب U كل تجربة شعرية أو بحثية أو فكرية يخوضها ويجتهد 
U التعبير عن جوهرها وإشكاليتها الاستفهامية، والسؤال الأدونيسي 
سؤال إشكالي دائماً لا ينتهي أبداً عند إمكانية اقتراح إجابة ما له أو 

اهيم والمصطلحات حلّ، بل يمضي U أرض الاستفهام ليحرث المف
والرؤى والأفكار والقيم حرثاً منتجاً، بانتظار ذلك الفضاء القادم 

  .لغبار الطلع U السبيل إلى إنتاج سؤال جديد آخر 
الأسئلة الشعرية الأدونيسية عادة أسئلة رطبة، كثيرة الماء، ومن 
هنا تتأكد شعريتها ويتكشف جمال معناها، وعلى الرغم مما تكتنزه 

من عمق فلسفي أصيل إلا أن رطوبتها وماءها وشعريتها تقلل أسئلته 
كثيراً من يباسها الفلسفي، وتضخّها بمعطيات إبداعية غزيرة 
تضاعف من كفاءتها وقدرتها على الارتفاع بالكلام إلى مرتبة أعلى 

  .ومقام أرفع
كفّة للكلام، وكفّة : ميزان المعنى«U عتبة العنونة المتموجة 

ع أدونيس U البحث الشعري العميق داخل بؤرة يشر )1(»لللسؤا
، بوصفها  ومحيطها وطبقاتها وتخومها وظلالها وتفاصيلهاالأسئلة

 U جسد الحياة من خلايا ابتكار مفاتيح المعنىعامرة خلية خصبة 
  :الذاهبة صوب ملتقى الدهشة

  :غيمة اللغة
  .سرب من الأجنحة تمطر حبراً صينياً

  :ميزان المعنى
                                                 

   .72: ن . م  )1(
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                                         .   كلام، وكفةّ للسؤالكفةّ لل
+ كفّة (ضي وضع ميزان U تإن تفكيك جزئية العنونة هنا تق

، وإذا ما انفتحنا منطقياً على رؤية )السؤال+ الكلام (، ووضع )كفّة
المعنى U هذا السياق سنكتشف أنه يتألف هيكلياً من ثلاثية 

، فالقول هو أدنى درجات المعنى، ويأتي )السؤال/الكلام/القول(
الكلام ليكون قولاً نوعياً يرتفع درجة U سلمّ المعنى، لكنه بالرغم من 
ذلك يبقى U دائرة المألوف إذا لم يعين بمضاف إليه يجنسه مثل 

، U حين يرتقي السؤال إلى أعلى درجات المعنى )الكلام الشعري(
فاجأة والإدهاش، على النحو الذي بوصفه كلاماً نوعياً يتميز بالم

 U ميزان المعنى(يكون فيه أثقل ( من الكلام، بينما يكون القول أخف
  .من الكلام 

وإذا كان القول لا يستدعي كثيراً من التأمل فإن الكلام يستدعي 
  .الكثير منه، ولا يكتفي السؤال بالتأمل بل يزاوجه بالتمثّل أيضاً 

عبر إشكالية ) ميزان المعنى(نة على هذا الأساس يمكن معاي
 وعدم الرجحان التي تميل بطبيعتها إلى والرجحانالتساوي 

التساوي، حيث القلق والاحتمال والانتظار بالقدر الذي يذهب بـ 
إلى سؤال الإثارة والإشكال عن إمكانية إخضاع المعنى ) ميزان المعنى(

  : من خلال إنتاج سؤال وزن المعنىللوزن
  وحيدة على سلّم الفضاءنجمةٌ تنزلُ 

  . أظنها تحمل بريداً أنتظره
أظنها تحمل /نجمة تنزل وحيدة على سلمّ الفضاء(U نص 
، )أظنها(يبزغ السؤال الشعري من حاضنة فعل الظن ) بريداً أنتظره
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ذات المناخ ) نجمة(إذ تتحققّ فعالية الرجحان U ميزان المعنى، فصورة 
) سلمّ الفضاء(باستخدام ) ل وحيدةتنز(الغربوي الهابط نحو الأسفل 

U مقام العنوان الكليّ، ) فضاء لغبار الطلع(الذي يحيل ضرورة على 
تؤلفّ مشهداً شعرياً ذا حراك إيقاعي هادئ يجعل كفتّها U الميزان 

، أما صورة الكفةّ )تنزل وحيدة(خفيفة بفعل حركتها الطائرة الفريدة 
فإنها صورة )  بريداً أنتظرهأظنها تحمل(الأخرى من ميزان المعنى 

أرضية ثابتة وقلقة U آنٍ معاً، تنهض على الاحتمال والتوقعّ والرصد 
U ظلّ حضور الراوي الشعري الذاتيالدائم .  

 U نجمة تنزل (إن ميزان المعنى هنا يتأرجح بين كفّة الكلام
وهي تتميز بفعالية الإخبار والإعلان ) وحيدة على سلمّ الفضاء

بآليات تصويرية وتشكيلية ودرامية أيضاً، وكفة السؤال U والسرد 
وهي تتميز بفعالية الحلم والتأويل على ) أظنها تحمل بريداً أنتظره(

نحو درامي أشد، إذ يظهر الراوي الشعري من خلال رسم صورة 
ميزان المعنى وكأنه يقف U نهاية سلّم الفضاء بانتظار البريد، 

 هذا البريد U وحدتها، U لمّ الفضاء حاملةمة الهابطة على سوالنج
إشكالية الحركة والسكون، واليقين والظن، والشروع والانتظار، 

  :والتأنيث والتذكير، والوضوح والغموض، والوصول واللاوصول
  لا تموت من الشيخوخة،

  .تموت ملالاً من أبدية الطفولة
لا تموت من (U النص الآخر الموازي لهذا النص 

تتكشف الموازنة الطباقية ) تموت ملالاً من أبدية الطفولة/وخةالشيخ
عن بلاغة سيميائية تشتغل U إطار ميزان المعنى، فالفعل المضارع 
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يقع U كفّة يقابل فيها الفعل المضارع المثبت ) لا تموت(المنفي 
U الكفّة المنفية يقابل ) الشيخوخة(U الكفّة الأخرى، ودال ) تموت(

U الكفّة المثبتة، على النحو الذي تكون فيه )  الطفولةأبدية(دال 
كفة للسؤال، ) لا تموت من الشيخوخة(الكفّة الأولى U ميزان المعنى 

  .كفّة للكلام ) تموت ملالاً من أبدية الطفولة(والكفّة الثانية منه 
كفّة السؤال تتشكّل من آلية المفارقة الاستفهامية، إذ إن نفي 

وخة يثير سؤال الحياة التقليدي U أن دال الموت من الشيخ
هو الأقرب إلى مضمون الموت، إلا أن نفيه هنا هو الذي ) الشيخوخة(

يثير السؤال الشعري U هذه الكفةّ من ميزان المعنى، وتأتي الكفّة 
لتقترح إجابة موازية للسؤال تتضمن نفياً ) كفّة الكلام(الأخرى 

التي تقود أبديتها ) أبدية الطفولة (قاطعاً لحضور الشيخوخة U ظلّ
، على النحو الذي تبدو فيه )ملالاً(وخلودها إلى بلوغ مرحلة الملل 

مصيراً شعرياً شائكاً مثيراً لسؤال الشيخوخة، إذ ) أبدية الطفولة(
يبقى ميزان المعنى U هذا السياق متأرجحاً يكتسب قوة شعريته من 

  .قلقه الدائم واحتماليته وإشكاليته 
لاشكU  أن رؤية أدونيس هي رؤية كونية بالرغم من أنها 

معرفية وحضارية، إذ مكانية ومشحونة بإنسانية عميقة ذات طبيعة 
إذا لم أكتب أحس بأن «: يصف حياته بالامتلاء والكثافة والمعنى

حياتي فارغة من المعنى، لأن الكتابة تتيح لي أن أفهم نفسي، وأن 
تتيح لي الكتابة أن . عالم الذي أحيا فيهافهم، على نحو أفضل، ال

أرقى بحياتي، وأن أوسع حدودها، وأن أقدم صورة أخرى للحياة 
لهذا ... وللعالم لعلها تفيد أولئك الذين يميلون إلى الانفتاح والتأثر 
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، )1(»السبب أقول بأن الشباب والشيخوخة مترابطان أوثق ترابط
اء المسخّر كان وهي الفضفالكتابة هي الحياة وهي الزمن وهي الم

   .لغبار الطلع على نحو دائم ومستمر
بين الطفولة إنه يعبر عن ثلاثية متعاضدة على نحو شامل وكلي 

فالشيخوخة تجعلنا أكثر نضجاً على «: بقولهوالشباب والشيخوخة 
نحو ما، والشيخوخة U الوقت نفسه عودة إلى الطفولة، وبها تقفل 

الإنسان من العدم، من الموت، إذا صح القول، فالولادة تُخرج  الحلقة،
والشيخوخة تُدنيه من الموت، وكلما اقترب من الموت اقترب من أصوله 

والشيخوخة شكل آخر فالموت وجه آخر للحياة، ... البدئية 
، وبهذه الثلاثية يصنع وجهاً آخر للحياة يمكنه أن يستقبل )2(»للطفولة

  . به فضاء لغبار الطلع ويحرك ديمومته
ل حياتي كلها رحي« :وعلى هذا الأساس يمكن فهم معنى قوله

، إذ المنفى بأشمل معانية هو الفضاء )3(»نحو المنفى وداخل المنفى
والهدف والمفتاح الذي يتشكّل U تجربة أدونيس بوصفه المقصد 

التي لا تنتهي، المستمرة لمعنى، فالرحيل هو الكتابة غاليق االأكبر لم
فهي كتلة واحدة ا بداخلها، هلقصيدة التي يتساوى خارجوالمنفى هو ا

يحدها الرحيل من كل جانب، ويمونها بالكلام والإيقاع والفكر 
دائماً وبمطلق ، على النحو الذي يجعل الأشياء كلّها منفتحة والدهشة

   .»فضاء لغبار الطلع«على حساسيتها 
                                                 

   .12: أحاديث مع والدي أدونيس )1(
   .14 ـ 13: ن. م  )2(
   .41: ن. م  )3(
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  سيرة ذاتية وعلمية

 محمد صابر عبيد . د . ـ  أ 

  .جامعة الموصل  / 1991ـ  دكتوراه U الأدب العربي الحديث والنقد عام 
   .2000ـ  حصل على درجة الأستاذية عام 

  .ـ  أستاذ النقد الأدبي الحديث U الدراسات الأولية 
  .ي U الدراسات العلياـ  أستاذ المناهج النقدية الحديثة والنقد التطبيق

ــدكتوراه،         ــاريح الـ ــائل الماجـــستير وأطـ ــبير مـــن رسـ ــ  أشـــرف علـــى عـــدد كـ ــ
  .وناقش عدداً كبيراً أيضاً U مختلف الجامعات العراقية والعربية 

راً ونـــدوة وملتقـــى U الجامعـــات   ــــ  شـــارك U أكثـــر مـــن ســـبعين مـــؤتم     
  . والمؤسسات الثقافية والفكرية داخل العراق وخارجه

ــ ــة    ــ ــشر U اـــلات الأكاديميـ ــاً نـ ــاً عمليـ ــن خمـــسين بحثـ ــر مـ ــز أكثـ        أنجـ
  . المحكّمة U مختلف الجامعات العراقية والعربية

  .ـ  نشر مئات المقالات والدراسات U مختلف الدوريات العربية
  .ـ  اختير محكّماً U أكثر من مسابقة أدبية

   .ـ  عضو هيئة استشارية U بعض الات الأدبية 
  .ـ  عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب U العراق، بغداد 
  .ـ  عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، القاهرة 

  ـ عضو اتحاد الكتاب العرب، دمشق
  .ـ عضو الس العالمي للغة العربية، بيروت 

  .ـ عضو رابطة القلم الدولية 
  .د U العراق ـ  عضو مؤسس U جماعة المشروع النقدي الجدي
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      U الجامعـة U ز ـ  حظي بالتكريم لعدة سنوات بوصفه أفضل أستاذ متميـ
  . النشر والتأليف 

ـــ يــشرف علــى ورشــة نقديــة تتــألف مــن مجموعــة مــن النقــاد والأكــاديميين 
أكثــر مــن عــشرة كتــب نقديــة مــشتركة، أســهم U إعــدادها     وأصــدر عبرهــا

  .والتقديم لها والمشاركة فيها 

  ائز عديدة منها ـ فاز بجو

ــداع العربــي     ــشارقة للإب ــ  الجــائزة الأولى U مــسابقة ال ــة  –ـ ــدورة الثاني  ال
  )) .السيرة الذاتية الشعرية((، عن كتابه  )النقد الأدبي( U مجال 1998

ــال      ــراقيين U مجـ ــاب العـ ــاء والكتـ ــام للأدبـ ــاد العـ ــائزة الاتحـ ــ  جـ ــد     (ــ النقـ
  )) .  خيل الشعريالمت(( عن كتابه  2000عام  ) الأدبي

) النقــد الأدبــي( U مجــال 2002عــام ) الإبــداع(ــ  جــائزة الدولــة التقديريــة  
  )) .القصيدة العربية الحديثة((عن كتابه  

ــ الجــائزة الثانيــة لمــسابقة     ــوان((ـ  عــن ديوانــه  2005للــشعر العراقــي  )) دي
  )) .  عشب أرجواني يصطلي U أحشاء الريح((

 عـن   2009ة ناجي نعمـان العالميـة U بـيروت عـام            ـ جائزة الإبداع U مسابق    
  )) . لا باب سوى بابي((ديوانه 

   تاباً في النقد والشعر من أهمها ـ صدر له أكثر من ثلاثين ك

، قــــراءة U التجربــــة الــــسيرية لــــشعراء       ـ  الــــسيرة الذاتيــــة الــــشعرية       1 
  .1999الحداثة العربية، الشارقة، الإمارات، 

 ـــ       ــة ثانيـ ــاب         ةطبعــ ــدارا للكتــ ــد، دار جــ ــديث، إربــ ــب الحــ ــالم الكتــ ، عــ
   .2007العالمي، عمان، 
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ــة بــين البن       2 ــة الحديث ــة،    ـ  القــصيدة العربي ــة الإيقاعي ــة والبني ــة الدلالي      ي
  . .2001اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

ــة  ــة ثانيــ ــاب               طبعــ ــدارا للكتــ ــد، دار جــ ــديث، أربــ ــب الحــ ــالم الكتــ ، عــ
   .2009مان، العالمي، ع

ــة عمــان   ـ  الــشعر العراقــي الحــدي      3 ــارات ، أمان ، عمــان، ث ، قــراءة ومخت
2002.  

ــشق،                   4 ــرب، دمـ ــاب العـ ــاد الكتـ ــي، اتحـ ــسير ذاتـ ــشكل الـ ــرات التـ  ـ تمظهـ
2005.   

، عــالم الكتــب الحــديث، إربــد، دار جــدارا للكتــاب العــالمي،    طبعــة ثانيــة     
   .2009عمان، 

  .2006 منشورات أمانة عمان، عمان، رؤيا الحداثة الشعرية،  ـ5
  .2006، الرياض، )140( ـ مرايا التخييل الشعري، سلسلة كتاب الرياض 6

عــالم الكتــب الحــديث، إربــد، دار جــدارا للكتــاب العــالمي،     ،    طبعــة ثانيــة 
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